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  :أهمية البحث -1

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
  :أجمعين وبعـد

فإن العالم الإسلامي يحيا واقعا مرا، ويعايش أوضاعا صعبة تتقاسم أطرافها أزمة حضارية عميقة 
ى كافة ميادين الحياة السياسية، والاقتصادية، عل معقدة التكوين، وشديدة التأثير الجذور،

إلخ، وهو الأمر الذي استرعى اهتمام الكثير من الدعاة، والمفكرين، والباحثين، …والاجتماعية
وأرق العديد من المهتمين بقضايا الأمة الإسلامية، فدفعهم إلى السعي الحثيث من أجل سبر أغوار 

  .تي أعاقت تطورها، وشلت قدراا، وإمكانااهذه الأزمة، وتخليص أمتهم من قيودها ال
 من خيرة المدافعين عنه، -بحق-ومن أبرز المفكرين الذين جاد م العالم الإسلامي، وكانوا 

 فإنه -رحمه االله-الشيخ محمد الغزالي : والمستميتين في سبيل تخليصه من الأزمة الحضارية التي تعتريه
ة إخراجها من براثن التخلف بعزم، وجرأة، وإخلاص قلما تبنى أزمة أمته بحزم، وتولى مسؤولي

اجتمعت في غيره، ومضى يبصر المسلمين بواقعهم المر، ويميط اللثام عن الأسباب الحقيقية التي 
  .كانت وراء حبك هذا التخلف الكبير الذي يحيون في ظله، ويعانون من ويلاته

كأزمة قائمة في العالم - الحضاري  أن تناول قضية التخلف؛وعلى هذا الأساس يمكن القول
:  لأنه؛ من خلال فكر الشيخ محمد الغزالي موضوع بالغ الأهمية، وشديد الضرورة-الإسلامي بأسره

. الإسلامي يتناول واقعا معاشا، ويتطرق إلى أزمة لا تزال قائمة، بل ومستفحلة في ربوع العالم -أ
ا، وجهودا مكثفة لإعادة المجد الحضاري الذي الأمر الذي يستدعي من كافة المسلمين تفكيرا جاد

  . نعم به سلفهم لقرون طويلة
كما أنه سيبرز الأسباب المختلفة التي تسببت في انحطاط الأمة الإسلامية، وأدت إلى وهنها،  -ب

وضعفها من خلال فكر الشيخ الغزالي؛ أحد أهم الرجال الأفذاذ الذين أرقهم حال أمتهم، ودفعهم 
، ولدينهم إلى بذل كل ما لديهم نظير تمكين هذه الأمة من تبوأ الصدارة، وقيادة ولاؤهم لرم

  .البشرية مرة أخرى



 نظرا ، كان على وعي كبير بالواقع الذي تحياه الدول الإسلامية-رحمه االله-أن الشيخ الغزالي  -ج
ان صاحب خبرة لمختلف الزيارات، والجولات التي قام ا في ربوع العالم الإسلامي، كما أنه ك

. واسعة بالكثير من التجارب، والمحاولات الإصلاحية، والنهضوية التي ظهرت في عدة دول إسلامية
 كانت ، فإن نظرته إلى أزمة العالم الإسلامي، ومحاولة إصلاح الأوضاع القائمة به؛ على ذلكوبناءً

  . أخرىتتحرى الأخطاء السابقة، وتسعى إلى تجنيب أمته مغبة الوقوع فيها مرة
   : أسباب اختيار البحث-2

 متولدا من اختياري الشخصي، ولكنه كان اقتراحا -في البداية-لم يكن هذا البحث 
، والذي ترك لي مجالا للتفكير فيه، وتحديد موقف منه؛ إما "محمد زرمان"عرضه علي الدكتور

 بدأت أولى بوادر  أنه بعد طول تفكير، ومدارسة لهذا الاقتراح؛والذي حدث. بقبوله، أو رفضه
إعجابي به، ثم تطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت قناعة بمدى أهمية هذا البحث، وضرورة طرق مثل 
هذا الموضوع، سيما في هذه الفترات التي يزداد فيها تخلف المسلمين، وابتعادهم أكثر فأكثر عن 

  .قافلة الحضارة الإنسانية
ا البحث؛ أنني أصبحت أرى نفسي صاحبة فكرته، ولعل أشد ما أثار، ولفت انتباهي بعد ولوج هذ

 أن الأستاذ ترك لي مجالا واسعا للتعلق ؛وهذا إنما يرجع إلى أمرين أحدهما. ومنشأ اختياره
 هو طبيعة الموضوع التي تفرض على كل مسلم اهتماما ؛ ثم التمسك به، والآخر،بالموضوع

  . لما يشهده من أوقات عصيبةبأوضاع العالم الإسلامي، وتثير فيه مشاعر الأسى نظرا
أزمة التخلف الحضاري - أن أسباب اختيار هذا البحث ؛وانطلاقا مما سبق، يمكنني القول

 بالنسبة إلي هي أسباب اقتناعي، وتمسكي -في العالم الإسلامي، دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي
  : ومن أهمها أذكر ما يأتي. به، ثم إصراري على خوضه

 الانتماء الجغرافي، والعقدي إلى العالم الإسلامي تبعث على الاهتمام بكل ما يصيبه أن رابطة -أ
  . من مشكلات، وتفرض الانشغال، والانتباه لكل ما يحدق به من الأخطار، والنوائب

أن إهمال المسلمين للإحاطة بواقعهم، وعدم وعيهم بحاضرهم حجب عنهم مواطن خللهم،  -ب
وهذا ما . جزون عن تغيير أوضاعهم الصعبة، وتصحيح أحوالهم المعتلةومكامن زللهم، وجعلهم يع

 ضرورة الوقوف على كل حيثيات الواقع الإسلامي لإدراك خطورة الوضع -وبإلحاح-يؤكد 
  . في ظله كل البلدان الإسلاميةياالذي تح



رة  نظرا لما أسداه من جهود جبا، كان شخصية فذة-رحمه االله-أن الشيخ محمد الغزالي  -ج
كما أنه ما ادخر جهدا في الذود عن حمى العالم . خدمة للإسلام، وإعلاء لمكانة أمته، وأبنائه

الإسلامي، واستنهاض أبنائه لتحقيق النهضة الحضارية الإسلامية من جديد، ويكفي أنه لم يتوان 
لى قط عن دعوة المسلمين إلى التحرر من قيود التخلف الرهيب الذي طال أمده، وخير دليل ع

 لا تخلو من حديث عن ذلك، ناهيك عن مختلف -والتي تفوق الخمسين كتابا- أن كل كتبه ؛ذلك
المقالات، والمحاضرات، والندوات التي ما انفكت تدعو المسلمين إلى العودة من جديد نحو البناء 

 وشخصية كالغزالي تستحق إذن كل الاهتمام، وتستوجب العناية بما قدمته. الحضاري الإسلامي
من مجهودات لخدمة الأمة الإسلامية، والاستفادة من خبراا، وتجارا في علاج الأوضاع الصعبة 

  .الراهنة
  : أهداف البحث-3

ها من خلال هذا البحث تتجلى ـإن أبرز الأهداف التي سأسعى إلى تحقيقها، وبلوغ
  :يـا يأتـفيم

 عمق وخطورة الأزمة التي يتخبط الاطلاع على مختلف حيثيات الواقع الإسلامي، وإدراك مدى -أ
  . فيها بكل أشكالها وصورها، وفي جميع مجالاا وميادينها

محاولة ضبط، وتحديد جملة الأسباب، والعوامل التي كانت وراء تخلف العالم الإسلامي من  -ب
  . وجهة نظر الشيخ الغزالي

التي يعاني المسلمون من محاولة تقييم جهد الشيخ الغزالي في علاج أزمة التخلف الحضاري  -ج
 وواضح إزاء جهده هذا؛ إما باستبعاده، وإما بتبنيه ،وهذا لأجل تحديد موقف ثابت. ويلاا

  . كمشروع حضاري يعين العالم الإسلامي على العودة إلى مسار الحضارة المزدهرة
   : البحث)حدود(إطار  -4

  .ر موضوعي والآخ، أحدهما زمني؛إن حدود هذا البحث تنحصر في مجالين
فإنه يتعلق بدراسة، وتتبع مختلف الأفكار، والآراء التي تحدث فيها الغزالي عن : فأما المجال الزمني

  . وتأليفه،أزمة تخلف العالم الإسلامي، وهذا طيلة مشواره الفكري، وعلى امتداد فترات كتابته
عالم الإسلامي، ومختلف تجلياا فإنه يتعلق بدراسة وجهة نظر الغزالي لأزمة ال: وأما المجال الموضوعي

ولما كان هذا الرصيد الفكري واسعا، وضخما إذ أنه ينقسم إلى . ضمن رصيده الفكري الضخم
  : ثلاثة أقسام هي



  .وهي تفوق الخمسين كتابا: كتب مطبوعة، ومنشورة -أ
  .لات، ومحاضرات منشورة في الجرائد، والمجلات، والدورياتاخطب، ومق -ب
  . على أشرطة كاسيت، أو أشرطة فيديودروس مسجلة -ج

على الأقل في الوقت الراهن، -ونظرا لعدم قدرتي على الإحاطة الشاملة ذا الرصيد الفكري كله 
 فإنني سأحصر دراستي في آثار الغزالي التي طبعت، ونشرت في كتب ؛-وتبعا للإمكانات الحالية

  .فقط
   :إشكالية البحث -5

  :ا البحث تتبلور في التساؤل الرئيسي الآتي أن إشكالية هذ؛يمكن القول
هل ساهم الغزالي في صياغة مشروع حضاري من شأنه تخليص العالم الإسلامي من أزمته الحالية؟ 

  :وتحت هذا التساؤل تندرج جملة تساؤلات أخرى هي
  ما هي سمات الواقع الذي يعايشه العالم الإسلامي في نظر الشيخ الغزالي؟  -أ

  لشيخ الغزالي أسباب تخلف العالم الإسلامي، وايار الحضارة الإسلامية؟كيف يحدد ا -ب
  ما هي الحلول المثلى التي يعتبرها الغزالي كفيلة بتخليص المسلمين من تخلفهم الحضاري؟   -ج
  ما علاقة الإسلام بتخلف العالم الإسلامي؟ وما موقعه من النهضة الحضارية الإسلامية المرتقبة؟ -د
،  تناول الشيخ الغزالي لأزمة تخلف المسلمين مجسدا في مشروع إصلاحي مضبوطهل كان -ه

   ولا تحدده ضوابط؟،ومؤطر؛ أم أنه كان مجرد مجهود دعوي توعوي لا تضبطه شروط
  :الدراسات السابقة -6

  سيما في، باهتمامات، ودراسات كثيرة-رحمه االله-ي فكر الشيخ محمد الغزالي ظلقد ح
 تعرضت لدراسة جانب معين من جوانب -مطلع القرن الحادي والعشرين للميلاد-الفترة الأخيرة 

وفي حديثي عن الدراسات السابقة لبحثي هذا؛ فإنني سأقتصر على . فكره، أو تناولت فكره عموما
 التي قدمت في -وهي بمجملها رسائل أو مذكرات ماجستير مناقشة-ذكر الدراسات الأكاديمية 

لى وجه التحديد، وهذا ليس بدعوى تفرد الجزائر ذه الدراسات، ولكن الجامعات الجزائرية ع
لعدم تمكني من الإطلاع على باقي الدراسات المناقشة في جامعات البلدان الأخرى، وهذه 

  : الدراسات تتمثل فيما يأتي
وهي رسالة من إعداد إبراهيم نويري، نوقشت بجامعة  :-مفكرا وداعية-الشيخ محمد الغزالي  -أ

 -م1998: الأمير عبد القادر بقسنطينة، قسم الدعوة والإعلام الإسلامي للسنة الجامعية



م، وتعتبر أول دراسة حول الشيخ الغزالي تناقش بالجزائر، وقد تناولت أهم خصائص، 1999
 وأوسع المحاور التي أولاها الشيخ ،وقسمات الفكر والدعوة عند الغزالي، كما أا أبرزت أكبر

  .هتمامه في مشروعه الفكريعنايته وا
وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي أنا بصددها فيما تطرق إليه الباحث في المبحث الأول 

 عن فقه الغزالي للسنن الإلهية، ومشكلة تأخر المسلمين، وعرضه لجملة همن الفصل الثاني من حديث
 رؤية الغزالي لعلاج -الباحث– هاولثم تن. من الأسباب التي يعتبرها الغزالي كعلة لتخلف المسلمين

 إلا أن هذا التطرق اتسم بالإيجاز، والاختصار نظرا ،هذا التخلف من خلال عرضه لعدة حلول
 ولهذا فإن الدراسة التي سأقوم ا ستحاول تفصيل الحديث .للمحاور العديدة التي تضمنها البحث

يز على كل جوانبها، وأبعادها،  من خلال الترك،عن الأزمة الحضارية في العالم الإسلامي
  . وانعكاساا في المجتمع الإسلامي

وهي مذكرة من إعداد عمر بن دحمان، نوقشت في : الشيخ محمد الغزالي ومنهجه الفقهي -ب
جامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، قسم الشريعة، فرع الفقه وأصوله 

وقد حاول الباحث من خلال دراسته هذه تقديم صورة . م2001 -م 2000للسنة الجامعية 
ومن هنا يبدو الاختلاف واضحا في نمط التحليل، . دقيقة عن المنهج الفقهي للشيخ محمد الغزالي

والبحث بين هذه الدراسة، والدراسة التي سأقدمها، إلا أن هذا الاختلاف لا يمنع وجود نوع من 
 حديث الباحث ضمن الفصل الرابع من الباب الأول عن نشأة الاتفاق بينهما، وهو ما يتجلى في

 بالإضافة إلى وصفه للمشروع الفكري . والاجتماعية، والأدبية، والفكرية،الغزالي، وبيئته السياسية
 ،الذي كرس الغزالي حياته له؛ من حيث منطلقاته الفكرية، وعناصر الإصلاح كما يراها الشيخ

ه ـله في البحث الذي سأقدمـوهو ما سأسعى إلى تفصي. ماا، وعولكن هذا الحديث يبقى موجزا
  .بإذن االله تعالى

وهي مذكرة من إعداد خالد حباسي، نوقشت : الفكر السياسي عند الشيخ محمد الغزالي -ج
 فرع أصول الدين للسنة الجامعية ،بجامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأديان

 وقد تناول الباحث في دراسته الأفكار، والآراء السياسية للغزالي بغية تقديم .م2003 -م 2002
نقد غيرها من الأفكار وفق تدراسة متكاملة تبرز كل الأفكار السياسية الناضجة في فكره، و

  . منهجية الفكر السياسي
احث ضمن وتتمثل نقطة الالتقاء بين هذه الدراسة، والدراسة التي سأقوم ا فيما تناوله الب

المبحث الثالث من الفصل الثاني؛ من حديثه عن الاستبداد السياسي، وآثاره في المجتمعات، وكيفية 



 إلا أن ،-في دراستي-وهو يمثل إحدى الأسباب التي أدت إلى تخلف العالم الإسلامي . الوقاية منه
 أخرى، بعضها هو تطرقي للاستبداد كعامل جزئي تتعاضد معه عوامل؛ -بإذن االله-ما سأضيفه 

إلى غير ذلك من العوامل التي سأحاول التركيز عليها …  وبعضها الآخر اقتصادي،اجتماعي
  . جميعا

وهي مذكرة من إعداد السعيد تازولت، نوقشت : الفكر السياسي عند الشيخ محمد الغزالي -د
فرع الفقه وأصوله بجامعة الحاج لخضر بباتنة، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية، قسم الشريعة، 

- أي أا تشترك مع سابقتها في العنوان، والسنة الجامعية ؛م2003 -م 2002للسنة الجامعية 
 ولكن وجه الاختلاف بينهما يتمثل في الطريقة التي تم -وإن سبقتها الأولى في المناقشة بمدة وجيزة

  .ا تناول، وعرض موضوع البحث من التقسيم إلى التحليل إلى العرض
 دف معرفة المعالم ،قد تناول صاحب هذه الدراسة زاوية الفكر السياسي عند الغزاليل
، -منشئه وخصائصه وعلاجه-له، وقد سبقتني هذه الدراسة بالتطرق إلى الاستبداد  الكبرى

.  وساهمت في تخلفه،والاستعمار باعتبارهما معا يمثلان أهم التحديات التي واجهت العالم الإسلامي
، ستكون منصبة على تناول كل فروعتعالى مجال الإضافة التي سأقدمها في دراستي بحول االله إلا أن 

أما الاستبداد، والاستعمار فسيتم التعرض لهما . وأجزاء الأزمة الحضارية القائمة في العالم الإسلامي
  . كبعض عوامل، وأسباب التخلف نظرا لوجود عوامل أخرى

لدراسات قد سبقتني في دراسة فكر الشيخ محمد الغزالي،  بأن هذه ا؛هكذا يمكنني القول
وكانت كل منها تتطرق إلى جانب معين منه، وقد تضمنت دراسام بعض الإشارات التي 

 ولم أصادف أية ،-على حد علمي-إلا أنني لم أعثر . يتضمنها البحث الذي أنا بصدد إجرائه
أزمة التخلف الحضاري في العالم : ت هذا العنواندراسة قد تناولته ذه الطريقة، وذا النسق، وتح

  .-دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي-الإسلامي
  
  
  :مضمون البحث -7

في حديثي عن مضمون هذا البحث، وتوزيع المادة العلمية على فصوله، ومباحثه وفق 
  : عتمدها بالتفصيلسأ تجدر الإشارة إلى الخطة التي ،الشكل الحالي

قسمه إلى سأقسم البحث إلى أربعة فصول؛ أولها تمهيدي، وكل فصل سأ إلى أنني في البداية أشير
المباحث والمطالب – وكل مطلب تندرج ضمنه فروع، وهي جميعا ،مباحث تنضوي تحتها مطالب



وفيما يلي .  تتسع، وتتقلص تبعا للمادة العلمية التي تتحكم في حجم الفصل الواحد-والفروع
  : الفصوله هذه يحوستتفصيل لما 

خصص أولهما لتقديم أقسمه إلى مبحثين، سأفأما عن الفصل الأول وهو التمهيدي؛ فإنني 
 والمتمثلة في الأزمة، والتخلف ، ومضبوطة لأهم، وأبرز مصطلحات البحث،تعاريف دقيقة

خصص الثاني للتعريف بالشيخ محمد الغزالي من خلال مطلبين، أثم .  والعالم الإسلامي،الحضاري
في حين .  وتعليمه، مرورا بعمله، ورصيده الفكري، ثم وفاته،ل الأول حياته بدءا من مولدهيتناو

يتناول الثاني أهم الدواعي التي جعلته يهتم بتخلف العالم الإسلامي، والتي تتجلى في تأثره بالبيئة 
كتاب يحمل له من مفارقة عجيبة بين  التي نشأ وعاش فيها، ثم علاقته بالقرآن الكريم، وما كشفته

 والازدهار، وأمة تترنح تحت ضربات التخلف الحضاري الرهيب، بالإضافة إلى ،كل أسباب القوة
 وتتبع أخبارهم دافعا كبيرا إلى اهتمامه ،ذلك يمثل انشغال الغزالي بتقصي أحوال المسلمين

  .بتخلفهم
 ،لإسلامييتضمن أزمة التخلف الحضاري في العالم اسويأتي بعد ذلك الفصل الأول الذي 

عرض في مبحثه الأول إلى التطور التاريخي للعالم سأت الذيومظاهرها من خلال فكر الغزالي، و
الإسلامي من خلال تتبع الامتداد الجغرافي له اتساعا، وانكماشا، ثم تتبع حركية المجتمع الإسلامي 

زات الواقع الذي يحياه تجه إلى استعراض أهم مميسأأما في مبحثه الثاني فإنني . ازدهارا، وانحطاطا
ليأتي بعد . العالم الإسلامي؛ سواء في المجال السياسي، أو الأمني، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي

ضم بين ثناياه حديثا عن أهم مظاهر التخلف الحضاري في العالم سي الذي ،ذلك المبحث الثالث
  .عي، وتدهور ثقافيالإسلامي، والتي يميزها فساد سياسي، وتخلف اقتصادي، وترد اجتما

عرج على أسباب الأزمة الحضارية، وآثارها في العالم سأ فإنني ؛أما في الفصل الثاني
فصل تحليل أبرز في المبحث الأول الأسباب الداخلية التي أدت إلى نشأة هذه الأزمة، ولأالإسلامي 

ه المطالب تتمثل  يمثل كل واحد منها طرفا من هذه الأسباب، وهذ،الغزالي لها ضمن عشرة مطالب
التصور الجزئي للإسلام، والوضع الحالي للثقافة الإسلامية، والموقف الذي يتبناه المسلمون من : في

الدنيا، بالإضافة إلى شيوع الجبرية في العالم الإسلامي، مع غياب الاحترام لقانون السببية، ثم تفشي 
. ي تحياه المرأة المسلمة بالازدراء، والتهميشتقاليد الرياء في المجتمعات الإسلامية، وتميز الوضع الذ

ناهيك عن ذبول الأدب العربي، واختلال السياسة التي يتم بمقتضاها تداول المال في المجتمعات 
  .الإسلامية، واستشراء الفساد السياسي في سائر البلدان الإسلامية



ة التخلف الحضاري في العالم ويأتي المبحث الثاني ليفصل لنا الأسباب الخارجية التي أدت إلى نشأ
  . هما الاستعمار العسكري، والاستعمار الثقافي؛الإسلامي، والتي يبرزها الغزالي في طرفين

 والمقترحات التي وجهها ، بين ثناياه الحلوليحوسيوفي الأخير يأتي الفصل الثالث الذي 
ركز يوزع بين مبحثين؛ أولهما تتسالغزالي للقضاء على الأزمة الحضارية في العالم الإسلامي، والتي 

العودة إلى : على ضرورة إعادة، وتصحيح الوعي الديني لدى المسلمين من خلال عدة مطالب هي
الإسلام الحقيقي، وغربلة التراث الثقافي الإسلامي، وإعادة بناء الفرد المسلم، ثم ضرورة إعادة بناء 

  .الوحدة الإسلامية من جديد
يح علاقة المسلمين بالدنيا، حيث حث الغزالي كافة المسلمين على تناول تصحسيأما ثانيهما ف

 وعلومها، واستغلال كافة النعم التي سخرها االله لهم لبناء حضارم، ،ضرورة إعادة فقههم للدنيا
ثم وجه عنايتهم إلى ضرورة احتكاكهم بالحضارة الغربية؛ لأا صاحبة الريادة، والصدارة في شتى 

خصص المطلب الأول فإنني سأولهذا .  ولكن بحذر شديد من سلبياا، والمعرفيةالمجالات العلمية،
 والأخلاقي، ويحذر ،للحديث عن هذه السلبيات، وكيف أن الغزالي يحددها في الجانب النفسي

تحدث في المطلب الثاني عن الإيجابيات التي يدعو الغزالي سأثم . المسلمين من مغبة الانقياد وراءها
 ويرى أن أهم ، والمعارف، يحصرها في جانب العلومالتيالانتفاع، والتعلم منها، وإلى ضرورة 

 ، تبرز في المجال السياسي،المجالات التي يجدر بالمسلمين أن يقتبسوا تقنياا من الحضارة الغربية
  .  والإداري، والعسكري،والعلمي

خلص إليها بعد سأ التي ، والتوصيات جملة النتائجسأضمنهاوفي ختام هذا البحث تأتي الخاتمة، التي 
  .إعداد هذا البحث

  :منهج البحث -8
 فإنني سأعتمد منهجا مركبا من التأريخ، ؛نظرا لطبيعة الموضوع المتحكمة في مسار البحث

  . والمسح، والتحليل
وهو ما سأستخدمه أثناء تتبع سيرة الشيخ محمد الغزالي، ومحاولة رصد أهم : المنهج التأريخي -أ

 وتفاعل معها، كما أنني سأستخدمه في تتبع مسار ،ات حياته، وأبرز الأحداث التي عايشهامحط
 ، والازدهار، وأخرى من الضعف،المجتمع الإسلامي، وكيف كان يعرف فترات من القوة

  .والانحطاط، مع الإحاطة بأسباب، وعلل الصعود، والهبوط الحضاري عبر التاريخ



 بغية إدراك ،تخدمه لتتبع، ومسح كل كتب الشيخ الغزاليوهو ما سأس :المنهج المسحي -ب
تطرق فيها لأزمة العالم الإسلامي، والوقوف على أفكاره، ووجهات نظره فيما يتعلق يالمواقع التي 

  . أو حلولها،بأسباب الأزمة
بعد الوقوف على المواقع التي ضمنها الغزالي حديثه عن الأزمة الحضارية،  :المنهج التحليلي -ج
أقوم بعد ذلك بتحليل الأفكار، والآراء التي قدمها، وعرضها في هذه المواقع، وسيكون تحليلي لها س

 وأجزائه، وضبط العناوين، وترتيب الموضوعات ترتيبا ،كميا، وكيفيا دف خدمة عناصر البحث
  .منطقيا

لمناسب، وسأستعين في كتابة هذا البحث بمجموعة من التقنيات، والطرق لإخراجه في الشكل ا
  :وأهم هذه التقنيات ما يأتي

 سأحرص على كتابة الآيات القرآنية بشكل صحيح، ومضبوط بالشكل، والتخريج لها ببيان -أ
  .عاصم عن حفص معتمدة على رواية  ورقمها،موضعها من السورة التي ضمتها،

صار على ما في  أما بالنسبة للأحاديث النبوية؛ فإنني سأسعى إلى تخريجها، وسأعمد إلى الاقت-ب
 فإنني سأحاول تتبعه في ؛الصحيحين إن ورد الحديث فيهما، أو في أحدهما، أما إن لم يرد فيهما

  .باقي كتب الحديث الأخرى
 أو ، فيما يخص الإحالة إلى المصادر، والمراجع؛ فإنني سألتزم في كل مرة يرد ذكر المصدر-ج

 فإنني سأكتفي بذكر ؛أما حين يتكرر ذكره. هالمرجع لأول مرة بإثبات كل المعلومات المتعلقة ب
  . أو مرجع سابق،ثم أذكر أنه مصدر. فف، فاسم المؤلَّلَّاسم المؤ

فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث النبوية، :  وسأذيل هذا البحث بجملة فهارس هي-د
نحنيات التي  وفهرس الموضوعات، بالإضافة إلى ملحق للخرائط، والموفهرس المصادر والمراجع،

 وهذا بغرض مساعدة قارئ البحث على بلوغه للمواقع التي مه بأسهل الطرق، سترد في البحث،
  .وأيسر السبل

  
  
  
  :مصادر ومراجع البحث -9



في حديثي المبدئي، والموجز عن أهم المصادر، والمراجع التي سأستعين ا في إنجاز هذا 
  . أا ستتميز بالتنوع، والتعدد؛لقوليمكنني ا البحث، وإثرائه بالمادة العلمية،

 كمصادر أساسية لهذا ، سأعتمد على كتب الشيخ محمد الغزالي،ففي الدرجة الأولى
البحث، واعتمادي عليها بمجملها إنما سيكون على سبيل العموم، في حين سأركز كثيرا على 

سر تأخر العرب : هاالبعض منها؛ تلك التي تناولت بإسهاب موضوع تخلف العالم الإسلامي، وأهم
والمسلمين، علل وأدوية، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، تراثنا الفكري في ميزان الشرع 
والعقل، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، ظلام من الغرب، هموم داعية، الدعوة الإسلامية تستقبل قرا 

  . إلخ… المعطلةالخامس عشر، الإسلام في وجه الزحف الأحمر، الإسلام والطاقات
وفي الدرجة الثانية سأعتمد على بعض الدراسات السابقة التي تطرقت إلى سيرة الشيخ 

الشيخ الغزالي كما عرفته، " كتاب: الغزالي، أو تناولت إحدى الجوانب الفكرية لديه، ومن أهمها
ه الشيخ محمد الغزالي تاريخه وجهود" ليوسف القرضاوي، وكتاب" رحلة أكثر من نصف قرن

لمحمد " الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري، والمعارك الفكرية" لعبد الحليم عويس، وكتاب" وآراءه
 لمسعود فلوسي، وكتابي" الإمام محمد الغزالي غصن باسق في شجرة الخلود" عمارة، وكتاب

" غزاليمحاور المشروع الفكري لدى الشيخ ال"و" الشيخ الغزالي حياته، وعصره، وأبرز من تأثر م"
  .لرمضان خميس الغريب 

 سأعتمد على مجموعة من المراجع ذات الصلة بموضوع هذا البحث؛ ،بالإضافة إلى ذلك
:  والموسوعات التي ستفيدني في وضع تعاريف لمفاهيم البحث، ومن أهمها،سواء منها بعض المعاجم

مد مرتضى الزبيدي، لمح" تاج العروس من جواهر القاموس"لابن منظور، و" لسان العرب المحيط"
موسوعة "و والعرب المتخصصين، ،لنخبة من الأساتذة المصريين" معجم العلوم الاجتماعية"و

إلخ؛ أو بعض الكتب التي …"الموسوعة العربية العالمية"لحسين عمر، و" المصطلحات الاقتصادية
 وأهمها ،-مظاهره أو أسبابه أو علاجه-ستخدم موضوع التخلف الحضاري في العالم الإسلامي 

لفهد عبد الرحمن آل ثاني، "  وجيوبوليتيكية، دراسات جيوستراتيجية:العالم الإسلامي" كتاب
العالم "لمحمد عوض الهزايمة، وكتاب "  وقضاياه السياسية المعاصرة،حاضر العالم الإسلامي"وكتاب

عمق للواقع نحو فهم أ"  وكتاب،لعلاء طاهر" الإسلامي في الإستراتيجيات العالمية المعاصرة
  .إلخ…لعبد الكريم بكار" الإسلامي

ت ا خاصة فيما يتعلق بآخر الإحصاء،هذا وسأستعين ببعض المواقع على شبكة الإنترنت
  .المتعلقة بأعداد المسلمين، أو فيما يتعلق بأهم القضايا، والمشكلات الراهنة في العالم الإسلامي



  :صعوبات البحث -10
ات وأنا بصدد إنجاز هذا البحث المتواضع، ولعل أكثرها لقد اعترضتني جملة من الصعوب

  : جدارة بالذكر ما يأتي
نظرا لكون التخلف الحضاري الذي يعتري العالم الإسلامي موضوعا خطيرا، وواسعا جدا؛  -أ

إذ لا يخلو كتاب واحد من . حظي بإحاطة كبيرة، وطرح مكثف من قبل الشيخ الغزالي فإنه
 كل مرة يتعرض لإحدى صوره، أو أشكاله، أو أسبابه، أو سبل علاجه؛ التطرق إليه، كما أنه في

مما جعلني أجد صعوبة كبيرة إزاء التحكم في الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى أواجه صعوبة 
تصنيف الأفكار، وترتيبها بسبب تعدد، وتتداخل الطرق التي يعرضها ا الشيخ الغزالي، ويجعلني 

ناهيك عن كثرة النصوص المقتبسة، والخادمة للبحث، . ، أو مجزأأخشى تقديمها بشكل منقوص
  .والتي كثيرا ما ترددت في انتقائها، وتوظيفها 

قلة المراجع المساعدة لموضوع البحث، إذ أن الكثير من الدراسات، والبحوث انصبت على  -ب
عب علي الحصول العالم العربي كوحدة جغرافية مستقلة عن باقي أرجاء العالم الإسلامي، مما ص

على المعلومات، والإحصاءات الخادمة للبحث، حتى أنني وجدت في بعض الدراسات الموجهة 
 أا تركز كثيرا على العالم العربي، في حين أا مل باقي الدول الإسلامية، أما ؛للعالم الإسلامي

ى تأثير الفرقة، والشتات عل إنما يدل -في رأيي-الأقليات المسلمة فهي قلما تحظى باهتمامها، وهذا 
  .بين المسلمين حتى على كتابام، ودراسام

قلة الدراسات السابقة المتناولة لموضوع تخلف العالم الإسلامي في فكر الغزالي بشكل مستقل،  -ج
 وأنا أخوض هذا الموضوع، إذ كنت أتردد كثيرا في طرق ،ومركز؛ كان بالنسبة إلي صعوبة كبيرة

 أو إزالتها، وأتخوف من إدراج عناصر معينة في خطة البحث، ،راد بعض الأموربعض القضايا، وإي
  .أو استبعادها

  
  
  
  
  

وفي ختام هذه المقدمة؛ أود تقديم شكري، وعرفاني، وتقديري لكل من قدم لي العون في 
: إنجاز هذا البحث المتواضع، وإخراجه على شكله الحالي، وعلى رأسهم الأستاذ المشرف



؛ الذي لم يبخل علي بمساعداته، واقتراحاته، وتوجيهاته القيمة، والذي كان "د زرمانمحم"الدكتور
  .صبره علي، وتشجيعه لي؛ أكبر عون وحافز لإتمام هذا البحث، فله مني جزيل الشكر

كما أنني أقدم شكري الكبير للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة؛ الذين سيتحملون عناء، 
  .شة، وتقييم هذه المذكرةومشقة قراءة، ومناق

ثم لا يفوتني أن أوجه شكري الكبير لكوكبة من الأساتذة الكرام؛ الذين أمدوني بمساعدام القيمة، 
الدكتور حسين شرفة، الأستاذ مولود ميهوبي، الدكتور عبد الحليم بوزيد، الدكتور مسعود : وهم

  .    والدكتور عبد االله بوجلال فلوسي ، الأستاذ مرزوق العمري ، الأستاذ مسعود بوسعدية ،
جميلة، فلة، : دون أن أنسى تقديم شكري الجزيل لمن ساعدنني كثيرا في كتابة، وطبع هذه المذكرة

  . وسعيدة
  . فلهؤلاء جميعا، ولكل من أعانني في إتمام هذا البحث جزيل الشكر، وكبير الامتنان

  .             واالله ولي التوفيق                                                  
  
  

 

  

  

        

  
  
  
  

  :الفصل التمهيدي
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

  

  مصطلحات البحث: المبحث الأول
 محددة لأبرز، وأهم اتمن الضروري وقبل الخوض في غمار أي بحث وضع تعريف

: وأهم المصطلحات الواردة في هذا البحث هي. المصطلحات التي يتركز عليها موضوع البحث
  .ة، التخلف الحضاري، والعالم الإسلاميالأزم

  تعريف الأزمة: المطلب الأول
  المعنى اللغوي : الفرع الأول

  : الشدة، والقحط، ومنه الحديث: الأزمة هي: )1(جاء في تاج العروس
إن الـشدة إذا  : السنة المجدبة، يقال: الأزمة: ، ويقال في تفسير الحديث   )2(»اشتدي أزمة تنفرجي  «

هو المتألم لأزمة الزمـان،     : من أصابته أزمة، ويقال   : ، وإذا توالت تولت، والمتأزم    تتابعت انفرجت 
  .وشدته

انقبض وانضم،  : اشتد قحطه، وقل خيره، وأزم الشيء     :  أزم عليهم العام، والدهر، أزما، وأزوما      -
  .السنون الشديدة: الأوازم، وهي: وجمع الأزمة

الضيق، وتداني الشيء من الـشيء بـشدة،        : م هو إلى أن الأز  )3( كما أشار معجم مقاييس اللغة     -
  . للشدة التي فيها: والتفاف، والسنة أزمة

                                                 
  .186-185: ص، 8:ج )ت. ط، د. بيروت، دار صادر، د (، تاج العروس من جواهر القاموس :محمد مرتضى الزبيدي ) 1(

رقم ) م1993هـ، 1413، 1:بيروت، دار الكتب العلمية، ط(آمال بن بسيوني زغلول، : الشذرة في الأحاديث المشتهرة، تحقيق:  محمد بن طولون الصالحي) 2(

: أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، تحقيق: محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي: وانظر أيضا. 80-79:، ص1: ، ج101: الحديث

في سنده " اشتدي أزمة تنفرجي"خبر : وجاء فيه أن. 55:، ص192: رقم الحديث) م1997هـ، 1418، 1: بيروت، دار الكتب العلمية، ط(مصطفى عبد القادر عطا، 

  . الحسين بن عبد االله بن ضميرة، وهو آذاب باتفاق

دار ، بيروت (،لسان العرب المحيط :ابن منظور:  أيضاوانظر . 98-97:  ص،1:ج) م1991 ، 1: ط،  دار الجيل، بيروت (،معجم مقاييس اللغة:  فارسابن)  3(

  .57 :ص، 1:ج )ت.د، ط.د، لسان العرب



الـشدة،  :  ومن خلال تتبع معاني كلمة أزمة في اللغة العربية، يتبين أا تدور في فلك واحد هو                -
  .والضيق، والقحط، والجدب المؤدي حتما إلى قلة الخير، وانقباضه

  لاحيالمعنى الاصط: الفرع الثاني
 متعددة، ومتنوعة، وذلك عائد اتإن المتتبع لمعنى الأزمة الاصطلاحي يجد نفسه أمام تعريف

  :إلى عدة أسباب يبرزها أديب خضور في النقاط الآتية
  . صعوبة حصر، وتحديد ما هو المقصود بالأزمة-1
زمـة  أزمة هوية، أزمـة أخـلاق، أ      ( الطبيعة الشمولية للمصطلح، واتساع نطاق استخدامه        -2

  ).…مسرح، أزمة اقتصادية، أو سياسية، أو عسكرية
 خصوصية المنظور الذي ينظر به كل علم إلى مفهوم الأزمة، وخاصة بعد أن جـذب مجـال                  -3

  .دراسة الأزمات العديد من الباحثين من مجالات علمية مختلفة
  .، وتنوع المعالجات أدت إلى زيادة غموض المفهومات كثرة التعريف-4

أن تعددها يعـود إلى اخـتلاف النظـرة إلى          ؛   تؤكد اتاءة المعمقة لهذه التعريف   ولكن القر 
الأزمة، وإلى اختلاف الجانب الذي يجري التركيز عليه من بين الجوانب المختلفة للأزمـة، الأمـر                

  .)1( لا ينفي تكاملهااتأن تعدد، وتنوع هذه التعريف: الذي يتيح إمكانية القول
  : فيما يأتياتيفوسأورد بعضا من هذه التعر

تعني نقطة تحول في     الأزمة أصلها كلمة إغريقية   " جاء في معجم علم النفس والطب النفسي أن          -1
 وهي أي انقطاع في السياق السوي للأحداث في حياة فرد، أو مجتمع،             ،مسار الأحداث، والوقائع  

  .)1("يتطلب إعادة تقويم أشكال الفعل، والتفكير
 الأزمة أمر عارض يعتري الأحداث، والوقائع؛ سواء في حياة  أن؛يوضح لنا هذا التعريف

نقطة : فهي إذن. الفرد، أو المجتمع، ويطرأ عليها فيغير مسارها الطبيعي، أو يقطع سياقها السوي
لكن الملاحظ على هذا التعريف؛ هو أنه اكتفى . تحول تفصل بين وضع سابق، ومآل لاحق

الإيجابية، أو السلبية، :  ودرجتها،اهيتها، وقيمتهابوصف موضع الأزمة، وأهمل الحديث عن م
  .الشديدة، أو الضعيفة، العنيفة، أو الهادئة

مرحلة مـن مراحـل     : " أما معجم العلوم الاجتماعية فقد تطرق إلى تعريف الأزمة على أا           -2
الـسلع  الدورة الاقتصادية، يختل فيها التوازن بين الإنتاج، والاستهلاك، وتتميز بوجود فائض من             

التي لا تجد من يشتريها، وانخفاض الأسعار، وزيادة عدد العاطلين، وانكماش التجـارة الداخليـة               



ليس فيضا مطلقا، وإنما هو نسبي؛      " الأزمة"والخارجية، وتعدد حالات الإفلاس، وفيض السلع إبان        
 تقل بـل علـى      أي بالنسبة لقدرة جمهرة الناس الشرائية، لا بالنسبة لحاجات هؤلاء الناس التي لا            

  .)4(العكس تزيد في وقت الأزمات
إن هذا التعريف تناول الأزمة من منظور اقتصادي بحت، فاعتبرها مرحلة اختلال التوازن 

 وفقرا بسبب تدني ،بين الإنتاج، والاستهلاك، وأا المرحلة التي تشتد فيها أوضاع الناس سوءا
، وضعف القدرة الشرائية؛ فهو بذلك عرف لنا مختلف أوضاعهم الاقتصادية من البطالة، والإفلاس

  . لخا…الأزمة على أا أزمة اقتصادية فقط، في حين أا قد تكون سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية
لفظة كثر ترددها مع بداية القرن التاسـع        : " أن الأزمة  ؛ جاء في دائرة معارف القرن العشرين      -3

ل لإجهاد عظيم في الأحداث؛ سواء كان الإحـداث         عشر، وهي عبارة عن نتيجة ضيق هو رد فع        
بصنع البضائع، وعرضها في السوق القطرية أو الدولية، أو بوضع رؤوس الأموال في المشروعات،               
وتسمى الأزمات بحسب السبب الذي حدثت منه؛ فإن حلت من اكتظاظ السوق بكميات كثيرة              

مة في المتاجرة سميت أزمة تجاريـة،       من المصنوعات سميت الأزمة صناعية، وإن حدثت لعدم الحك        
  .)5("لخا… المالية سميت أزمة ماليةنظمةوإن نتجت عن الأ

لقد تناول هذا التعريف الأزمة من منظور اقتصادي أيضا، فاعتبرها نتيجة ضيق ناجم عن 
  . أن الأزمات تسمى بحسب السبب الذي نجمت عنه؛إجهاد عظيم في الأحداث، لكنه أضاف هنا

 السابقة أصل إلى ذكر تعريف آخر قدمه أديب خضور أراه مناسـبا؛ لأنـه                      اتريف بعد التع  -4
 السابقة، وهو يتطرق لتعريف الأزمة مـن        ات جامع، وملم لما تضمنته التعريف     -حسب اعتقادي -

الأزمة وضع صعب، ومعقد يتألف مـن عناصـر         : "جوانبها المختلفة، ومضمون هذا التعريف أن     
وأن مواجهة هذا الوضع تتطلب التشخيص الموضوعي لواقع الأزمة،         . تشابكةمتعددة، متداخلة، وم  

بالاعتماد على جمع الحقائق، والبيانات، والمعلومات الموضوعية للجوانب المختلفـة للموقـف، ثم             
التحليل الشامل، والعميق، والموضوعي لهذا الموقف، ومن ثمة اتخاذ القرار المناسب الذي يحدد منهج              

  .)6("ستراتيجيته، وأهدافهالتعامل، وا
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 يبدو لي أن هناك نوعا من -اللغوية والاصطلاحية- السابقة للأزمة اتمن خلال التعريف
تلك الحالة السلبية، والخارجية، والمؤقتة : فهي تعتبر أن الأزمة هي.  والتكامل فيما بينها،التوافق

  . التي تطرأ على مختلف الأحداث، والوقائع
غير المسار الطبيعي للأحداث، وتقوده إلى وضع صعب، ودقيق، وهـي           فهي سلبية؛ لأا ت   

خارجية؛ لأا ليست من الطبيعة الداخلية للأحداث، ولا التكوين الذاتي لها، وهي مؤقتة؛ لأـا               
تزول بمجرد زوال الأسباب التي أحدثتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف نـشاطها، والأزمـة              

  .مختلفة تبعا للأسباب التي تولدت عنهاتتخذ تسميات متنوعة، و
  تعريف التخلف الحضاري : المطلب الثاني

كي نتمكن من تعريف التخلف الحضاري كمركب لفظي، ينبغي أولا تقديم تعريف لكل 
  .  لفظة على حدى

  تعريف التخلف : الفرع الأول
  المعنـى اللغوي: أولا

التأخر، وحكى أبو الأحسن : الخلف ضد قدام، والتخلف: )7(جاء في لسان العرب
إن : قول ثعلب: والصحيح: الأخفش في خلف صدق، وخلف سوء، التحريك، والإسكان قال

ويستعار الخلف : قال. الخلف يجيء بمعنى التخلف عمن تقدموالخلف يجيء بمعنى البدل، والخلافة، 
  . لما لا خير فيه

بفتحتين، ) الخلف(له  ا قيلإذا كان النسل صالح: )8(وجاء أيضا في معجم دقائق العربية
  :بفتح الخاء، وسكون اللام، قال لبيد) الخلـف(وإذا لم يكن صالحا قيل له 

  .كجلد الأجرب) خلف(  وبقيت في &ذهب الذي يعاش في أكنافهم   
 أن التخلف في اللغة العربية يعني تأخر شيء بالنسبة لشيء آخر، وتخلفه ؛وذا يمكن القول

يطلق، ويقصد به وضعا سيئا؛ أي أن العنصر الذي تأخر عن عنصر آخر، هو عنه، وهو غالبا ما 
  .في وضع سيئ
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  المعنى الاصطلاحي: ثانيا
إن التخلف واحد من المصطلحات التي لم تحظ بتعريف محدد، ودقيق لدى مختلف 

 متعددة، ومتداخلة، وهذا راجع إلى تعدد، اتالدارسين، والباحثين، بل كان مطية لتعريف
ف الزوايا، والمنطلقات، والجوانب التي ينظر منها إلى المصطلح، ويتم من خلالها تحديد واختلا

 التي قدمها اتلأجل هذا فإنني سأعرض جملة من التعريف. ماهيته، ومظاهره، ومجالاته، وأسبابه
  : باحثون من جوانب مختلفة

  : الجانب الثقافي-1
  :  منها ما يأتي لمصطلح التخلف الثقافي، سأعرضاتوردت عدة تعريف

الثقافي في حالة وجود عنصرين      يطلق اسم التخلف  : " جاء في معجم العلوم الاجتماعية ما يأتي       -أ
مترابطين من عناصر الثقافة يتغيران بسرعة متفاوتة، أي أن أحدهما يتغير بسرعة والآخر ببطء، أو               

   .)9("لا يتغير مطلقا، فيكون العنصر الثاني متخلفا عن العنصر الأول
تتكون الثقافة من عناصـر     : " وعرف حسين عبد الحميد أحمد رشوان التخلف الثقافي قائلا         -ب

مترابطة، فإذا اعترى عنصر منها تغير بمعدل أسرع من العنصر الآخر، أو لم يتغير هـذا الآخـر،                  
تحدث هوة تسمى بالتخلف الثقافي، ويساعد على ذلك التغير السريع الذي يحـدث في وسـائل                

) عناصر اللامادية للثقافـة   ال(بينما المعايير الاجتماعية    ) العناصر المادية للثقافة  (جيا الحديثة   التكنولو
  .)10("تتغير بمعدل بطيء

أن يتغير " أما معجم علم النفس والطب النفسي؛ فقد أورد تعريفا فحواه أن التخلف الثقافي هو        -ج
يؤدي إلى الحفاظ علـى عـادات       جانب من الثقافة بمعدل أبطأ من جانب، أو جوانب أخرى مما            

  .)11("جمعية، ومعتقدات بالية، وقيم لا تتصل بثقافة الحاضر
 يتبين أن التخلف الثقافي؛ هو تلك الحالة التي تكون عليها الثقافة اتفي إطار هذه التعريف

حين يختل مسار تغير عناصرها، فتتقدم إحداها على حساب الأخرى، وبالتالي يسمى العنصر 
 ولكن هذا لا يعني أن التخلف الثقافي يكون سلبيا دائما، إذ قد يكون حفاظا على .خلفاالمتأخر مت

  .أنماط ثقافية أصيلة، وراسخة في البناء الاجتماعي، وذات فائدة كبيرة
  : الجانب الاقتصادي-2
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  :  الآتيةات التي تناولت التخلف الاقتصادي، أورد التعريفاتمن جملة التعريف
التخلف الاقتصادي في مدلوله نشاط اقتصادي متعثر يتمثل في انخفاض          "أن   يرى كامل بكري     -أ

فالتخلف . مستويات الاستهلاك، والرخاء مع وجود العوامل الكامنة المؤدية إلى التقدم، والازدهار          
الاقتصادي لا يعني بالضرورة الفقر في موارد المجتمع الاقتصادية، وإنما هو الافتقار إلى الوسيلة التي               

  .)12("ليةاعن بواسطتها استغلال هذه الموارد بطريقة أكثر فيمك
يستخدم اصطلاح التخلف الاقتصادي بمعـان      : " وجاء في معجم العلوم الاجتماعية ما يأتي       -ب

متعددة أكثرها شيوعا انخفاض مستوى المعيشة؛ أي انخفاض متوسط الاسـتهلاك مـن الـسلع،               
  .)13("لمتقدمةوالخدمات انخفاضا كبيرا بالمقارنة بالبلاد ا

وصف لحالة بعض البلاد الـتي      " كما ورد في الموسوعة العربية الميسرة أن التخلف الاقتصادي           -ج
وللتخلف أسباب اقتـصادية،    … يكون متوسط دخل الفرد فيها منخفضا، ولا يتجه نحو الزيادة         

  .)14("وغير اقتصادية
صطلاح يوصف به كثير من     ا: " أما حسين عمر فقد ذهب إلى القول بأن التخلف الاقتصادي          -د

  : الدول التي يكشف تطورها على مدار الزمن عن ركود، أو تدهور اقتصادي، من مظاهره
  . ندرة رأس المال، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الفائدة-
  . انخفاض الأهمية النسبية لقطاع الصناعة-
  .)15("توى المعيشة ضآلة دخل الفرد في المتوسط، مما تنعكس آثاره على انخفاض مس-

؛ أن أغلب الباحثين الذين عرفوا التخلف الاقتصادي قد اتيبدو من خلال هذه التعريف
انطلقوا من نقطتين جعلوهما كمقياس لتحديد مدى تخلف، أو تقدم اقتصاد دولة ما، وهذان 

  .الدخل القومي للبلدان، ومتوسط الدخل الفردي: المقياسان هما
الدولة لرؤوس الأموال، وقدرا على تحقيق التنمية الـشاملة، وتـوفير           يحدد مدى امتلاك    : فالأول

  .مختلف متطلبات، وحاجات المشاريع الكبرى، والإنجازات الضخمة التي تتولاها
يحدد مدى قدرة الفرد على تأمين مختلف حاجاته الاسـتهلاكية كالغـذاء، والعـلاج،               : والثاني

ناله، فكلما قل دخله، كلما انخفض مستوى استهلاكه        الخ، تبعا لمتوسط الدخل الذي ي     …والتعليم
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ولكن وإن كان هذان المقياسان يساعدان في       . لشتى الاحتياجات سواء الضرورية منها، أو الكمالية      
تحديد مدى تخلف اقتصاد دولة ما، أو تقدمها؛ فإما يعتبران مجرد مؤشر لذلك، وهذا لأن كـثيرا                 

فيها دخل الفرد في أي دولة أخرى، كدول الخليج العـربي           من الدول المتخلفة يفوق دخل الفرد       
  .مثلا
  :  الجانب الاجتماعي-3
التخلـف هـو    : " إن مالك بن نبي حين تطرق لمشكلة التخلف اعتبره ظاهرة اجتماعية، فقال            -أ

ظاهرة اجتماعية سلبية، وهي مظهر من مظاهر مشكلة الإنسان الذي لم يحسن استعمال وسـائله               
  .)16("ب، والزمن بصورة فعالة، أو يكون قد نسي ما تعلمه من هذا الاستعمالالترا: الأولية

 أما أحمد قائد بركات؛ فإنه حدد معالم، وخصائص المجتمع المتخلف بنسبتهما إلى معالم، -ب
وخصائص العصر، والحضارة آخذا بعين الاعتبار عوامل تمس الجانبين المادي، والمعنوي على النحو 

ويعني النقص الكبير في الخدمات : هو معدل متدن للدخل الفردي، والمرضو: الفقر: "الآتي
ويعني نسبة منخفضة في عدد الذين يجيدون القراءة، والكتابة، كلها أمثلة مادية : الصحية، والجهل

كانتشار : على التخلف؛ بينما يشمل الجانب المعنوي للتخلف مفاهيم، وسلوكيات متعددة
دم اتباع القوانين، والأنظمة، والعزوف عن المشاركة في الأنشطة الخرافات في المجتمع، وع

الاجتماعية، والاقتصادية، مما يمكن أن نسميه بالسلبية، كما يشمل آفات اجتماعية، وأخلاقية 
  .)17("كالنفاق، والقلق، والخوف

ية سيادة جملة من المظاهر السلب    : بعد هذين التعريفين يمكن اعتبار التخلف الاجتماعي بأنه       
في المجتمع كالفقر، والجوع، والأمية، وانتشار الآفات المختلفة كالسرقة، والجريمة، والنفاق، وهـذا    

  .راجع إلى سلبية الإنسان الذي لم يستغل مختلف الإمكانات، والوسائل المتاحة له
الثقافيـة، والاقتـصادية،    :  السابقة للتخلف من مختلف الجوانب     اتمن خلال كل التعريف   

بأن التخلف ظاهرة سلبية تصيب الدولة، وتصيب المجتمع، وتكـون          ؛عية أصل إلى القول   والاجتما
ذات تأثير على مختلف نواحي، ومجالات الحياة فيه؛ لأن كل عناصرها مرتبطة، ومتـشابكة مـع                
بعضها البعض، ولهذا فإن الحديث عن التخلف هو حديث شامل عن تخلف اقتصادي، واجتماعي،              

، )التكنولوجية(التخلف هو حالة تخلف الأساليب الفنية       : "محمد الجوهري إلخ كما قال    …وثقافي
والاقتصادية، والاجتماعية في مجتمع معين عن المستوى الذي كان بوسع ذلك المجتمع أن يبلغـه في                
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… ذلك الوقت، والذي استطاعت أن تبلغه بالفعل مجتمعات أخرى في أماكن أخرى من العـالم              
في نقص مستوى المعلومـات، وقـصور أسـاليب الـسلوك،     -ذلك ويبدو التخلف علاوة على   

والأساليب الفنية، ويبدو التخلف دائما في انتشار حالة الجهل، أو اللامبالاة، أو كلاهما معا، ممـا                
عن حل مشكلات الوجود الإنساني، وتحقيق الرفاهية المادية،        ) نسبي طبعا (يترتب عليه دائما عجز     
  .)18("عوالاجتماعية لأبناء المجتم

  تعريف الحضارة : الفرع الثاني
  المعنى اللغوي: أولا

  .الحضور نقيض المغيب، والغيبة: حضر: )19(ورد في لسان العرب
  .)20(» لا يبع حاضر لباد«: خلاف البادي، وفي الحديث: خلاف البدو، والحاضر: والحضر
  .المقيم بالبادية: المقيم في المدن، والقرى، والبادي: الحاضر

  .الإقامة في الحضر، والحاضرة الحي العظيم: ةوالحضار
  :)21(وجاء في تاج العروس

سميت بـذلك لأن أهلـها حـضروا        .المدن، والقرى، والريف  : الحاضرة، والحضرة، والحضر هي   
  . الأمصار، ومساكن الديار التي يكون لهم ا قرار

والقرى، ، أي في المدنوهكذا يشير المعنى اللغوي للحضارة إلى أا تمثل الإقامة في الحضر؛ 
  .والأرياف، وما تمثله هذه المواقع من الاستقرار لسكاا، بخلاف البادي الذي يسكن البادية

  المعنى الاصطلاحي: ثانيا
 التي اكتنفها التعدد، والتنوع بين مختلف الدارسين        اتيعد تعريف الحضارة من أبرز التعريف     

 لعل أبرزها التقارب الكبير بين لفظة الحـضارة،         والباحثين العرب، وهذا راجع إلى عدة أسباب؛      
  وCULTURE:الثقافــة، والمدنيــة، وهــو نــاجم عــن ترجمــة كلمــتي: ولفظــتي

CIVILIZATION   إن هناك اضطرابا واضـحا     : "يقول نصر محمد عارف   .  إلى اللغة العربية
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  .658: ص ، مرجع سابق،  لسان العرب المحيط :ظورابن من ) 19(
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" CIVILIZATION"و" CULTURE: "في الفكر العربي عند تعامله مـع مفهـومي        
فمـن  ". المدنيـة "و" الحضارة"و" الثقافة: "فهومين الأوربيين ثلاثة ألفاظ عربية هي     حيث قدم للم  

إلى حـضارة، ومـن   CIVILIZATION    إلى ثقافة، فقد ترجم CULTUREترجم 
إلى مدنية، وفي كل حالة CIVILIZATION    إلى حضارة، ترجمCULTUREترجم 

ولى؛ تكون الثقافة هي الجانب الفكري من       يختلف تعريف المفهوم العربي عن الآخر، ففي الحالة الأ        
الحياة الإنسانية، وتكون الحضارة هي الجانب المادي منها، وفي الحالة الثانية؛ تكون الحضارة هـي               

  .)22("الجانب الفكري، وتكون المدنية هي الجانب المادي منها
 إعطاء  التي حاول أصحاا من خلالهااتوعلى هذا فإنني سأورد فيما يلي بعض التعريف

.            المعنى الدقيق للحضارة بحيث يكون متوافقا مع المعنى اللغوي العربي، ومتكاملا معه
ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف : " عرف حسين مؤنس الحضارة فاعتبرها-1

واء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا، أو غير مقصود، سواء أكانت حياته، س
  .                                     )23("الثمرة مادية، أو معنوية

يبين هذا التعريف؛ أن سعي الإنسان إلى تحسين مختلف ظروفه، وأوضاعه التي يعيشها، وما يتحقق 
هي بحث الإنسان عن : ية، أو معنوية هو الحضارة؛ أي أن الحضارةعنه من ثمار، ونتائج ماد

الأحسن، وسعيه وراء رفع مستواه المعيشي إلى أحسن الدرجات، والتخلي عن الحياة البدائية 
  .الصعبة بكل ما تحويه من شظف، وبؤس، وعناء

  :  فإنه يقول في تعريف الحضارة؛ أما مالك بن نبي-2

 حات البيولوجية نجد أن الحضارة مجموعة من العلائق بين المجالوفي استخدامنا للمصطل "-أ
حيث ينشأ، ويتقوى هيكلها، وبين المجال الفكري حيث تولد، وتنمو " البيولوجي"الحيوي 
                .)24("روحها

إن الحضارة هي مجموع الشروط الأخلاقية، والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن : " ويقول أيضا-ب
 من أفراده في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة يقدم لكل فرد

  .)25("الضرورية له في هذا الطور، أو ذاك من أطوار نموه
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: إن مالك بن نبي في هذين التعريفين يعتبر الحضارة قائمة، ومرتكزة على قاعدتين هما
بإحداهما وتترك الأخرى، بل إا الجسد، والروح، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتمسك 

 -في أي مرحلة من مراحل عمرهم-تسعى؛ ومن خلالهما إلى تلبية كل ما يحتاجه أفراد المجتمع 
  .وتوفير متطلبام، ورغبام المختلفة

 أورد تعريفا للشيخ محمد الغزالي يحدد فيه حقيقة الحضارة، وكيف أـا             ات بعد هذه التعريف   -3
إن االله سبحانه قد    : "، ولا في حق الحياة فيقول     Ιنفسه، فلا يقصر في حق االله       تجعل الإنسان ينصف    

أودع المادة سر الروح، وطبعها بطابع خالقيته لتكون دليلا، وشاهدا عليها، وهو بـذلك يقـدس           
فإذا أخذ بالمادة وحدها فقـد      . المادة، ولا يحقرها، ويفرض على المرء الحضارة التي لا حول عنها          

وهو بذلك شيطان يعيث في الأرض فسادا، وإذا أخذ بالروح، فهيهات أن يصل إليها          أشقى نفسه،   
وإذا . بدون مادة، وهو بذلك عنصر تافه في الأرض، يورث نفسه الفقر، والجهل، وهوان الـشأن              

  .)26("أخذ بما رسم االله له، فقد أنصف نفسه، وأدى الذي عليه الله، وللحياة؛ تلك هي الحضارة
 يمكنني القول بأن الحضارة هي -اللغوية والاصطلاحية– السابقة اتمن خلال التعريف

الإقامة في الحضر؛ لأن الحضر بخلاف البادية يتوفر على مختلف أشكال التقدم، والتطور التي تجعل 
الإنسان قادرا على قضاء حاجاته، ومتطلباته بيسر، وسهولة، وتتيح له فرصة النهوض بمختلف 

المادة، : والحضارة لا تقوم إلا بتوفر عاملين هما. و الأحسن، والأنفعجوانب، ونواحي حياته نح
  . والروح إذ ما، وفيهما تسري الحضارة، وتسلك طريقها

  :التخلف الحضاري
اء تعريف لهذا المركب اللفظي ـبعد أن عرفت كلا من التخلف، والحضارة يمكنني إعط

  :ا يأتيـكم
 شتى مجالات، وميادين الحياة سواء المادية منـها، أو          إن التخلف الحضاري؛ هو حدوث التأخر في      

: أن" القـضايا الكـبرى  "الحضارة، وقد أوضح مالك بن نبي في كتابه   : الروحية أي ما يطلق عليه    
إن المشاكل العديدة التي تطلق علـى مجموعهـا         : "مشكلة  التخلف هي مشكلة الحضارة، فقال      

 عن مشكلة واحدة، ومفردة تواجه كـل بـلاد          مصطلح التخلف؛ هي في الواقع تعبيرات مختلفة      
  .)27("متخلفة أي أا مشكلة حضارة
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 بأنه على كل من يتناول الحديث عن مشكلة التخلف بصورا -أن أقول-ويجدر بي في هذا المقام 
الشاملة، ووضعها العام أن يستخدم مصطلح التخلف الحضاري؛ لأنه يتضمن، ويشير إلى مختلف 

  .-الخ…الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي–لف أنواع، وجوانب التخ
  تعريف العالم الإسلامي: المطلب الثالث

ثم " العالم"قبل تعريف العالم الإسلامي كمركب لفظي، يجب أولا تقديم تعريف لمصطلح 
  .إعطاء تعريف للعالم الإسلامي

  تعريف العالم: الفرع الأول
  المعنى اللغوي: أولا

لق كله، وقيل هو ما احتواه بطن الفلك، ولا واحد للعالم من لفظـه؛ لأن               هو الخ : العالم"

عالما جمع أشياء مختلفة، فإن جعل عالم اسما لواحد منها صار جمعـا لأشـياء متفقـة، والجمـع                   

  .)28("عالمون

  :)29(وفي اشتقاق العالم قولان*

لق عالما لأن به يعلم الخـالق        أنه مشتق من العلم، فالعالم اسم لما يعلم به، ولذلك سمي الخ           : أحدهما

  .-وهو ما يؤكده ويأخذ به الزبيدي-

فالعالم علامة على الصانع، وإنما سمي الخلق عالما لكونه علامة على           : أنه مشتق من العلامة   : والآخر

  . الخالق

  :)30(خمسة أقوال) العالمين(وللمفسرين في المراد بـ *

  .رواه الضحاك عن ابن عباس. يهن، وما بينهنالخلق كله السماوات، والأرضون، ومن ف: أحدها

  .رواه أبو صالح عن ابن عباس. كل ذي روح دب على وجه الأرض: والثاني
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  .روي أيضا عن ابن عباس، وبه قال مجاهد، ومقاتل. أم الجن، والإنس: والثالث

  . نقل عن ابن عباس أيضا، واختاره ابن قتيبة. أم الجن، والإنس، والملائكة: والرابع

  .وهو مروي عن ابن عباس أيضا. أم الملائكة: والخامس

إن تعريف العالم في اللغة يشير إلى عدة معان، تتمحور بمجملها في معنى الخلق، وتختلف في 

نوعه، فتارة هو الخلق كله، وتارة هو الجن والإنس، وتارة أخرى هو الجن، والإنس، 

واردة في تفسير العالمين مروية عن ابن عباس؛ فإنني الخ، ولما كانت الأقوال الخمسة ال…والملائكة

 متعددة المعاني، وبالتالي متعددة الإطلاقات، أي أا تطلق في كل مرة -عالم-أعتقد بأن لفظة 

  .لتفيد معنى معينا يلائم سياق الكلام الذي وردت فيه

  المعنى الاصطلاحي: ثانيا
  : كر ما يأتي التي حضي ا مصطلح العالم أذاتمن بين التعريف

مركب من جميع أنواع المادة، والضوء، والأشكال : " جاء في الموسوعة العربية العالمية أن العالم-1

فهو يتكون من كل شيء موجود في الزمان، والمكان أيا كان، والعالم . الأخرى للإشعاع، والطاقة

ا أن جميع النجوم   يحوي الأرض، وما عليها، وهو أيضا يحوي كل شيء في النظام الشمسي، كم

  .)31(" هي جزء منه-التي تعد شمسنا واحدة منها-

  إن هذا التعريف يذهب إلى أن معنى العالم يتمثل في الخلق كله، وأنه يشمل كل الموجودات في أي

  .    زمان، أومكان كانت

                                                 
  .31:  ص،16:ج) م1999 ،2:  ط، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،الرياض (، الموسوعة العربية العالمية ) 31(



تمثـل  تعني أن هنالك وعاء مكانيا ي" عالم"إن مفردة : " في حين عرف علاء طاهر العالم بقوله  -2

  .)32("دون تحديـد خصوصياتـها الأخرى" العـالم"بالرقعة الجغرافية التي يمتد عليها هذا 

 عن سابقه، فهو يجعل للعالم معنى إذا توفرت -نوعا ما-يظهر هذا التعريف معنى مختلفا 

على  يعتبر العالم مجموعة من السكان تمتد، وتنتشر -كأنما-الرقعة الجغرافية التي يمتد عليها، فهو 

  .رقعة جغرافية، دون تحديد خصوصيات هذه الرقعة؛ كحدودها، وموقعها، ومساحتها

 هـذا المصطلح، اتأخذ يذكر تدريجيا إطلاق  " عالم" أما محمود شاكر؛ فإنه عند تعريفه لكلمة         -3

             :)33(محددا إياها في النقاط الآتية

عالم الإنس، وعالم : لق، المتشاة بالطبيعة، فيقال إن اسم العالم يطلق على المجموعة المتماثلة بالخ-أ

  .الخ…الجن، وعالم الحيوان، وعالم النبات

 أصبح يقصد بكلمة العالم المجتمع الواسع الذي يقطن بقعة واسعة من الأرض، ويلتقي مـع                -ب

  .عيالعالم الرأسمالي، والعالم الشيو: بعضه البعض بصفات تميزه عن غيره، كأن يلتقي بالفكرة مثل

  . قد يطلق العالم أحيانا مجازا على المناطق التي تلتقي باللغة، والعادات مثل العالم العربي-ج

 الأفكـار،   ناحيـة  يطلق العالم أيضا على المجتمعات التي تجمعها العقيدة، وتجعلها متحدة من             -د

  .والحياة الاجتماعية، فتشكل عالما واحدا مثل العالم الإسلامي

ذات معان متعددة، وإذا كان معناها الأصـلي        " عالم"ريف يتضح أن كلمة     من خلال هذا التع   

قائما على تماثل أفراد المجموعة في الخلق، والطبيعة؛ فإنه صار يطلق على المجتمع الذي يقطن بقعة                

                                                 
  . 25: ص) م1998 ،1: ط،  دار بلال، مرآز الدراسات العربي الأوروبيت،بيرو (لمعاصرة،العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية ا: علاء طاهر )  32(

  .18-17:  ص، مرجع سابق،اقتصاديات العالم الإسلامي:  محمود شاآر:راجع )  33(



 إلا أنه زاد عليه أن هذا المجتمـع         -وهو هنا يتفق مع علاء طاهر في تعريفه السابق        -من الأرض   

قد تطلق أحيانا على سـبيل      " عالم"البعض بصفات مميزة، ثم أبرز لنا أن كلمة         يلتقي مع بعضه    

المجاز، مثل إطلاقها على المناطق التي تلتقي باللغة، والعادات، ويطلق العالم أيضا على المجتمعات              

  .التي تلتقي بالعقيدة

  تعريف العالم الإسلامي: الفرع الثاني

ز المصطلحات التي ظهرت في النصف الثاني مـن         من أبر " العالم الإسلامي "يعتبر مصطلح   

القرن العشرين، ولقيت انتشارا، ورواجا كبيرين؛ سواء في الأوساط السياسية، أو بين الجمـاهير              

الإسلامية العريضة، وهذا تزامنا مع نيل أغلب البلدان الإسلامية لاستقلالها السياسي، وانـضمامها        

  .)34(إلى منظمة المؤتمر الإسلامي

 هذا المصطلح في هذه الفترة بالذات؛ إنما كان مرده إلى غياب المصطلح الذي طال                وظهور

 في نظر الإسـلام ينقـسم إلى        -قديما-فقد كان العالم    . استخدامه فيما مضى؛ وهو دار الإسلام     

وهي الأرض التي يطبق فيها حكم الإسلام، وإن كان جل سكاا من غـير              : قسمين؛ دار الإسلام  

وهي الأرض التي لا يطبق فيها حكم الإسلام، وإن كان جل سكاا مـن              :  الكفر المسلمين، ودار 

  .)35(المسلمين

                                                 
 . ومقرها موجود بجدة بالمملكة العربية السعودية ،م بالرباط  عاصمة المملكة المغربية1969 سبتمبر 25: لمؤتمر الإسلامي في تأسست منظمة ا ) 34(

 مختلف  وظبط،مسألة حظيت باختلاف آبير بين الفقهاء المسلمين الذين آانت لهم اجتهادات آثيرة بتحديد مفهوم الدارين)" الحرب(دار الكفر ، ودار الإسلام " ) 35(

عابد بن محمد : العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكفر لمؤلفه  : ظرللمزيد عن هذه المسألة الفقهية أن. والتعريف الذي اعتمدته هو الراجح , الأحكام المتعلقة بها 

 .91-51: ص) م2000, 1: ط, الرياض، دار الفضيلة(السفياني 



 لقد كانت دار الإسلام في العالم دولة واحدة شعوا متحـدة، وجنسيتـها  الوحيـدة؛              

 ،استمرت فكرة دار الإسـلام بـشكل قـوي       . -الإسلام-هي العقيدة التي ينتمي أفرادها إليها       

 وما تلاها   ،هـ656 عـام   -بغـداد-ة ايار الخلافة العباسية، وسقوط عاصمتها       وفعال إلى غاي  

إلا أن انكماشها من النفوس،   . من التفسخ السياسي، حيث بدأت تأخذ شيئا من المرونة، والضعف         

الـبلاد الإسـلامية، وقـسمها إلى       ) 36( دخل المستعمر  عندماوزوالها من عالم الواقع لم يحدث إلا        

متنافرة، وعمل على نشر اللغات الأجنبية، والأفكار الغربية، والثقافات الدخيلـة           وحدات سياسية   

فيها، ليتمكن بعد ذلك من تشتيت، وتجزيء الوحدة الإسلامية، وجعل المسلم غريبا عـن أخيـه                

  .المسلم، وساكن المصر مختلفا عن ساكن المصر الآخر، بل أجنبيا عنه

 ، غبار الاستعمار عنها، واستعادا لـسيادا      ولكن ومع تمكن الدول الإسلامية من نفض      

العـالم  : " تظهر من جديد، ولكن تحت اسم آخر جديد هو         -دار الإسلام -ووعيها عادت فكرة    

  .)37("الإسلامي

   :معنى العالم الإسلامي
؛ أن كلمة -المعنى اللغوي والاصطلاحي للعالم   -من ضمن ما توصلت إليه في الفرع السابق         

 أما متوافقان مع سياق مـصطلح       -أعتقد-تعددة، وسأذكر فيما يلي معنيان      ذات معان م  " عالم"

   :إليه، وهذان المعنيان هما" إسلام"بعد إضافة كلمة " العالم الإسلامي"

  .قد يطلق العالم على مناطق يلتقي سكاا في صفات معينة: أولا

  . وقد يطلق العالم على مجتمعات تجمعها العقيدة: ثانيا
                                                 

 وهزيمتها ،آان في إطار حملة استعمارية أوروبية على أغلب بلدان العالم الإسلامي اتخذت من ضعف الدولة العثمانية دخول المستعمر إلى البلاد الإسلامية  ) 36(

 .الرجل المريض : واقتسام ترآة ما أسمته , نقضاض على البلاد الإسلامية للافرصة " نفارين"م بمعرآة 1827سنة 

  .11-7:  ص ،مرجع سابق، اقتصاديات العالم الإسلامي: راجع محمود شاآر )  37(



  : أحد المعنيين الآتيين" العالم الإسلامي"ذلك يكون المقصود بمصطلح وبناء على 

العالم الإسلامي هو مجموع الدول التي يجمع بين سكاا الإسلام؛ أي أنه مجمـوع الـدول                : أولا

  . الإسلامية

  . العالم الإسلامي هو المجتمعات التي تجمعها عقيدة الإسلام؛ أي أنه مجموع المسلمين في العالم:ثانيا

  : وبعد تأمل كلا المعنيين يتضح أن

ربط تعريف العالم الإسلامي بالدول الإسلامية، وبالتالي فهو أهمل باقي المسلمين :  المعنى الأول-

  .  الذين ينتشرون في مختلف أنحاء العالم كأقليات في دول غير إسلامية

مورة، ولكنه أهمـل البعـد، أو       فهو أخذ بعين الاعتبار كل مسلم في هذه المع        :  أما المعنى الثاني   -

  .الطابع الجغرافي لامتداد المسلمين

 على كلا المعنيين، معتبرة أن العالم -في تعريف العالم الإسلامي-لأجل هذا فإنني سأعتمد 

هو مجموع الدول الإسلامية مضافا إليها باقي المسلمين؛ الذين يمثلون أقليات في دول : الإسلامي

  .غير إسلامية

 الدول الإسلامية هو محل اختلاف بين الدارسين، والباحثين نظرا لاختلاف المعيار الذي             لكن تحديد 

والمعايير التي يعتمد عليهـا     . يأخذ به كل واحد منهم لتحديد ما إذا كانت الدولة إسلامية، أم لا            

  :)38(هؤلاء الباحثون هي

تعتبر دولة  % 50أكثر من   هو أن الدولة التي يكون عدد سكاا المسلمين         و:  المعيار العددي  -1

  . إسلامية

                                                 
 . 47-46: ص) م2002 ،ط.د ، دار الكتب القطرية،الدوحة (،العالم الإسلامي دراسات جيوستراتيجية وجيوبوليتيكية: فهد عبد الرحمن آل ثاني )  38(



 وهو أن تعلن الدولة بأا دولة تطبق الشريعة الإسلامية، وأشهر الدول التي             : المعيار الدستوري  -2

المملكة العربية السعودية، والجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة،         : أعلنت أن دستورها الإسلام هي    

  .والجمهورية الباكستانية

وهو أن الدولة التي تقبل عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي، تعتبر دولـة              : المعيار التنظيمي  -3

  . إسلامية بغض النظر عن دستورها، والجوانب العددية فيها

وسأعتمد في تعريفي للعالم الإسلامي على المعيار العددي لتحديد الدولة الإسلامية؛ وهذا نظـرا              

  :ذ به وهيلجملة اعتبارات جعلتني أرجح هذا المعيار، وآخ

الشريعة - إن إعلان أي دولة بأن دستورها هو الإسلام لا يعني على الإطلاق أا تطبق الإسلام                 -أ

 بأتم معنى الكلمة، وهذا أمر واقعي، ومعاش، فنحن لا نجد أية دولة إسـلامية تطبـق                 -الإسلامية

الضغوطات الدوليـة   وهذا عائد إلى عدة أسباب أكثرها فعالية؛ هو مختلف          . الإسلام تطبيقا جذريا  

وذا نجد أن كثيرا من هذه الدول التي أعلنت بأن دسـتورها هـو              . التي تتعرض لها هذه الدولة    

  .الإسلام تتشابه مختلف ممارساا، وتطبيقاا مع دول أخرى لم تعلن أن دستورها هو الإسلام

 الأقليات التي تعـيش في       أما بالنسبة للمعيار التنظيمي؛ فإن الأخذ به يعتبر إغفالا للكثير من           -ب

يبلـغ عـدد   : فمـثلا . دول لم تنضم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي ذات وزن، وثقل كبيرين       

والهند، والصين لم   .  مليون 38.66 مليون، ويبلغ عددهم في الصين       149.60المسلمين في الهند    

 200 في حق مـا يقـارب        ما إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، مما يجعل الأخذ ذا المعيار مجحفا          ضتن

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دولتين مثل سورينام، وغويانا مـن أمريكـا               . مليون مسلم 

 مليون مسلم، وفي غويانا     0.4متان إلى المنظمة رغم أن عدد المسلمين في سورينام هو           ضالجنوبية من 



عدد المسلمين فيها مليونـا،  وبالتالي فإننا نكون قد منحنا اعتبارا لدولة لم يبلغ      .  مليون مسلم  0.8

  .)39( مليون100وأهملنا دولة تعدى فيها عدد المسلمين 

وبالاعتماد على المعيار العددي يكون العالم الإسلامي؛ هو مجموع الدول التي يكون عدد             

، مضافا إليها باقي المسلمين الذين يعيـشون كأقليـات في دول            %50سكاا المسلمين أكثر من     

  ).وهو المعنى الذي سيتم اعتماده في هذا البحث (-ةغير إسلامي-أخرى 

آسيا، وإفريقيا، وأوروبا   :  دولة تتوزع على ثلاث قارات     45ويبلغ عدد الدول الإسلامية     

.  دولة في قارة إفريقيا، ودولتان في قـارة أوروبـا          17 دولة في قارة آسيا،      26: على النحو الآتي  

  :)40(وهذه الدول هي

ان، أفغانستان، إندونيسيا، أوزباكستان، إيران، الأردن، الإمارات، أذربيج: الدول الآسيوية

البحرين، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، باكستان، بروناي، بنغلادش، تركمانستان، تركيا، 

  .سوريا، طاجكستان، عمان، فلسطين، قيرغيزيا، قطر، لبنان، ماليزيا، المالديف

 السودان، الصومال، المغرب، النيجر، تونس، غامبيا، جزر الجزائر، السنغال،: الدول الإفريقية

  .القمر، جيبوتي، ساحل العاج، سيراليون، غينيا، ليبيا، مالي، مصر، موريتانيا

  .ألبانيا، البوسنة والهرسك: الدول الأوروبية

  :موقع العالم الإسلامي

                                                 
 WORLD WIDE SITE    MUSLIM  POULATION:  فإنها مستمدة من؛وغويانا , السورينام, الصين, بالنسبة لعدد المسلمين في آل من الهند)  39(

ON                                                                                                                                                                                                   

                           http://www.islamicpopulation.com   

 % 50فإن آانت النسبة تفوق , ونسبتهم إلى مجموع السكان ,  دولة من خلال التطرق إلى عدد المسلمين في آل دولة 45حددت عدد الدول الإسلامية بأنه  ) 40(

  . -على الإنترنت–ي معرفة العدد والنسبة على الموقع السابق معتمدة ف. اعتبرتها دولة غير إسلامية  % 50اعتبرت الدولة إسلامية وإن آانت تساوي أو أقل من 



 لمختلف المجاري، إن الحديث عن موقع العالم الإسلامي جغرافيا، وفلكيا، وموقعه بالنسبة

 وإستراتيجيته، والوقوف على أبرز ،والمسطحات المائية؛ يهدف إلى معرفة مدى أهمية هذا الموقع

  .الامتيازات، والمؤهلات التي يحظى ا

يشغل العالم الإسلامي موقعا جغرافيا فريدا من خريطة العالم، فهو يحتـل            : " الموقع الجغرافي  -أولا

آسـيا،  :  القديم، والجسر الأرضي الذي يربط القارات الكبرى الثلاث        مركز القلب من كتلة العالم    

 دولة  26م آسيا   ض، وهو يمتد بشكل كبير في قارتي آسيا، وإفريقيا حيث ت          )41("وإفريقيا، وأوروبا 

 دولة، في حين تمثل أوروبا نسبة ضئيلة من امتداده كوا تضم دولـتين فقـط،                17منه، وإفريقيا   

، وهي موزعة على القارات الثلاث      2كم24.809.779: لإسلامي حوالي وتبلغ مساحة العالم ا   

  . في قارة إفريقيا2كم               13.764.230  :يكما يل

                .  في قارة آسيا2كم10.965.672

.                                                       .             في قارة أوروبا2كم  790877

 ر الفولغـا،    ليا شمالا عند أع   60ْخط عرض   "يقع العالم الإسلامي بين     :  الموقع الفلكي  -ثانيا

انيا، أما امتداده شرقا، فيـصل  ويمتد جنوبا حتى خط الاستواء، وجنوبه قليلا في إندونيسيا، وتتر  

 شرقا في جزر الفليبين، إلى أقصى الغرب عند الرأس الأخضر على خـط              120ْمن خط طول    

  .)42("غربا ْ 20طول 

                                                 
  .66: ص) م1997هـ، 1417 ،1:  ط، دار عمار،عمان (،حاضر العالم الإسلامي وقضاياه السياسية المعاصرة: محمد عوض الهزايمة ) 41(

  .67:  ص نفسه،المرجع)  42(



يطل العالم الإسلامي على جميع المحيطـات       : " الموقع بالنسبة للمجاري، والمسطحات المائية     -ثالثا

تلة في العالم باستثناء كتلة العالم الإسلامي؛ فهو        الرئيسية في هذا الكوكب، وذلك لم يتسن لأي ك        

يطل على المحيط الهادي في أقصى الشرق، ويطل على المحيط الهندي في الجنوب، وعلـى المحـيط                 

الخليج العـربي،   : الأطلسي في الغرب، أما بالنسبة للبحار، والبحيرات فيطل العالم الإسلامي على          

ر، والبحر المتوسط، والبحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحـر     وبحر العرب، وخليج عمان، والبحر الأحم     

  .)43("إيجة، وخليج غينيا، وخليج البنغال، وبحر الصين، والبحر الميت، وبحر قزوين، وبحيرة آرال

 التي يطل عليها العالم الإسلامي نجـده        -الكثيرة والمتنوعة -وبفضل هذه المسطحات المائية     

مضيق جبل طارق؛ ويتحكم في اتصال المحـيط        : الأهمية هي يشرف على عدة منافذ بحرية عظيمة       "

الأطلسي بالبحر المتوسط، وقناة السويس؛ وهي أهم منفذ صناعي يربط البحر الأحمـر بـالبحر               

المتوسط، ومضيق باب المندب، وخليج عدن؛ يتحكمان في اتصال البحر الأحمر ببحـر العـرب،               

بالمحيط الهندي، وببحر الـصين الجنـوبي،       ومضيق هرمز، وخليج عمان؛ ويتحكمان في الاتصال        

  .)44("والمحيط الهادي
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    - خريطة العالم الإسلامي-                           

  : سكان العالم الإسلامي

 مليــون   484.71مليـار و  : )45(م2003يبلغ عدد المسلمين في العالم حسب إحصائيات        

 مليــون   41.85مليـار و : بـ)  بلدا 45(الإسلامية  مسلم، إذ يقدر عدد مسلمي البلدان       

 مليون مسلم الأقليات الإسلامية في مختلف دول العالم، وتعتـبر           442.86مسلم، ويمثل الباقي    

 ـ            مليــار  : قارة آسيا القارة الإسلامية من حيث عدد المسلمين الذين تضمهم، والمقدرين بـ

  . مليون مسلم10.65و

 ـ    ـ    414.26: تليها قارة إفريقيا ب  مليون مسلم، وبعدها    51.19:  مليون مسلم، ثم أوروبا ب

 ـ   ـ     6.62:أمريكا الشمالية ب مليـون مـسـلم،   1.64:  مليون مسلم، ثم أمريكا الجنوبية ب

  . مليون مسلم0.35: وأخيرا أستراليا بـ
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ه وإذا كانت السمة الرئيسية للعالم الإسلامي؛ هي كونه يمثل عالم المسلمين، فإن ذلك لا يعني أن               

خال من مختلف الديانات، والمذاهب الأخرى، فمبدأ الدين الإسلامي الـذي كفل لغير المسلم             

تمثل نـسبة معتنقـي     "حق بقائه على دينه، واستمراره على مذهبه قد تجسد في الواقع بحيـث             

: ، وما تبقى من السكـان يمثلون الديانات الآتيـة        %90الديانة الإسلامية في العالم الإسلامي      

كونفوشـيون،  % 1وثنيــون،   % 1.5براهميـون،   % 2يهـود،   % 0.3صارى،  ن% 6

  .)46("بوذيون% 0.40و

أما إذا تطرقنا إلى الحديث عن السلالات، واللغات التي يضمها العالم الإسلامي؛ فإننا نجـده،               

  : فمن سلالاته. يضم سلالات متنوعة، ويزخر بلغات متعددة

 الإسلامي؛ وهم آريـون، وهنـدوأوربيون       من سكان العالم  % 65 القوقازيون ونسبتهم    -1

  . يعيشون في بلاد الفرس، وباكستان، وأفغانستان، وشمال الهند، والقوقاز

 جنس البحر المتوسط الأسمر؛ ويتألف من الساميين في جزيرة العرب، والهلال الخـصيب،              -2

  . ومن الحاميين في مصر، وشمالي إفريقيا، والصومال، والسودان

فراء الآسيوية؛ وهم الأتراك في تركيـة، وأذربيجـان، وآسـيا الوسـطى،              الأجناس الص  -3

  . والملاويون في ماليزيا، وإندونيسيا، والمغول، والتتر في آسيا الوسطى، وأقليات بشرقي أوروبا
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 الزنوج؛ ومنهم البانتو بوسط، وشرقي إفريقيا، والنيليون بجنوب السودان، والدرافيديون؛           -4

مهجنا يتميز بملامح ملاوية، وبشرة داكنة، أو سوداء، وينتمـي إلـيهم            الذين يشكلون خليطا    

  .  سكان بنغلادش، ومسلمو جنوبي الهند

اللغـة  :  متعددة، ولعل أشهرها   -كما قلنا -أما اللغات المستعملة في العالم الإسلامي؛ فهي        

  .)47(ة، والسواحليةالعربية، والإندونيسية، والمالاوية، والبنغالية، والأردية، والتركية، والكردي

بعد هذه اللمحة الوجيزة في التعريف بالعالم الإسلامي، وبموقعه، وبسكانه تظهر لنا الـصورة              

الفعلية لضخامة الموارد البشرية، والطبيعية التي حظي ا هذا العالم، وخلقت فيه نوعا من الثراء               

لكن . بين مختلف الدول، والأقاليم   في مختلف الميادين، والمجالات، وأهلته ليتبوأ مكانة استراتيجية         

ولسوء استغلال المسلمين لكل هـذه الامتيـازات، والمؤهلات؛ فإن العالم الإسـلامي بقـي             

  .مثبطا، وعاجزا عن لعب الدور المنوط به، والتموضع في المكان الجدير به

  التعريف بالشيخ محمد الغزالي: المبحث الثاني

 كمولــده، ونشأته الأولى، ؛همة من حياة الشيخ الغزالييتناول هذا المبحث بعض الجوانب الم

ومسيرته العلمية، والعملية في مختلف مراحل الدراسة، ومحطـات العمل الدعوي، إضافة إلى 

تطرقه لمختلف الأوضاع التي عايشها الشيخ منذ نعومــة أظافره، وكان لها تأثير على 

 ساهمت في صقل مواهبه، وبلورة اهتماماته شخصيته، وهذا بغية إدراك اللبنات الأساسية التي

 االتي انعكست في مختلف المواقف، والآراء التي عرف.   
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  حياة الشيخ الغزالي: المطلب الأول

  مولده: الفرع الأول

محافظة البحيرة  ) إيتاي البارود (في قرية نكلا العنب مركز      ) محمد الغزالي السقا  (ولد الشيخ   
… ؛ وهي إحدى المحافظات الكبرى بالوجه البحري بمصر       )م1917 سبتمبر   22(م  1917سنة  

محمـود سـامي    (لها تاريخ طيب، فمنها أيضا خرج المجاهد الـشاعر        ) نكلا العنب (وهذه القرية   
كما أن منطقة إيتاي البارود تخرج منها عدد كبير من الرجال المخلصين، مثل الـشيخ               ) البارودي

يخ محمد عبده، والشيخ محمود شـلتوت، والـشيخ     سليم البشري، والشيخ إبراهيم حمروش، والش     
حسن البنا، والدكتور محمد البهي، والشيخ محمد المدني، والشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ عبد              

  .)48(االله مشد، وغيرهم
، وتيمنا باسم أبي حامد     ρتيمنا باسم الرسول  ) محمد الغزالي (وقد سماه والده باسم مركب هو       

  .الغزالي

خوة كان هو أكبرهم، ولهذا كان والده يعلق عليه         إمحمد الغزالي بين سبعة     وقد نشأ الشيخ    
لا تحزنوا تركت لكم    : أكبر آماله في رعاية الأسرة، فكان الوالد إذا مرض يقول لزوجته، وأولاده           

 محمد الغزالي، وكان الشيخ الغزالي عند حسن ظن والده به، فقام بواجبه نحو الأسـرة                -بعد االله -
  .)49(خير قيام

فمنبـت  .  وأهم ما ميز مولد الغزالي؛ هو طيبة المنبتين اللذين سعدا باحتضـانه، ورعــايته            
الأسرة كان طيبا طيبة الوالد المتدين، الكريم، وإحسان الأم الفاضلة، البـارة، ومنبت القريـة              
كان طيبا طيبة الأعلام الراسخين، والرجال المخلصين، الذين جادت م فكـانوا فخرا لهـا،              

  .ولمصر، وللعالم الإسلامي بأسره

  تعليمه: الفرع الثاني
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 إلى تعليم ابنه، وحرص عل بـذل قـصارى          -والد الغزالي -كغيره من الآباء سعى أحمد السقا       
جهده من أجل توفير كل الظروف، والعوامل المواتية لإتمام تدريس ابنه، فكانت البدايـة مـع                

  .ضرورة حفظ القرآن الكريم

  : الكتاب التعليم في-أولا

كان الكتاب، ولا يزال مرحلة هامة يستعين ا مختلف الآباء لتعليم أبنائهم فيها؛ لأا تكفل لهم                
حفظ القرآن الكريم، إن لم يكن كله فجزء منه، كما أا تعتـبر توطئة للدراسة النظامية بمـا                 

  .تمهد لها من مبادئ القراءة، والكتابة، وغير ذلك

هتما بحفظ ابنه للقرآن الكريم، فسعى إلى جعل الكتاب المرحلــة           وقد كان والد الغزالي م    
عندما ولدت شرع يهتم بي، فمـا       : " إذ فيما يرويه الغزالي عن أبيه قوله       ،الأولى لتعليم ولده الأكبر   

بلغت الخامسة حتى كنت في الكتاب، أحفظ القرآن مع غيري من الصبية، ولما كان هو من الحفاظ      
لكتاب على ألا أضيع الوقت سدى، يجب أن أستظهر القرآن الكريم في أقصر             فقد تعاون مع فقهاء ا    

وانطلاقا من رغبة الأب مضى الغزالي الطفل يحفظ القرآن في الكتاب، حتى إذا مـرت               . )50("مدة
بقيت في الكتاب إلى سن العاشرة،      : "يقول الغزالي . خمس سنوات أصبح هذا الطفل حافظا للقرآن      

زيز، وعرفت مبادئ الحساب، وشيئا قليلا من قواعد الإملاء، ورأى أبي           فأتممت حفظ الكتاب الع   
وهكذا تجـاوز الغـزالي      .)51("أن يقدم على مرحلة تعد عصيبة بالنسبة له، لكنها مهمة بالنسبة لي           

  .حياة، ودراسة الكتاب لينتقل إلى المرحلة الثانية؛ وهي مرحلة التعليم في المعهد الديني
  :د الإسكندرية الديني التعليم في معه-ثانيا

بعد تخطي الغزالي لمرحلة الكتاب، أصبح مهيئا للالتحاق بالمعهد الأزهري المتواجد في مدينة             
وكان لزاما على أسرته أن تنتقـل معـه إلى الإسـكندرية            ،  م1928الإسكندرية، وهذا في سنة     

 وهكـذا انتقلـت     -فهو لا يزال طفلا في العاشرة من عمره       -لاستحالة عيش الغزالي فيها لوحده      
الأسرة مع الغزالي بعد أن باع الأب دكانه في القرية، واشترى مكتبة بحي كرموز في الإسكندرية،                

وقد .  المنهل الذي استقى منه الغزالي كثيرا من قراءاته، ومطالعاته         -هذه المكتبة -أصبحت فيما بعد    
نيا، ومدنيا وفق نظام اليـوم      قضى الغزالي في معهد الإسكندرية تسع سنوات يتلقى فيها تعليما دي          
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الكامل، وكانت الدراسة موزعة بين العلوم الدينية، والمدنية، في حين غابت اللغات الأجنبية عـن               
 إضـافة إلى مبلـغ      ،المقرر، وكانت الدراسة نصف داخلية؛ إذ أعدت بالمعهد غرف فسيحة للنوم          

 وهذا من أجل مساعدة     -ينكان من أوقاف المسلم   -يصرف للطالب قدره ثلاثون قرشا في الشهر        
الطالب، وقد انتفع الغزالي أكبر النفع من هذا المبلغ عندما اضطربت أحوال أبيه الاقتصادية، والذي               

  .)52(قارب الإفلاس فقرر العودة إلى القرية، بعد أربع سنوات من مغادرته لها
لـيم الابتـدائي،    بعد قضائه أربع سنوات في التع     -انتقل الغزالي إلى مرحلة التعليم الثانوي       

 أين حدثت له مواقف تستحق التأمل؛ لأا تـوحي ببـدء            -وثلاث سنوات لنيل شهادة الكفاءة    
تشكل الوعي السياسي، والتفاعل مع مختلف الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية آنذاك، ومـن            

صر، واسـتبداله   قيام الغزالي بقيادة مظاهرة طلابية ضد قرار إلغاء الدستور القائم بم          : هذه المواقف 
الأمر الذي أدى إلى اعتقاله، والتحقيـق معـه، ثم          )53(بدستور آخر على يد إسماعيل صدقي باشا      

للأسـباب  -الإفراج عنه بكفالة مالية بالكاد دفعها والده، ثم قاد مظاهرة أخرى داخل معهـده               
نفصال التام عن    أدت إلى التحقيق معه ثم فصله سنة كاملة عن الدراسة، مما أدى به إلى الا               -نفسها

 من الخارج، وقد كان هذا القرار مغامرة        -القسم الأول -المعهد، وتقدمه لامتحان الشهادة الثانوية      
 -كما يقول الغـزالي   -بكل ما تحمله معاني الكلمة، إلا أن رحمة االله به، واستجابة االله لدعاء أبيه               

  .كانت السبب في نجاحه، ومواصلته للدراسة، وكأن شيئا لم يحدث
واصل الغزالي دراسته الثانوية في ظرف ازدادت فيه أزمات والده، مما دفعـه إلى تـدريس                
بعض الأطفال نظير أجر زهيد يساعده على إكمال مشواره الدراسي، فأحرز الـشهادة الثانويـة               

ومـن  . الأخيرة، وتمكن أخيرا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، لينتقل إلى مرحلة أخرى من التعليم             
 ذكره في هذه المرحلة؛ هو الحدث الذي عرفه الغزالي في العام الأخير من دراسته في معهـد                  الجدير

م في مـسجد هرمـز،      1937الإسكندرية، إذ تم اللقاء الأول بينه، وبين الأستاذ حسن البنا سنة            
لينشأ منذ هذا اللقاء تأثر قوي، وصادق بالبنا جعل الغزالي يعاهد نفسه على متابعة حسن البنـا،                 

  .)54("قررت من يومها أن أتبعه، وأن أسير معه على درب واحد لخدمة الإسلام، والمسلمين: "قائلا
  : التعليم في كلية أصول الدين-ثالثا
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مما أدى إلى قيام اضطرابات سياسية آبيرة في , وإجحاف في حق الشعب المصري ,  والذي تضمن امتيازات آبيرة للملك والقصر -م1930دستور أآتوبر –الجديد 

 .ا القرار مصر ضد هذ
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م، وعكف على مواصلة    1938التحق الشيخ الغزالي بكلية أصول الدين بجامع الأزهر عام          
أما عن وضع الدراسة، ومـستواها في       . التعليم برفقة زملائه؛ الذين جاءوا من مختلف مدائن القطر        

إن … إن المناهج الموضوعة تكفـي، وتـشفي      : "الأزهر، فقد اعتبره الغزالي جيدا، وثريا إذ قال       
الطريقة التي تعلمنا ا تفتق الأذهان، وتحرر المراد، وتضبط المفاهيم ـ وتضمنت مناهج الكلية إلى  

 العصور، وتوسعا آخر في علـم الـنفس،         جانب العلوم التقليدية دراسة موسعة للفلسفة في شتى       
  .)55("لخا…والأخلاق

وإضافة إلى المناهج القيمة، والدراسة الجيدة؛ فإن الأساتذة الذين تتلمذ الغزالي، وتأطر على             
 أمثال الشيخ محمد أبي زهرة، والدكتور محمـد         ؛أيديهم كانوا في اعتباره، وتقييمه رجالا راسخين      

الخولي، والدكتور عبد الوهاب عزام، والأسـتاذ عبـد الوهـاب           أحمد الغمراوي، والشيخ أمين     
… والعلامة الدكتور محمد عبـد االله دراز، والـدكتور محمـد يوسـف موسـى              … خلاف

  .)56(وآخرون
والشيء الأكيد؛ هو أن الغزالي تأثر ؤلاء الأساتذة الكبار، وأخذ عنهم نصيبا وافرا من مختلف 

  . علميا، وذخرا فكريا في مستقبلهالعلوم، والمعارف التي شكلت له زادا

وقد تميزت هذه المرحلة الأزهرية بدخول الغزالي لأول مرة عالم الكتابة، فقد حظي بنـشر               
وبتلقيه التشجيع،  , "الإخوان المسلمون والأحزاب  "وكان عنوانه    ،)57(أول مقال له في مجلة الإخوان     

ال الإخوان عليه، عكف الشيخ علـى       والحث على الكتابة باستمرار من الأستاذ حسن البنا، وإقب        
التأليف، وخصص له حيزا من وقته الذي أصبح موزعا بين عدة جهات؛ فهو يدرس، ويكتـب،                

  .وينشط في مجال الدعوة، والإرشاد
، Ιأما ظروفه المادية؛ فإا كانت تزداد شدة، وقسوة يوما بعد يوم، لكـن وبفـضل االله                 

ثم حصل من   .)58(م1941صل على شهادته العالية سنة      وعونه أى الغزالي دراسته على خير، وح      

                                                 
  .167-166:  ص، المصدر نفسه ) 55(

  .168-167:  ص، المصدر نفسه ) 56(

 ،افظ عبد الحميدح:  وتعود نشأتها إلى أول اجتماع جمع بين حسن البنا وستة آخرين هم، تعتبر حرآة الإخوان المسلمين من أآبر حرآات الصحوة الإسلامية ) 57(

 بعد زيارتهم له ،م في بيت حسن البنا في مدينة الإسماعيلية1928 زآي المغربي في مارس ،إسماعيل عز,  عبد الرحمن حسب االله، فؤاد إبراهيم،أحمد الحصري

 وانتقلا معه المرآز العام للإخوان ،لبنا إلى القاهرةم انتقل ا1932 وفي سنة ،حيث بايعوا االله على أن يكونوا لدعوة الإسلام جندا من أجل حياة الوطن وعزة الأمة

م تم 1933 وفي سنة , وعضوا بارزا في الجماعة، آان الغزالي الرجل الثالث في هذا التشكيل، وقد تم إنشاء شعبة لجماعة الإخوان بكلية أصول الدين،المسلمين

 .م صدرت مجلة الشهاب 1947ثم في سنة م صدرت مجلة النذير 1938 وفي سنة ، إصدار جريدة الإخوان المسلمين
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وقد تزوج الغزالي وهو    . )59(م1943سنة  ) الماجستير(الكلية نفسها على إجازة الدعوة، والإرشاد       
 ولـدين، وخمـس     ؛طالب في كلية أصول الدين من ابنة رجل صالح من قريته، وأنجب سبعة أبناء             

  .)60(-رحمه االله-موتـه وكان جدا لعدد كبير من الأحفـاد قبـل … فتيات
  عملــه: الفرع الثالث

كان أمرا طبيعيا أن يسعى الغزالي إلى البحث عن الوظيفة بمجرد حصوله علـى شـهادة                
العالمية، سيما أنه لاقى الكثير من الصعوبات، والشدائد طيلة مشواره الدراسي، لهـذا تقـدم إلى                

ارها، وعين إماما، وخطيبـا، ومدرسـا       مسابقة للعمل بوزارة الأوقاف، واستطاع أن يجتاز اختب       
بمسجد عزبان بالعتبة الخضراء في القاهرة، وكانت هذه هي أول وظيفة حكومية له، ثم عمل مفتشا       

ة المنيا،  ظا، ومرشدا في مركز أبي قرقاص بمحاف      ظلمساجد القاهرة، ونقل بعدها إلى الأزهر فعمل واع       
م إلى  1946لمدة عامين من    " نور الإسلام "ير مجلة    ثم رئيسا لتحر   ،اظثم نقل إلى القاهرة ليعمل واع     

م التي كان يصدرها الأزهر، وكانت هذه المجلة تخص علماء الدعوة الإسلامية، ثم عاد مرة               1947
ل يتدرج في عـدة     ظأخرى لوزارة الأوقاف ليعمل وكيلا لإدارة المساجد، ثم مديرا للمساجد، و          

 مديرا عاما للتدريب، ثم مديرا عاما للدعوة والإرشاد         وظائف، فعين مراقبا عاما للشؤون الدينية، ثم      
  .)61(م1981م، وأخيرا وكيلا لوزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الإسلامية عام 1971عام 

إذا كان مشوار العمل لدى الغزالي حافلا بمختلف الوظائف التي تدرج فيها؛ فإن ذلك 
دعوة الإسلامية في مصر، والعناية بالمساجد، دليل على قيمة المجهودات التي بذلها، وقدمها لخدمة ال

وأنظمة العمل، والإرشاد فيها، وحرصه الدائم على نشر الوعي الديني بين الجماهير، وتحفيزها على 
لكن وبسبب ظروف . إدراك حقيقة الواقع الذي تعيش فيه، وتحيا بين أحداثه، وتتفاعل مع ظروفه

 السياسية التي باتت تضيق من جهود الغزالي، وممارساته متعددة لعل أهمها، وأشدها تأثيرا؛ الظروف
فقد اضطر الشيخ إلى مغادرة مصر، والانتقال إلى الدول الإسلامية التي فتحت له أبواا، . الدعوية

ورحبت به داعية، وأستاذا، ومرشدا، وأهم هذه الدول؛ المملكة العربية السعودية، وقطر، والجزائر، 
  .الخ…والكويت
م أمضى شـهر رمـضان في دول الكويـت، وقطـر،            1973م إلى   1968رة من سنة    ففي الفت 

بمكـة  -وسافر إلى المملكة العربية السعودية، أستاذا بجامعة أم القــرى            .)62(والسودان، والمغرب 
                                                 

  .08: ص ) م1998هـ،1418، 2:ط, دار الرشاد , القاهرة  ( ،الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية:  محمد عمارة  ) 59(

  .08:  ص، مرجع سابق،زالي تاريخه وجهوده وآراؤهالشيخ محمد الغ:  عبد الحليم عويس ) 60(

  .21:  ص ،)م 2003 ، 1:ط, دار الحرم للتراث  ( ،-حياته وعصره وأبرز من تأثر بهم–الشيخ الغزالي :  رمضان خميس الغريب  ) 61(

  .11:  ص، مرجع سابق،الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية: محمد عمارة ) 62(



وشارك في ملتقيـات    … م1981م وسنة   1974ما بين   :  فأمضى بالجامعات السعودية   -المكرمة
أسـتاذا  -وعمـل في قـطــر     . م1980 منذ سنة    -سنويا-ام  الفكر الإسلامي بالجزائر بانتظ   

  .)63(م1984م، وسنة 1982 ما بين سنة -زائرا
م عمل رئيسا للمجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القـادر للعلـوم            1989م و 1984وبين سنة   

وقاد حركة  … الإسلامية بالجزائر؛ التي أسسها هو بكلية واحدة، ثم توسعت لتشمل سبعة كليات           
إن االله قيض للجزائر من يحفظ عليها عروبتها، وإسلامها         : "يب في الجزائر حتى قال الجزائريون     التعر

  .)64("عبد الحميد بن باديس أولا، ومحمـد الغـزالي ثانيا: مرتين
، والنهوض بالأمة الإسلامية؛ Ιوذا المشوار الطويل من العمل في سبيل إعلاء كلمة االله 

 الذي يهب نفسه لأمته، ويمنح فكره، وقلمه، ولسانه لنشر الوعي كان الغزالي نموذجا للداعية
  .الإسلامي في أي مكان يكون فيه، وتحت أي ظروف تكتنفه، وتحيط به

  رصيده الفكري: الفرع الرابع
ترك لنا الشيخ الغزالي رصيدا كبيرا من الكتب، والمقالات، والمحاضرات، والخطب، 

ساره الدعوي، والفكري؛ فكانت متنوعة بتنوع الظروف التي والدروس التي ألفها، وألقاها طيلة م
عايشها، وقيمة بقيمة التجارب التي خاضها، والمواقف التي شهدها، ومعبرة عن حصيلة السنين التي 
حملت في طياا معاناة عميقة عاشها الشيخ، وتجرع منها كؤوس الأسى، وذكريات جميلة لأوقات 

لهذا فإن الرصيد الفكري للشيخ ناطق بالحقائق، . الم الفسيحسعيدة قضاها في مختلف ربوع الع
 فقد وجهه الشيخ لخدمة الإسلام، والدفاع عن حماه .ومعبر عن الواقع الذي ألف، أو ألقي فيه

: التي تترصدها جبهات عدة، وضمنه كل أحاسيسه، ومشاعره، وأمانيه؛ فكان كما قال هو عنه
ظرة، أو ندوة، أو مداخلة شاركت فيها؛ إنما هي قلب كل كتاب كتبته، وكل محاضرة، أو منا"

 يوم القيامة، وأسأله أن يتقبل ذلك Υيتحرق، وعاطفة تتحرك، وكل ذلك أقدمه بين يدي ربي 
  .)65("خالصا لوجهه تعالى

  كتب الشيخ الغزالي: أولا

                                                 
  .11-10:  صنفسه،المرجع )  63(
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كل "أما كتب الغزالي؛ فإن الحديث عنها حديث عن مكتبة غزالية تفوق الخمسين كتابا، و             
كتاب منها يمثل صمودا فكريا، ومقاومة إسلامية للهجمات التي تعرض لها الإسلام في هذا القرن               

، وخير دليل على ذلك عناوينها الـتي        )66("قرن الاستقلال المزيف، والازام الفكري    … العشرين
وكتب الغزالي كما عرضها مسعود     . توحي ببعض ما تنطوي عليه من هذا الصمود، وهذه المقاومة         

  :هي) 67(لوسيف
  . الحياة الأولى-1 

  .الإسلام والأوضاع الاقتصادية -2
  .الإسلام والمناهج الاشتراكية -3
  .الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين -4
  .الإسلام والاستبداد السياسي -5
  .من هنا نعلم -6
  .تأملات في الدين والحياة -7
  .عقيدة المسلم -8
  .خلق المسلم -9

  -دحض شبهات، ورد مفتريات-التعصب والتسامح بين المسيحية، والإسلام  -10
  .فقه السيرة -11
  .في موكب الدعوة -12
  . ظلام من الغرب -13
  .جدد حياتك -14
  . ليس من الإسلام-15
  .من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث -16
  .كيف نفهم الإسلام -17
  .الاستعمار أحقاد وأطماع -18
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  .نظرات في القرآن -19
  .دراسات في الدعوة والدعاة… مع االله -20
  .معركة المصحف في العالم الإسلامي -21
  .كفاح دين -22
  .الإسلام والطاقات المعطلة -23
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  تكريم الشيخ الغزالي: ثانيا
حظي الغزالي بالتكريم، والتقدير من طرف عدة دول، ومؤسسات علمية، وفكرية، 

له العديد من الأوسمة، والجوائز تقديرا لجهوده الدعوية الكبيرة، وعرفانا بخدمته المتواصلة وقدمت 
ومن بين هذه الأوسمة، والجوائز مثالا لا . لقضايا الإسلام، والمسلمين في شتى أرجاء المعمورة

  :)68(حصرا
  .م1989-هـ1409حصل على جائزة الملك فيصل عام  -1
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م على أعلى وسام جزائري سلمه له الرئيس 1989-ـه1409 حصل في العام نفسه -2
  .الشاذلي بن جديد عن جهوده في تأسيس، وإنشاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

، وتسلمها من السفير الباكستاني في القاهرة في "تمغة الامتياز" حصل على أرفع وسام باكستاني -3
  .م17/09/1990 –هـ1411 من شهر جمادى الآخرة 06

م من المجلس 1991هـ 1412 حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام -4
  . م1992–هـ1413الأعلى للثقافة من مصر، وأعلنت النتيجة عام 

م لما تميز به من نشاطه الفكري؛ وهي جائزة 1991–هـ1412" كاتب العام" اختير لجائزة -5
، وقيمتها عشرة آلاف )علي وعثمان وحافظ(عودية تحمل اسم تقدمها جريدة الشرق الأوسط الس

  .دولار، وميدالية ذهبية
  وفاة الشيخ الغزالي: الفرع الخامس

م واصل مشواره الدعوي؛ فكان 1989بعد عودة الغزالي إلى مصر، واستقراره فيها سنة 
ويعتذر عن حضور يحضر بعض الملتقيات العلمية، والفكرية التي يدعى إليها في مختلف البلدان، 

دعي الشيخ الغزالي سنوات متتابعة لحضور مهرجان "وكان قد . بعضها الآخر، تبعا لحالته الصحية
لكنه كان يعتذر لظروفه الصحية، … الجنادرية الذي يقام بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

عه، وكأنه يناديه لقبول هذه التي لقي االله فيها، فقد كان هناك شيء يدف)م1996(أما في هذه السنة 
حيث لبى نداء ربه، فصعدت روحه إلى … سافر إلى المملكة العربية السعودية"وهكذا . )69("الدعوة
، والقلم في يده يدون نقاطا للدفاع عن الإسلام، مساء يوم الجمعة -في قاعة الملك فيصل-بارئها 

 المدينة المنورة عاصمة م، ليدفن بالبقيع في1996 مارس سنة 09-هـ1416شوال سنة 17
  .)70("النبوة، على ساكنها أفضل الصلاة، والسلام

 خسر العالم الإسلامي واحدا من أكبر المدافعين عنه، -محمد الغزالي-وبوفاة الشيخ 
والمستميتين في سبيل رد العدوان عليه، وإعادته إلى مكانته الحقيقية التي يستحقها؛ وهي الصدارة 

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ {  :Ιقا لقوله بين مختلف الأمم مصدا
 -وإن رحل عنا بجسده-ولكن عزاؤنا الوحيد؛ هو أن مثل الغزالي  .)71(}الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّه

 ستظل تنبض بالحياة، وتظل تسحر فإنه باق بفكره الوضاء، وقلمه المعطاء؛ الذي خط لنا كتبا
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فرحم االله شيخنا، .  بالرحمة، والمغفرة، والجنةΥالعقول، والألباب فلا تنفك تدعو لـه المـولى 
  .-اللهم آمين-وإمامنا، وأستاذنا، وغفر له، وأسكنه فسيح جنانه 

  دواعي اهتمام الغزالي بتخلف العالم الإسلامي: المطلب الثاني
ب الشيخ الغزالي يلحظ تطرقه بصورة مستمرة لتخلف المسلمين، لا شك أن الدارس لكت

وانحطاط العالم الإسلامي؛ فهو يتحدث في أغلب كتبه عن التخلف الحضاري الذي بات أمرا 
سر تأخر العرب "خطيرا، وقضية بالغة التعقيد، وهو وإن أفرد لهذا الموضوع كتابا عنونه بـ 

 خلو باقي كتبه من تناول هذه القضية، وكل ما في -طلاقعلى الإ-؛ فإن ذلك لا يعني "والمسلمين
 في جذور قضية -الغزالي-الأمر هو التفاوت من كتاب لآخر في طريقة عرضه لها، فتارة يغوص 

التخلف، ويتعمق في تحليل مختلف أبعادها بغية الخروج بصورة دقيقة لها، وتارة أخرى نجده يكتفي 
من خلالها إلى كلام طويل اختزله فيها، ويشير إلى أبعاد بإشارات سريعة، وومضات خاطفة يوحي 

  . عميقة، قدم لنا مفاتيحها، وترك لنا مهمة سبر أغوارها، وكشف ملابساا
واهتمام الغزالي بموضوع كهذا، ما كان من محض الصدف، وإنما انبعث من خلفيات 

في مختلف كتاباته لدرجة عديدة، وعوامل كثيرة، أدى تلاحمها إلى بلورة، ورسوخ هذا الموضوع 
أن التخلف جريمة تستحق العقوبة، وأن الأمم التي تستبقي أسباب التخلف لا بد أن "اعتباره 

وهكذا أودع الغزالي في كتاباته . )72 ("يغشاها ما غشيها، وبخاصة المسلمين المفرطين في رسالتهم
ه؛ فجاءت عباراته فياضة عن تخلف المسلمين مشاعر الحب، والشفقة، والغيرة على دينه، وأمت

  .بأحاسيسه تجاه أمته، وزاخرة بأحزانه لما أصاا من التأخر، والتقهقر
وإنني إذ أحاول تتبع، ورصد العوامل التي دفعت بالشيخ إلى الاهتمام ذا الموضوع؛ إنما 

في وقد خلصت . أبتغي إدراك مدى عمق تأثيرها عليه، وبلوغها به إلى هذا المستوى من الاهتمام
 معتقدة أا كانت وراء توجيه ،محاولتي هذه إلى جملة من العوامل التي سأعرضها فيما يلي

  .اهتمامات الغزالي نحو تخلف العالم الإسلامي
  البيئة التي نشأ وعاش فيها الغزالي: الفرع الأول

تمثل البيئة  يتأثر ا، ويؤثر فيها باستمرار، لهذا -لا محالة-إذا كان الإنسان ابن بيئته؛ فإنه 
إحدى أهم، وأبرز، وأقوى المؤثرات في حياة الإنسان بما يترسخ في ذهنه من تصورات، ويصقل في 

والبيئة على اختلاف أنماطها، . شخصيته من طباع، ويتبلور في مواقفه من تصرف، وسلوك

                                                 
  . 82: ص) ت.د ،ط.  د ، الزيتونة للإعلام والنشر،باتنة (،ناالغزو الثقافي يمتد في فراغ:  محمد الغزالي ) 72(



لى  كانت من أهم المؤثرات ع؛-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية-وجوانبها 
  .اهتمامات الغزالي، وتوجهاته الفكرية المختلفة

  : البيئة السياسية-أولا
م بمجموعة من الأحداث، فقد 1917تميزت البيئة السياسية المصرية قبيل مولد الغزالي سنة 

 هنري وتولى منصب المندوب السامي بمصر السير"م 1914اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة 
د جميع موارد البلاد لا للدفاع عن القناة، وجبهة سيناء فحسب، بل فاجتهد لحش) 73(مكماهون

لشن حرب هجومية على الترك في فلسطين، وأرسلت جموع المصريين للعمل في تلك الجبهة، 
فأصاا شواظ من نار الحرب الدائرة، ولم تعد الأجور المرتفعة تغري الفلاحين بالتطوع، فعمدت 

ريد جنالد (وتخلى مكماهون عن منصبه للسير … فلاحين بالقوةالسلطة إلى تجنيد العمال، وال
حاكم السودان العام السابق، فأعلن هذا أن سيادة تركية على مصر زالت، وأن مصر ) 74()ونغت

  . )75("وضعت تحت الحماية البريطانية
وهكذا أشرك المصريون في الحرب ليذوقوا من ويلاا، ويتحملوا من أوزارها، وكانت 

تسخير العمال في الأشغال، والحركات العسكرية، واستعمال المرافق العامة " متمثلة في آلام مصر
لدرجة العطل، وتحويل المدارس إلى مستشفيات، ومزاحمة الشعب في غذائه، والتحكم في أسعار 

ونتيجة لهذه الأوضاع الصعبة، والمعقدة التي أضحت قدرا محتوما على المصريين، بدأ  .)76("القطن
ي بتأييد ظاس بضرورة التخلص من هذا المحتل يتبلور، وخاصة عندما ظهر سعد زغلول، وحالإحس

وعندما قامت السلطة في "الجماهير له على ضرورة مطالبة المحتل بالرحيل التام عن أرضه، 
م بالقبض على سعد زغلول، وزملائه ونفيهم إلى جزيرة مالطة التهبت الثورة في 1919مارس08

  .)77("نالأرياف، والمد
وقد رسخت في ذهن الغزالي بعض الصور عن هذه الثورة؛ التي امتدت حتى قريته، ورسمت 

برزت إلى الدنيا في كبوة من تاريخ الإسلام، : "في مخيلته صورة سلبية للمحتل الإنجليزي إذ قال

                                                 
 وانشغال ، لكنه وأمام مقاومة المصريين له، تقلد هذا المنصب عند قيام الحرب العالمية الأولى، هنري مكماهون هو المندوب السامي لبريطانيا في مصر ) 73(

 .ذا المنصب  وإعانته تخلى عن ه،الحكومة البريطانية في لندن عن مساعدته

م بعد أن 1914 وهو الذي أعلن فرض الحماية البريطانية على مصر سنة ، ريد جنالد ونغت خلف مكماهون في منصب المندوب السامي لبريطانيا في مصر ) 74(

 .م 1882آانت قد احتلتها سنة 

: ص) م1994 ،1:  ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت (،"ات السياسية دراسة في التطورات والاتجاه"تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر:  أحمد طربين ) 75(
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… ريحوأيام كئيبة كان الإنجليز فيها يحتلون مصر، كما احتلوا أقطارا فيحاء من أرض الإسلام الج
 شاركت في الثورة العامة ضد الإنجليز، -محافظة البحيرة-وأذكر أن قريتي الصغيرة نكلا العنب 
وجاءت فرقة من جيش الاحتلال، وعسكرت أمام أحد ! وقطعت أسلاك الهاتف، وأعلنت التمرد

المساجد، واستخفى الناس في البيوت، وقتل أحد الفلاحين الذين لم يلتزموا بتعليمات منع 
  . )78("تجولال

 فإا أزيلت -كما سبق-م 1914كانت السيادة التركية قد أزيلت عن مصر سنة  وإذا
 مارس 26عن العالم الإسلامي بأسره عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة في 

والقرن الذي ولدت : "يقول الغزالي.  وهو أعظم، وأخطر حدث عرفه العالم الإسلامي؛م1924
 سنين حتى كان المرتد التركي مصطفى بعأ القرون التي مرت بديننا الحنيف، لم أبلغ سفيه من أسو

كمال قد رمى بالخلافة الإسلامية في البحر، نعم كانت شبحا لا روح له، بيد أن هذا الشبح كان 
مفزعا لأعداء الإسلام، وإذا كان مغمى عليه تحت هوي المطارق على أم رأسه، فمن يدري؟ قد 

  .)79("جأة، ويستأنف نشاطه المخوف، فموته أجدى على أعداء الإسلاميستيقظ ف
وبإلغاء الخلافة الإسلامية ألغي أي اتحاد، أو تكتل بين المسلمين في مختلف بقاع العالم، 
وهكذا استراحت كل القوى المعادية للإسلام من شبح الخلافة الذي ظل يخيفها طيلة أربعة عشر 

م شهد 1948وفي سنة . قيام كيان يوحد بين المسلمين، ويجمع شملهمقرنا، وباتت متيقنة من عدم 
م حين صدر قرار حل جماعة الإخوان، 1948محنة ديسمبر "الغزالي حدثا سياسيا آخر تمثل في 

ومصادرة ممتلكاا، والتنكيل بأعضائها، واعتقال عدد كبير منهم، وانتهى الأمر باغتيال الحكومة 
  . )80("دها الأول الإمام حسن البناجهرة لمؤسس الجماعة، ومرش

ولما كان الغزالي أحد أعضاء جماعة الإخوان فقد سجن مع الكثير من إخوانه في سجن 
لكن كل . الطور قرابة العام، ذاقوا خلالها ألم الفراق عن الأهل، والأحباب، وحرموا من حريتهم

يما يرويه يوسف القرضاوي؛ ذلك لم يزد الغزالي إلا إصرارا على مواصلة مشوار الدعوة، إذ ف
كان الغزالي بعد خروجنا من : "الذي شارك الغزالي في هذه المرحلة السجن في معتقل الطور قوله

م هو اللسان الأول الناطق باسم الدعوة إلى الإسلام، والمحامي الأول عن 1949المعتقل أواخر سنة 
  .)81("حرماته، ومفاهيمه
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لا ترجع أهميتها إلى أا محصلة، " الثورة التي م عرفت مصر قيام1952 يوليو 23وفي 
وامتداد للحركة الوطنية المصرية فحسب، وإنما أيضا لتجاوز تأثيرها الحدود المصرية إلى النطاق 

والأكيد أن . )82(" الإفريقي، ولاهتمامها بالقضايا المصيرية العربية-العربي، والإسلامي، والآسيوي
ة التي قامت فيها، بل إا كانت مسبوقة بعدة أسباب، وعوامل هذه الثورة لم تكن وليدة اللحظ

   :)83(تتمثل فيما يأتي
 منذ بدايات الحرب العالمية الثانية، حين أعلن الإنجليز عن نواياهم في نزع السلاح من القوات -1

  .المصرية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء في صفوفها، وصمم بعض الضباط على مقاومة ذلك
  .امتهان لكرامة البلاد، وعدوان على استقلالها) 84( فبراير04 اعتبر الضباط الوطنيون أن حادثة -2
 امتلأت نفوس ضباط الجيش المصري، وجنوده بالمرارة في حرب فلسطين، وخاصة حين -3

أدركوا أم ضحية جهل كبار الضباط، وإهمالهم؛ الذين كانوا يديرون المعركة من مكاتبهم، وتأزم 
وقف حين اكتشفوا أن الأسلحة، والذخائر المرسلة إليهم من القيادة كانت فاسدة، وسقط المئات الم

ولذا كانت . من أبناء الجيش لا لشجاعة العدو، ولكن لأم لا يملكون السلاح الحقيقي للحرب
النتيجة الحاسمة التي خرج ا صغار ضباط الجيش من حرب فلسطين؛ هي وجوب تطهير الجيش 

  .اصر الخيانة، وإعادة تنظيمه، وضرورة إنقاذ البلاد من الطغيان، والفسادمن عن
هي في حقيقتها انقلاب عسكري "وإذا كانت هذه العوامل؛ هي السبب في قيام الثورة التي 

            :)86(، فإن هذه الغايات تتمثل في السعي إلى تحقيق ستة أهداف هي)85("دبر بعناية لغايات معينة
  . على الاستعمار القضاء-1
  . القضاء على الإقطاع-2
  . القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم-3
  .  إقامة عدالة اجتماعية-4 
  . إقامة جيش وطني قوي-5 

  .  إقامة حياة ديموقراطية سليمة-6
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 . الصفحة نفسها نفسه، المرجع  ) 83(

 وقد ،هي التي تم فيها إعلان اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في الحرب التي خاضتها الجيوش العربية في فلسطين ضد اليهود: م1949 فبراير 04 حادثة  ) 84(

 . والظهور بشكل أقوى في الجولة الثانية من الحرب ،استغل اليهود هذه الهدنة لتقوية صفوفهم

  .199:  ص، مصدر سابق،قصة حياة:  محمد الغزالي ) 85(
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الا وقد شارك في هذه الثورة الضباط الأحرار إلى جانب الإخوان المسلمـين؛ الذيـن علقوا آم             
كبيرة عليها، واعتقدوا أن الضباط الأحرار سيلتزمون بالاتفاق المـبرم بـين الطرفين، والقاضي            

تمت "بتطبيق الشريعة الإسلامية، واشتراك الطرفين في الحكم إذا ما نجحت الثورة، ولكن عندما              
 أحمد  الخطوة بنجاح، وتم استلام السلطة بعد تنازل الملـك عـن العرش إلى ولي عهده الصغير             

ظهـرت النيات المبيتة لدى الضباط الأحرار بشأن       … فؤاد، وتمت السيطرة على جميع المرافق     
في قول جمال عبد الناصر؛ بأن الثورة قامت ضـد الظلـم            … قضية تطبيق الشريعة الإسلامية   

  . )87("الاجتماعي، والاستبداد السياسي، والاستعمار الإنجليزي لا لتحكيم القرآن

ن الأحداث، والمواقف كانت الحملة الشرسة، والهجمة العنيفة ضد الإخـوان            وبعد سلسلة م  
وفي هـذه   . المسلمين؛ الذين تعرضوا للسجن، والتعذيب بوحشية لا مثيل لها، وهمجية لا ند لها            

وفي . الأثناء كان للغزالي كغيره من الإخوان المسلمين نصيب من السجن، والتعذيب، والإهانة           
 من أخف أهل الإيمان عذابا مع أني اعتقلت، وأهنت على عهد فاروق،             لعلي: "ذلك جاء قوله  

إن االله رحـم ضعفي، وحمل عني في الوقت الذي كـان فيـه المئـات،               . وعهد عبد الناصر  
أزهقت فيـه أرواح كثـيرة، وخرجــت      . والألوف يتعرضون لعذاب تشيب منه النواصي     

ك في نفسي جنوحا إلى كراهيـة       وقد ترك ذل  … منـه جمـاهير بعاهـات، وذكريات رهيبة    
  .)88("الظلم، ومحبة الحرية، وتجاوبا مع كل صيحة تقدر حقوق الإنسان، وتصون كرامته

        

على الرغم من قصر الوقت الذي قضاه الغزالي في السجن، إلا أنه حين خـرج منه، كانـت                 
داد إصرارا  صور كثيرة قد انطبعت في ذهنه، وأوقات حزينة قد توطنـت في نفسـه، جعلته يز             

  .على استرجاع الحرية، وتمسكا بالمسار الذي شقه منذ البداية؛ وهو خدمة الإسلام

لم تكن الاعتقالات التي نفذها جمال عبد الناصر ضد الإخوان المسلمين آخر الأحداث السلبية              
 الـتي   -حرب النكسة -م  1967في تلك الفترة، بل تلتها أحداث أسوأ منها، تمثلت في حرب            

إن جمال عبد الناصر لم يكـسب    : "ظم هزائم جمال عبد الناصر؛ الذي قال عنه الغزالي        مثلت أع 
وإذا . )89("معركة قط إلا المعركة التي أدارها ضد إخوانه، وضد الإسلام، وضد كرامات الناس            

أن جمال عبد الناصر    "م؛ فإن الغزالي يعتبر     28/09/1970: كان جمال عبد الناصر قد مات في      
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 وإذا كان قد تأخر سنتين عن ترك هذه الدنيا؛ فإنه على أية حـال ورث                م،1967مات سنة   
العرب عارا تسود له الوجوه، وورث اليهود نصرا لم يحلمـوا بـه يومـا، وورث المـسلمين                  

  .)90("مشكلات أعقد من ذنب الضب

إن آلام الغزالي ما انفكت تزداد يوما بعد يوم وهو يرى بأم عينه كيف أن الهزائم، والمـصائب                  

تحل على المسلمين، وتجعلهم يتراجعون إلى الوراء باستمرار، ويتركون الصدارة لغيرهم لا لسبب      

وبوفاة جمال عبد الناصر تـولى      . إلا لأم وضعوا مصائرهم بين أيد ضعيفة لا تبصر الحق حقا          

، إفراجه عن المعتقلين  : "أنور السادات الحكم بعده، فتميزت فترته بجملة من الإجراءات أبرزها         

، وهكذا برز جو مـن      )91("وإعلانه بدأ سيادة القانون، ومحاربته لمراكز القوة في العهد الناصري         

فانطلقت الأقلام  . الحرية كفل للمصريين التعبير عن آرائهم، ووجهات نظرهم في النظام السابق          

  . تكتب الحقائق المكبوتة، والصحف تنشر الوقائع المطموسة
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اصل مشواره الدعوي كإمام خطيب في الأزهر، ثم في جامع وفي هذا الجو مضى الغزالي يو
عمر بن العاص الذي شهد نوعا من الانتعاش، والتجديد فأصبح يستقطب عشرات الألوف من 
المصلين؛ الذين شدم خطب الغزالي القيمة التي كانت زاخرة بالحقائق عن واقع الإسلام، وكل ما 

هذه الخطب بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، يحاط به من الدسائس، والمؤامرات، وكانت 
 فقرر ،رها عليه، وعلى أي إنسان آخرظوزجت بالغزالي إلى الخطوط الحمراء التي كان النظام يح

الغزالي في هذه الأثناء ترك وطنه، والسفر إلى المملكة العربية السعودية ما دام النظام في بلده قد 
  .وسائل، والأساليبضاق به ذرعا، وبات يهدده بشتى ال

بعد هذا العرض الموجز لأهم أحداث، وجوانب البيئة السياسية التي نشأ الغزالي، وعاش 
فالغزالي ونتيجة للظروف السياسية الصعبة التي اكتنفت حياته، . فيها يتضح مدى تأثره الكبير ا

 بأن الاحتلال، ولازمت مشواره الدعوي، وما جرته عليه من التعذيب، والسجن، والإهانة تأكد
ولهذا فإنه اهتم بحال العالم . والاستبداد إذا حلا بقطر لم يجعلوه إلا رمزا للتأخر، والانحطاط

الإسلامي الذي تعرضت أغلب أقطاره للاحتلال، وشهدت شعوبه حكاما ضيقوا عليها دوائر 
 -الاستعمار-لال الحرية، وكبتوا أنفاسها، فتفاعل مع الواقع السياسي بكل حيثياته، رافضا الاحت

بقوة، وكاشفا عن حقيقته في استغلال ثروات الشعوب، وخيراا، واستتراف طاقات الأفراد، 
، "كفاح دين"، و"وأطماع الاستعمار أحقاد"وإمكانيام وهذا من خلال عدة كتب أبرزها 

  .، وغيرها من الكتب"في موكب الدعوة"، و"حصاد الغرور"، و"ظلام من الغرب"و
لاستبداد بصلابة، ومبرزا مساوئ الحكم الفردي، وآثاره المدمرة للأفراد ومقاوما ل

فهو يقتل الحريات، ويثبط الإبداع، ويحرم الأمم من التقدم، والتطور، بل إنه قرنه . والشعوب
بالاحتلال معتبرا إياه استعمارا داخليا، والآخـر استعمـارا خارجيـا، ثم حمل الاستبداد 

وغيره كثير عن -وجاء حديثه هذا .  الإسلامي إلى الهاوية منذ عدة قرونمسؤولية تدحرج العالم
الإسلام "، و"ظلام من الغرب"، و"الإسلام والاستبداد السياسي: " في عدة كتب أهمها-الاستبداد

، وغيرها من "مشكلات في طريق الحياة الإسلامية"، و"ليس من الإسلام"، و"والأوضاع الاقتصادية
  .الكتب

  
  
  
  



  : البيئة الاقتصادية-ثانيا
غالبا ما تكون الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية مرتبطة بالأوضاع السياسية، 

وقد كانت البيئة الاقتصادية المصرية التي عايشها الغزالي مرتبطة بدرجة كبيرة . ومشكلة امتدادا لها
الإنجليزي من جهة، ومن جهة بالأحوال السياسية السائدة فيها؛ والتي ميزها وجود الاحتلال 

  .لاحتلاللأخرى وجود القصر الملكي، وما يمثله من التبعية، والانقياد 
 للاقتصاد البريطاني في الفترة ما بين سنة -بشكل تام-لقد كان الاقتصاد المصري تابعا 

م، حيث وجهت بريطانيا الاقتصاد المصري بأسره إلى قطاع الزراعة، والذي 1919م و1882
فلم تترك للفلاحين المصريين حرية إنتاج ما يريدون من مختلف .  بدوره بزراعة القطنقيدته

ينتجون قطنا لمصانع إنجلترا، ويستوردون البضائع المختلفة، فلا "المحاصيل الزراعية، وإنما جعلتهم 
ذا محل للصناعة التي تثير مشكلات لا داعي لها، هذا إلى أن مصر مفتوحة للمنافسة الخارجية، فإ

طالبت صناعة مصرية وطنية بحماية، ودعم، وتشجيع سارع الاحتلال إلى الإيعاز برفض طلبها، 
، وبالتالي فإن سياسة بريطانيا؛ كانت قائمة على جعل مصر سوقا )92("إرضاء للمنافسين الخارجيين

  . لمختلف منتجاا بمنع قيام أي صناعة فيها
 المصرية المالكة، والثرية فقد كانت تستغل هذا عن الاحتلال الإنجليزي، أما عن الطبقة

المزارعين أشد الاستغلال، وتفرض عليهم ضرائب باهضة، مما خلق أوضاعا مزرية في المجتمع 
إضافة إلى أسباب -المصري ميزه الفقر، والمرض، والبؤس الشديد، والذي سبب تعاظمه، وتفاقمه 

  . وطالبت برحيلهم التي نددت بالاحتلال،1919 إلى انفجار ثورة -أخرى
ت عدة شركات، وقامت ئم حدثت عدة تطورات في مصر، فقد أنش1919بعد ثورة 

عدة صناعات ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري سيما بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية في مطلع 
ها، وشعر ضأزيح عن كاهل مصر عبء الإشراف الدولي الذي طالما أ"م حيث 1937أكتوبر 

لأول مرة بالفخر بعد أن كانوا ينظرون إلى الأجانب يلقون عناية، والتفات المندوبية المصريون 
ولكن هذا التطور المحسوس في . )93("البريطانية التي كانت تصدر عنها الأحكام الحقيقية النافذة

 الاقتصاد المصري لم يتمكن من القضاء التام على مختلف صور الهيمنة الإنجليزية، إذ عرفت مصر في
إذ أن السلطات البريطانية التي كان . الأربعينيات تضخما نقديا شاملا، كانت بريطانيا مسؤولة عنه

بيدها رقابة إصدار النقد؛ كانت تشتري حاجتها الاستهلاكية بأسعار عالية مما جعل الباعة، 
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 اختفاء معظم والتجار لا يبيعون إلى الناس طمعا بربح بيع الجملة الوفير إلى البريطانيين، هذا إلى
المواد الغذائية، والحاجات الضرورية، والكسائية، مما أثار احتجاجات صارخة من سائر الأوساط، 
وتحدث الناس عن المجاعة، والفوضى، وعن المصائب التي تنهال على مصر بسبب وجود السوق 

  .)94("السوداء، وأساليب الاحتكار، والتخزين
م؛ التي كان من أهم أهدافها القضاء 1952ت ثورة ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية انفجر

وبنجاح هذه الثورة دخلت مصر عهدا جديدا من . على الاستعمار، والإقطاع، والاحتكار
الاستقلال، والقضاء على الإقطاع بسن قانون تحديد الملكيـات، وانتعـاش الاقتصاد المصري 

صـر للنظـام الاشتراكي بعد م، لكن تبني م1956 قناة السويس سنة مالملحوظ بعد تأمي
استقلالها في عهد جمال عبد الناصر، ثم تحولها في عهد أنور السادات إلـى النظام الرأسمالي كان 
مشاا لأحوال الكثير من البلدان الإسلامية التي نالت استقلالها، وهو في صورته العامة إنما يتمثل 

رت من الاستعمار البريطاني أصبحت تابعة له، فمصـر التي تحـر. في استبدال الاستعمار بالتبعية
ولغيره من الدول المتقدمة، والمتـطورة في شـتى المجالات؛ لأا لا تزال تعاني من قيود التخلف، 

  .والتأخر الذي مس كل قطاعات الحيـاة فيها
بعد هذه الصورة الموضحة لبعض ميزات البيئة الاقتصادية التي عايشهـا الغـزالي، وكانت 

زا الأساسية القسوة، والصعوبة، والتعقيد تبين لي؛ أن الغزالي تأثر ا كثـيرا لدرجة أن أول مي
كتاب ألفه في حياته كان منبثقا من زوايا هذا الواقع المـر الـذي نشـأ، وعاش فيه، فقد تناول 

 بناء الحواجز،  قضية الطبقيـة، وسلبياا المتمثلة في-الإسلام والأوضاع الاقتصادية-في كتابه هذا 
وإنماء الفروق بين أبناء الوطن الواحد، ثم تناول قضية الملكية، والإقطاع، وكل ما جرته على 

  . المصريين مـن الـذل، والهـوان، والفقـر، والحرمان
ولما كانت باقي الدول الإسلامية تمر بما تمر به مصر، وتعاني مما تعانيه؛ فـإن الغزالي مضى 

يرفض الإقطاع، ويندد بالطبقية، ويصـرخ فـي وجـه الاشتراكية، داعيا إلى في كثير من كتبه 
تحكيم الإسلام؛ لأنه الدين الوحيد، والنظام الفريد القادر عـلى تخليص الشعوب من كل مظاهر 

فكانت دعوته . ف، والتقهقـر، والانحطـاط؛ لأن سياستـه في المال، والاقتصاد أكفأـالتخل
الإسلام المفترى عليه بين "، و"الإسـلام والمناهـج الاشتراكية ":هذه في عدة كتب منها

  ".الغزو الثقافي يمتد في فراغنا"، و"الإسلام في وجـه الزحف الأحمر"، و"الشيوعيين والرأسماليين
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  : البيئة الاجتماعية-ثالثا

 ـ             رة لقد ارتبطت البيئة الاجتماعية بالبيئة السياسية في مصر إلى حد كبير، واتسمـت الفت
إذ أن المجتمـع المصـري كان مجتمعـا       . التي عايشها الغزالي بأوضاع اجتماعية متردية في الغالب       

طبقيا تسوده طبقة الأغنياء؛ وهم المالكون للأراضي، وطبقة الفقراء؛ وهم إما ملاك صغار أثقلـت               
ك الضرائب كاهلهم، وأصبح همهم الوحيد تحصيل لقمة العيش، وإما أجراء لـدى كبـار المـلا               

  . يكدحون رجاء سد جوعهم
وقد تميزت أحوال المجتمع المصري عموما بانتشار الفقر، والمرض، والأمية سيما في الأرياف             

الماء؟ إنه عكر يشربه الناس، ويشربون معه شتى الجـراثيم، فهـو            : "التي تحدث عنها الغزالي بقوله    
في ضلالها المستأجرون الهلكـى، أو     والخضرة؟ إن هذه الزروع اليانعة يمضي       ! للارتواء، وللداء معا  

تلك … !الـملاك المدينون، وعلى ملامحهم من غبار الأرض قتام حافل بالنذر من المستقبل المريب    
 والأموال، وتترك أسباب الفنـاء      ،هي حال الريف؛ حال المستودع الذي تأخذ منه الدولة الرجال         

جدت مظـاهر الرخاء، والنعمة منتـشرة      تعمل فيه عملها الشنيع، فإذا تركت الريف إلى المدن، و         
هنا وهناك، ولكن حظ المصريين في هذا كلـه ضئيـل، إذ أن الميادين، والشوارع الكبرى تكاد               

  .)95("تكون وقفا على رؤوس الأموال الأجنبية
أما عن أحوال المجتمع المصري في ظل مختلف التغيرات الدولية الحاصلة آنذاك؛ فقد عـرف               

التفسخ في أوساط الطبقة الغنية بسبب انفتاحه على الغرب، وتـأثره بعاداتـه،   نوعا من التحلل، و  
م، وعلى الرغم مـن أن المجتمـع        1945 –م  1939وتقاليده سيما في فترة الحرب العالمية الثانية        

م، وشهد مجاراة،   1801 –م  1798المصري قد تأثر بالغرب منذ الحملة الفرنسية على مصر سنة           
م إلا أن المجتمع المصري     1840-م1805ب، وتقاليدهم في عهد محمد علي       وتقليدا لعادات الغر  

قد ازداد تأثره، وانقياده للنمط الغربي بشكل كـبير،          "-فترة الحرب العالمية الثانية   -في هذه الفترة    
فقد انتشرت حانات الخمر، ودور الملاهي الليلية، ودور السينما، والمسارح الليلية، وكثر الاهتمام             

وهكذا طبع المجتمع المصري بطابع لم يعرفه من قبل، ولم يعتـد أن يـسير               . ص، ودور البغاء  بالمراق
عليه، وما ذلك إلا لاختلاطه بتلك الأجناس الغربية التي وفدت عليه في غفلة مـن الزمـان، وإن                  
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لت أنظارهم عند مواطئ أقدامهم، حتى غزوا في عقـر          ظشئت فقل في غفلة من المسلمين؛ الذين        
  .)96("وفرض المستعمر عليهم عاداته، وتقاليده بأسلوب أو بآخر، والويل للمغلوبدارهم، 

وهكذا تقاسم المجتمع المصري بكلتا طبقتيه أوضاعا اجتماعية مزرية، فالطبقة الثرية 
. له انغمست في الملذات، والشهوات، وذابت في النمط الغربي السافر عن طريق التقليد الأعمى

وقد شهدت .  من الجوع، والفقر، وقاومت الفناء بأقصى ما أوتيت من قوةوالطبقة الفقيرة عانت
ظهرت على "م تحولا ملموسا في الحياة الاجتماعية المصرية إذ 1952الفترة التي سبقت ثورة 

مسرح الحياة الطبقة المتوسطة، وظهرت كثرا، وقوا، وبرز الاهتمام ا، وذلك بسبب كثرة 
ت الحكومة مياه الشرب النقية للقرى، وخصصت الضريبة على صغار وأدخل. العمال، والمصانع

وبدأ المصريون يبذرون في محيـط الحيـاة . الملاك، وكان لكل هذا صدى في الحياة الاجتماعية
  .)97("الاجتماعيـة، ويتقهقـر النفـوذ الأجنبي

النهائي من م عرفت الحياة الاجتماعية المصرية تطورا تجلى في تخلصها 1952وبنجاح ثورة 
إلا أن الأيام التي تلت ذلك . الاحتلال، والإقطاع، وكل ما ورثه في المجتمع من طبقية، واستغلال

لم تكن ترضى للمصريين بأن يهنؤوا بحياة العدالة والمساواة، إذ أن الحكم الذي سير البلاد، وقادها 
  . داتأصبح حكما دكتاتوريا استبداديا؛ سواء في عهد عبد الناصر، أو السا

ونتيجة لهذه التحديات التي ما فتئت تجابه المجتمع المصري، وتحول بينه، وبين حياة الرخاء، 
والحرية، والمساواة؛ فإن الغزالي الذي عايشها، وتفاعل معها، وأحس بما أضمرته من سوء، وجور 

أعداء تأثر ا كثيرا، مما دفعه إلى رفضها، وفضحها في مختلف كتبه التي كانت سلاحا على 
 ودافع عن المساواة، ودعا إلى العمل، والإنتاج في -كما ذكر سابقا-فقد رفض الطبقية . الإسلام
، ثم هاجم الاستبداد، واستعباد الحكام لشعوم في كتابه "الإسلام والأوضاع الاقتصادية"كتاب 

لذين عملوا بجد ، كما أنه فضح مؤامرات الأعداء ا"قذائف الحق"، و"الإسلام والاستبداد السياسي"
لنشر الانحلال الخلقي، والتفسخ القيمي، والتحلل الاجتماعي في الأوساط المصرية، والإسلامية من 

، ناهيك عن تصديه "الغزو الثقافي يمتد في فراغنا"، و"ظلام من الغرب"خلال عدة كتب أبرزها 
ورا، وعبارات شتى لكل أنواع الغزو التي تحاول النفاذ إلى قلب العالم الإسلامي؛ متخذة ص

مؤكدا باستمرار أن هذه الأنماط الغازية للعالم . كالشيوعية، والرأسمالية، والعلمانية، والتبشيرية
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الإسلامي؛ هي التي جرته إلى ميدان التخلف الحضاري، وأن الإسلام هو الكفيل الوحيد بضمان 
  .القيم، والأخلاق، والفضائلحياة اجتماعية يسودها العدل، والمساواة، والتعاون، ويملؤها عالم 

  : البيئة الثقافية-رابعا
إن الحديث عن البيئة الثقافية التي عايشها الغزالي، وتفاعل معها يبدأ من مجال التعليم؛ لأنه 
يمثل عصب الحياة الثقافية، واللبنة الأساسية لنمو الفكر، والإبداع الثقافي، والحضاري لدى كل 

  .المجتمعات
 مجموعة مـن    -تاريخ الاحتلال الإنجليزي لمصر   -م  1882في مصر منذ    لقد شهد التعليم    

والقضاء على ما تبقى من مشروعات محمـد        "الإجراءات التي اتخذا بريطانيا بغية تعطيل مساره،        
م، وجعلت اللغة العربيـة لغـة       1895، فأوقفت البعثات إلى الخارج تماما سنة        )98(علي التعليمية 

، ثم ألغت التعليم المجاني في أغلب المدارس، فلم تعد نسبة ما تنفقه الدولة              أجنبية في المدارس المصرية   
م، كما أن اللغـة     1906م و 1900، وهذا في الفترة الممتدة بين سنة        %01على التعليم يتجاوز    

، ووصـلت في    %100م اللغة الوحيدة للتعليم الابتدائي بنـسبة        1906الإنجليزية أصبحت سنة    
  .)99(%"76، وفي التعليم العالي إلى %96بة التعليم الثانوي إلى نس

ولم تكن هذه الإجراءات المتخذة من طرف بريطانيا بدون هدف تصبو إلى تحقيقـه، أو                
كانت سياسة الاحتلال في التعليم تقتضي وضـع منـاهج          "خط تعتزم المضي في إطاره، بل لقد        

ود من أبناء مصر، ولا داعـي       أساسها أوليات القراءة، والكتابة للشعب، وتعليم متوسط لعدد محد        
  .)100("لأكثر من ذلك فالإنجليز يتكفلون بالفنيين، والمعلمين من الدرجة العليا

م كانت بمثابة عهد جديد للثقافة المصرية، إذ كان مـن نتائجهـا أن              1919لكن ثورة   
دارة، انطلقت ضة واسعة، وجهود مكثفة لإحياء اللغة العربية من جديد، وإعادا إلى موقع الص             "

وبترسيخها بين مختلف شرائح المجتمع المصري، وعرفت المؤسسات التعليمية تزايد وتـيرة البنـاء،              
كما أن مصر شهدت ضة في مجال بناء الجامعات عبر مختلف           . والتشييد للمدارس، ومجانية التعليم   

 إبراهيم،  المدن المصرية، فقد حظيت الإسكندرية بجامعة الملك فاروق، وحظيت عين شمس بجامعة           
 فإنه نال عناية كبرى بفضل صـدور قـانون          ؛كما حظيت أسيوط بجامعة محمد علي، أما الأزهر       

                                                 
وقد تميز التعليم في عهده بعدة إنجازات هامة آان لها الأثر الكبير في نهضة مصر خلال القرن , م1840 إلى 1805حكم محمد علي مصر  في الفترة من  )  98(

واهتم أيضا بالترجمة لنقل , م1820آما أنشأ أول مطبعة في مصر وهي مطبعة بولاق سنة , م1809لبعثات إلى الخارج منذ  اوأرسل,  فقد أنشأ المدارس،التاسع عشر

 ).العربية والترآية ( ى لغات يفهمها طلبة المدارس المصرية وفنونه إل, علوم الغرب
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م، 1938م،  1937م،  1936م، وصدور القوانين المكملـة لـه سـنة          1930إصلاحه سنة   
وبمقتضاها أصبح للأزهر معاهده، وكلياته، ودخلت إصلاحات كبيرة في مناهجه، مما مكنه مـن              

  .)101("يمة في مجال الدراسات الإسلامية، واللغة العربيةالقيام بنهضة عظ
 طالبا به، فقد لمس ثمـرة هـذه         -فترة إصلاحات الأزهر  -ولما كان الغزالي في هذه الفترة       

هي دراسة حسنة لا يجوز وصفها بأا دينية : "الإصلاحات في الدراسة، وفي المنهج المتبع قائلا عنها      
والمنهج الذي ارتبطنا به كان مـن وضـع         … لها أنصبة محترمة   فإن العلوم المدنية كانت      ؛خالصة

وأعتقد أن هذه   … الشيخ محمد مصطفى المراغي؛ وهو من مدرسة الشيخ محمد عبده الإصلاحية          
  .)102("الفترة من أزهى فتـرات التألـق العلمـي فـي الأزهر

انـت الـساحة    موازاة مع النهضة التي عرفتها اللغة العربية، والتعليم بمختلف أطـواره؛ ك           
ضة صحفية كبرى شملت الصحف اليومية، والمجلات الأسبوعية العامة،         "الإعلامية المصرية تشهد    

والمتخصصة، كما شملت المجلات الشهرية، وكانت الصحافة مستقلة أحيانا، وتابعـة للأحـزاب             
  . أحيانا أخرى، وقد تنافست هذه الصحافة لرفع المستوى الفكري، والسياسي بين الجماهير

 يوليو أعظم بكثير من مكانتها بعد هـذه         23ويمكن القول بأن مكانة الصحافة قبل ثورة        
أما مجال الكتب فقـد     . )103("الثورة،  سواء في ناحية العدد، أو الحرية، أو روعة التحرير، والأداء           

عنـاوين  انتعش، وشهد تزايدا كبيرا في دور النشر، والطباعة، والترجمة، مما أثرى الساحة العربية ب             
  .كثيرة، ومتنوعة من الكتب القيمة الملبية لمختلف رغبات، وحاجات القراء

 شملت مختلف -في هذه الفترة-لكن البيئة الثقافية المصرية التي شهدت ضة حقيقية 
مجالاا، وجوانبها، عرفت عدة معارك، وهجمات استهدفت في أغلبها الدين الإسلامي، والثوابت 

وقد تعددت الجهات، والقواعد الخلفية لهذه المعارك، وهذه الهجمات . لتوحيدالراسخة في عقيدة ا
بين العلمانيين، والملحدين، والشيوعيين، والتغريبيين، والماديين؛ الذين وإن اختلفت منطلقام، 

  .  فإن أهدافهم اتحدت لضرب الإسلام، وزعزعة كيانه؛ووسائلهم
اء الدفاع عنه، والذود عن حماه؛ فكان الغزالي وهنا برز الغيورون على دينهم، وحملوا لو

ومنها . واحدا منهم جابه هذه الهجمات بانتقاداته، وردوده القيمة التي أودعها في كتبه الكثيرة
الغزو الثقافي يمتد "، و"دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين"، و"من هنا نعلم"كتاب 
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، كما أن الغزالي رفض بشدة، وجابه بقوة المشروع "التنصيرصيحة تحذير من دعاة "، و"في فراغنا
 والذي كان يرمي إلى تغيير قانون الأحوال -زوجة الرئيس أنور السادات-الذي رعته جيهان 

  .الشخصية في مصر بما ينافي تعاليم الإسلام الحنيف
إلى ومما شهده الغزالي من تحديات فكرية، وثقافية؛ رده على كل الأطراف التي سعت 

قضايا المرأة بين التقاليد "سلب المرأة المكانة الراقية التي منحها إياها الدين الإسلامي، فكان كتابه 
  .إنصافا للمرأة مما يتجاذا من الكبت والتقييد، أو التفسخ والتحلل" الراكدة والوافدة

 الانقباض، وهكذا تبدو ملامح البيئة الثقافية المصرية التي عايشها الغزالي متراوحة بين
 هو تفاعل الغزالي معها، وتأثره ا،  فيها؛والذي يظهر بجلاء. والتمدد، وبين التشدد، والانفراج

وبكل ما حملته بين جنباا من الأحداث، والوقائع، وتأثره ا كان يتجسد في مواقفه الجريئة، 
 على العكس تماما من .عريضةوكتاباته الشجاعة التي كانت تلقى التأييد، والإقبال لدى الجماهير ال

موقف السلطات العليا التي كانت كثيرا ما تصادر كتبه، وتمنع نشرها، وتداولها بين القراء لعلمها 
  .بمدى فعاليتها، وتأثيرها عليهم

في الأخير، وبعد التعرف على أهم الأحداث، والوقائع التي اكتنفـت البيئـة الـسياسية،               
 بأن الغزالي كـان     ؛ يمكنني القول  ،قافية للفترة التي عايشها الغزالي    والاقتصادية، والاجتماعية، والث  

متأثرا، ومؤثرا فيما حوله، متفاعلا مع مختلف الأحداث التي شهدها، ومستفيدا من أغلب التجارب 
مما يؤكد أن أولى دواعي اهتمامه بتخلف العالم الإسلامي؛ كانت منبثقة من            . التي خاضها، أو لمحها   

 -بكل ما حملته من صور المعاناة، والمآسي والاضطهاد       -رته لواقع المسلمين    ظإذ أن ن  هذا التفاعل،   
شكلت له حافزا قويا لإنكار هذا الوضع، ورفضه، ودافعا جادا لإيجاد الحل الكفيـل بتخلـيص                

  .المسلمين من براثن التخلف
  علاقة الغزالي بالقرآن الكريم : الفرع الثاني

دى دواعي اهتمام الغزالي بتخلف العالم الإسلامي، وبأنه من  إن اعتبار القرآن الكريم إح
أبرز المؤثرات في توجيه عنايته إلى هذه القضية؛ أمر يستلزم التطرق إلى العلاقة التي جمعت بين 

والواضح من تتبع السيرة الذاتية للغزالي؛ أن أول . الغزالي والقرآن الكريم، وكانت سببا في ذلك
، والذي Υة كانت الكتاب، أين نشأ أول اتصال بينه، وبين كتاب االله محطة في حياته العلمي

  :سأتطرق فيما يلي إلى أهم ما ميزه



  : حفظ القرآن الكريم-أولا
 بمجرد بلوغ عمره خمس سنوات؛ كان الغزالي رفقة العديد من زملائه في كتاب القريـة،              

 إذا أتم عشرة أعوام، كان قد        ويتعلمون جملة من مبادئ الحساب، والإملاء، حتى       يحفظون القرآن، 
حفظ القرآن كله، ويعود الفضل في ذلك إلى الوالد الذي بذل كل جهده من أجل التعجيل بحفظ                 

هذا الوالد الذي كان بدوره حافظا للقرآن، لم يجد صعوبة في تحقيق أملـه، وتنفيـذ                . ابنه للقرآن 
على ألا يضيع ابنه الوقت سدى،      البرنامج الذي سطره لذلك، فقد أخذ يتعاون مع فقهاء الكتاب           

، )104("يحفظ حصته المقررة على الشيخ، ويضيف إليها حصة أخرى علـى والـده            "وكان الابن   
  .وهكذا نجح برنامج الأب، وآتى ثمره يوم أتم الابن حفظ القرآن وهو طفل صغير

 وجد نفـسه    ،إلا أن الغزالي الذي تمكن في غضون خمس سنوات من حفظ القرآن الكريم            
دخلت معهد الإسكندرية الديني عقب انتـهاء مرحلـة         : "مدة قد نسيه تماما، وفي ذلك يقول      بعد  

فمـا  . )105("الكتاب، وبعد بضع سنين كنت قد نسيت القرآن كله، وضاعت جهود أهلي سدى            
، والحرص على توثيقها من جديد      Υكان منه إلا الإصرار على إعادة العلاقة بينه وبين كتاب االله            

 نفحة من رحمة االله، فعزمت أن أمهر في القرآن مرة أخرى، وظللت أكافح في هذا                أدركتني: "قائلا
نحو عشر مرات، ومع ذلك يعز علي       " الربع"السبيل نحو خمس سنين، خمس سنين طوال كنت أقرأ          

، وـذا   )106("حفظه، وكاد اليأس يخامرني، ولكني صابرت الأيام، وتحملت العناء، ورجوت الخير          
  .الي من إعادة، وتوثيق علاقته بالقرآن الكريم بإعادة حفظه من جديدالكفاح تمكن الغز

  : تدبر القرآن الكريم-ثانيا
بعد أن أتم الغزالي حفظ القرآن الكريم بقي لأمد طويل يتلوه؛ وهو لا يعـي معانيـه، ولا                  

 ينصب على الشكل دون الموضوع، ويبنى على        -بداهة– لأن حفظ الطفل     ؛يدرك حقيقة مضامينه  
ومع مرور الأيام، والسنين، وتعمق الوعي الفكري لديه، ورسوخه في مختلـف            . فاظ لا المعاني  الأل

 من التجارب في شتى الميادين؛ أيقن الغزالي مدى         -العلوم، والمعارف، واكتسابه لرصيد لا بأس به      
ب أهمية هذا الكتاب العظيم، وأدرك أنه ليس مجرد كتاب للتلاوة، والتعبد فحسب، بل إنه الكتـا               

 من إقامة أكبر، وأعظم دولة، وحضارة إسـلامية،         ρالوحيد الذي تمكن أتباعه بقيادة رسول االله        
وبالتالي فإن هذه المكانة الكبيرة له، تفرض على أتباعه بعد تلاوم له، أن يتعهـدوه بالدراسـة،                 
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قمة المجد  والتدبر، والتحليل كي يقفوا على عوامل نجاح الجيل الأول، وأسباب وضهم، وبلوغهم             
  . الحضاري

لـه بـالتلاوة،     ومن هنا بالذات توطدت صلة الغزالي بالقرآن الكريم، وازدادت صـحبته          
الشيخ الغـزالي رجـل     : "والتمعن، والتفقه في آياته، وسوره حتى أن يوسف القرضاوي قال عنه          
ائم التدبر لكتاب   وهو د … قرآني، فهو مع القرآن أبدا، يديم القراءة له، والتأمل فيه، والتدبر لآياته           

 كِتاب أَنزلْناه إِلَيـك     {: في وصف القرآن   Ιالتدبر، والتذكر كما قال االله       التلاوة االله، إيمانا أن ثمرة   
  .)108(")107(}مبارك لِيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 

لأيام تزيدها إلا قـوة، وتماسـكا       لم تفتر صحبة الغزالي للقرآن على مر السنين، ولم تكن ا          
بدت آثارهما جلية في قدرته الفائقة على قراءة مختلف التجارب، والقضايا المعاصرة في ضوء القرآن               
الكريم، وتمكنه من الاستشهاد الدقيق في شتى المواضيع، والمسائل التي يطرقها بالآيات الكريمـات،              

قرآن، وتضمنه لكل المعايير، والأسباب التي تكفـل        بالإضافة إلى تأكيده المستمر على مدى أهمية ال       
للأفراد، والمجتمعات الحياة المتكاملة، والراقية بفضل معالجته لشتى المجالات، والميادين؛ سواء المادية            

إن هذا القرآن وفر للنهضة الإسلامية من عناصر الوجـود،          : "منها، أو المعنوية فهو كما قال عنه      
نعه ألف وزارة للدعاية تجند فيها لتغذية العواطف، والآراء آلاف الأقلام           والاكتمال مالا تستطيع ص   

  . )109("الواعية، والألسنة الحادة
كل مواقف الشيخ الغزالي الفكرية، وآرائه التجديدية مستوحاة مـن          "وهذا تأكيد على أن     

 ـ               ذهول فهم الرجل لكتاب االله الذي كان سميره في وحدته، وأنيسه في معركته ضد التخلف، وال
  .)110("لعهود المتأخرةاالحضاري، والتيه الفكري الذي آل إليه المجتمع الإسلامي في 

  سنن االله الكونية في القرآن الكريم وعلاقتها بتخلف المسلمين: ثالثا
حين تحدث الغزالي عن ضرورة تدبر القرآن الكريم، وأهمية ذلك بالنسبة للفـرد والمجتمع؛ 

ه المسلمين، وتوجيه اهتمامهم إلى أن القصص الذي احتل حيزا كبيرا فإنه كان يرمي إلى لفت انتبا
في القرآن الكريم، لم يرد لمجرد تسلية أسماعهم، وإمتاعها بروايات الأمم السابقة، والشعوب الغابرة، 
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بل لأنه يحتوي على جملة من سنن االله الكونية التي تقوم في إطارها الأمم أو تندثر، وترتفع في ظلها 
  .رات أو تنهار، وترتقي في كنفها الشعوب والأقوام أو تفنىالحضا

قطع من الحياة الماضية، استرجعها الوحي الأعلـى للتعلـيم،          "إن هذا القصص في حقيقته      
والقرآن الكريم عندما يقص ينفخ الحياة في القرون الهامدة فإذا هي حية تسعى، نسمع           … والاعتبار

، وقد اعتبر الغزالي القصص من أنجع الطرق الـتي          )111("بطلينفيها ضجيج العراك بين المحقين، والم     
اتبعها القرآن لتأديب النفوس، وسياسة الجماعات، واستئصال الكثير من الأمراض الاجتماعيـة؛            
ذلك أنه عندما يقص علينا أحوال الحضارات السابقة، وتجارب الأمم الأولى، فإنـه يـسوق لنـا       

، وزوالها، موضحا لنا أن كل ذلك خاضع لقوانين إلهية لا           أسباب قيامها، وبقائها، وعلل سقوطها    
تتبدل، ولا تتخلف، ولا تحابي أحدا مهما تغير الزمان، والمكان، فهي كما طبقت علـى الأمـم                 

  . تطبق على الأمم المتأخرة-لا محالة-المتقدمة، فإا    
هِ جهد أَيمانِهِم لَئِن جاءَهم نذِير  وأَقْسموا بِاللَّ{: وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى

استِكْباراً فِي الْأَرضِ ) 42(لَيكُونن أَهدى مِن إِحدى الْأُممِ فَلَما جاءَهم نذِير ما زادهم إِلَّا نفُوراً 

 فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا سنت الْأَولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ ومكْر السيئِ ولا يحِيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهلِهِ

إن هذه السنن ثابتة في إطار الحضارات البشرية، . )112(}تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلاً  

يقة دقة القوانين العلمية التي وايار الأمم، وانتصاراا، تماما كما هي ثابتة في إطار المادة، وهي دق

  .تسمح بجري السفن في البحار، ودوران الآلات في المصانع

وفي خضم تتبع الغزالي لتاريخ الحضارة الإسلامية، ورصده لحالات القوة، والضعف الـتي             
 يتقدمون حينا، ويتخلفون    -طيلة القرون الأربعة عشر   -كانت تعتريها، أكد لنا أن المسلمين كانوا        

آخر تبعا لأخذهم بالسنن الكونية، أو غفلتهم عنها، وهم في القرنين الأخيرين يشهدون تخلفا              حينا  
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يقـرؤون  "رهيبا في جميع الميادين؛ لأم جهلوا، أو تجاهلوا السنن الكونية، وعطلوا العمل ا فهم               
لغيرهـم،  قصص القرآن للتسلية، ويسمعون أنباء الحضارات المدبرة، والأمم الهالكة وكأن الكلام            

ووقع منهم، ولا يزال يقع     ! والغريب أم سكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وهم يؤملون الخير         
اعوجاج خلقي، وسياسي يترفع الآخرون عنـه، ومـع ذلـك يحـسبون أنفـسهم عبـاد االله                  

  .)113("المخلصين
 وانطلاقا من هذا الواقع المؤسف؛ ركز الغزالي جهوده على ضرورة عـودة المـسلمين إلى              
كتام، وإدراك الحقائق، والسنن الإلهية التي يزخر ا قرآم، من خلال منهج سـطره لـذلك،                

  :وجعله قائما على جملة أسس بدا لي أا تتمثل في ما يأتي
 فإنه أضحى واقعا    ؛ أكد الغزالي أن التخلف الحضاري، وإن لم يكن من طبيعة الأمة الإسلامية            -1

  .اوزها، والتخلص منهافيها، وأزمة عارضة لا بد من تج
 أن حقيقة ما أصام من التخلف الحضاري؛ هو ابتعادهم عمـا هـو              ؛ بين الغزالي للمسلمين   -2

  .موجود في كتام الكريم، والمتمثل في سنن االله الكونية في بقاء الأمم، وهلاكها
 المسلمين، ومـن     مثبتا ارتباطها، واتصالها بواقع    -القوانين- قدم الغزالي نماذج من هذه السنن        -3

  :)114(أمثلة ذلك
والْعاقِبـةُ    تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُواً فِي الْأَرضِ ولا فَساداً            {: قوله تعالى  -أ

قانون ملخص لعواقب الحكم الفردي، والاستبداد السياسي،       ؛  فهذه الآية الكريمة  . )115 (}لِلْمتقِين  
واقب الطغيان الاقتصادي، والاغترار بالمال العريض الذي أفاضت سورة القصص في شـرحه،             وع

 ـا الكانزة القارونيةو ،لكن المسلمين لم يستفيدوا من هذا القانون في محاربة الفرعونية الحاكمة            تيل
                           .                                                         الإسلاميةنأغلب البلداطبعت 

  . )116(}  ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَ{:  قوله تعالى-ب
 في ارتقاب مستقبل أفضل مهما أظلمت الآفاق في Ιفهذا قانون يفيد، وينص على الاستناد إلى االله 

  .مرأى العين، إلا أن المسلمين لا يطبقون هذا القانون في تنشئة شبام، وأبنائهم
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 اعتبر الغزالي أن دراسة السنن الإلهية في الكون حياة، ونماء للعقائد، والأخلاق، وقدم دراستها               -4
ا كان الوزن لفروع الفقه فهذه الأصول أسـبق،         ومهم: "على فروع الفقه باعتبارها أصولا فقال     

  .؛ لأا تكفل الحضارات، وتحصن الأمم)117("والعكوف عليها أجدى
 وأخيرا دعا الغزالي إلى تدبر القرآن من أجل استثمار السنن التي حواها بين طياتـه المباركـة                  -5

سة علـى الأقـل، أو إلى       فإذا تدبرنا الآيات نقلناها إلى حقول الممار      … لا بد من التدبر   : "قائلا
  .)118("ميادين السلوك لنعرف كيف نعمل هذه الآية فيما نعاني منه، وفيما نواجهه

بعد هذه الجولة السريعة التي حاولت من خلالها تصوير العلاقة التي جمعت بين الغزالي، 
 أن ؛نني القولوالقرآن الكريم، وكان لها تأثير في توجيه عنايته، واهتمامه بتخلف العالم الإسلام يمك

 واطلع على حقيقة السنن الإلهية في الكون، -تلاوة وتدبرا وتطبيقا-الغزالي الذي ارتبط بالقرآن 
تأسف كثيرا من المفارقة العجيبة الحاصلة بين ما هو موجود في القرآن الكريم، وما هو ملموس في 

الازدهار، وأمة تحمل حياة، وواقع المسلمين، بين كتاب يحمل كل عناصر النهوض، والتفوق، و
 إلى هفكان لهذه المفارقة تأثير قوي في توجيه اهتمام. كل أشكال التخلف، والتأخر، والانحطاط

دراسة قضية تخلف المسلمين، ودفعته إلى السعي الجاد نحو كشف الأسباب الحقيقية التي باعدت 
 يتخلف عن ركب بين المسلمين وكتام، وعمقت الفجوة بينهما، وجعلت العالم الإسلامي

  .الحضارة الإنسانية بعد أن كان قائدا لها
  انشغال الغزالي بتقصي أحوال المسلمين : الفرع الثالث

لم يكن الغزالي في مرحلة من مراحل كفاحه الدعوي الطويل رهن الانشغال بأحوال بني 
مي، منشغلا  ولكنه كان دوما مهتما بأحوال عالمه الإسلا؛بلده المصريين، ولا بني وطنه العرب

 وامتدادا إلى باقي قارات العالم، ذلك أنه -مصر-بتقصي أخبار المسلمين انطلاقا من بلده الأم 
 رباطا بين المسلمين في أي بقعة من بقاع العالم كانوا، ويرفض -فقط-كان يؤمن بالبعد الإسلامي 

 القومية العربية، فكان ينكر. أي بديل، أو معيار آخر قد يتوهم البعض أنه ينوب عن الإسلام
وينكر القومية الإفريقية، ويرفض أي انتماء يخفي وراءه تلاعبا بوحدة المسلمين، وكان يعتبر تتبع 
المسلم لأحوال أخيه المسلم من الواجبات التي تفرضها أخوة الدين، وتمليها وحدة العقيدة مصداقا 
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، وقوله )119(}بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا {: Ιلقوله 
ρ :»120(»من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم(.  

ويستطيع القارئ لكتب الغزالي أن يلحظ بجلاء حديثه المستمر عن أوضاع المسلمين؛ سواء 
 أنه يستغرق في وصف ظروف كانوا في بلاد إسلامية، أو أقليات في بلاد غير إسلامية، وكيف

معيشتهم، وملابسات حيام، ويتطرق إلى مختلف التحديات التي يجاوا، والعوائق التي يلاقوا، 
وحديثه كان دوما من الواقع، . والصعوبات التي يضعها أمامهم أبناء جلدم، أو أعداء أمتهم

إنني عندما أكتب أقسم مشاعري، : "يزوده بالدلائل، ويدعمه بالحقائق، والإحصاءات فهو يقول
 -أعني أحوال أمتنا ما ظهر منها، وما بطن-وأفكاري قسمين؛ قسما يتعرف الواقع الإسلامي بدقة 

  . )121("وآخر يتلمس من توجيهات الإسلام ما يشفي السقام، ويدعم الكيان
اعهم بدا لي أا وفي محاولتي لمعرفة المصادر التي كان الغزالي يستقي منها أحوال المسلمين، وأوض

  :تتمثل في مصدرين اثنين هما
  القــراءة  : أولا

  وهي أهم مصدر يعتمد عليه الغزالي للتعرف على أحوال، وأوضاع المسلمين، فهو يعتبر             
أن القراءة هي الخلفية القوية التي يجب أن تكون وراء تفكير الفقيه، والداعية، والمفسر، وضحالة               "

ة مة خطيرة للمتحدثين في شؤون الدين، وإذا صحت تزيل الثقة منهم،                    القراءة، أو نضوب الثقاف   
الثقافة هي الشيء الوحيد الذي يعطي فكرة صحيحة عن العالم، وأوضاعه، وشؤونه، وهي الـتي               ف

لذلك كانت قراءاته تنصب على مختلـف التقـارير،         . )122(" تضع حدودا صحيحة لشتى المفاهيم    
  . تي تؤلف، وتجرى حول المسلمينوالأبحاث، والدراسات ال

 فإن قراءته تميزت بـالغزارة، والتنـوع،        ؛ولما كان الغزالي مولعا بالقراءة منذ نعومة أظافره       
 لأنه يقرأ بصورة مستمرة، ويقرأ أي شيء يقع تحت يده كتابا كان، أو مجلة،               ؛ فهي غزيرة  .والثراء

 العلم، والمعرفة، ويقـرأ لمختلـف        لأنه يقرأ في مختلف تخصصات     ؛الخ، وهي متنوعة  …أو جريدة 
المفكرين، والباحثين مهما كانت خلفيام الفكرية، أو اتجاهام الدينية، ويقرأ لمختلف الثقافـات             

 لأنه بعد أن يقـرأ      ؛، وهي ثرية  -لأنه لا يتقن غير العربية    -العربية، أو الأجنبية بعد ترجمتها للعربية       
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ارضه، ويستثمر ما يهمه في مختلف القضايا، والأمور التي         يمحص، وينقد، فيستبعد مالا يهمه، أو يع      
يتولى البحث فيها، ومما لا شك فيه أن نمطا كهذا النمط في القراءة سيؤتي نتيجة قيمة، ومركـزة                  

وسأورد فيما يلـي بعـض      . بعد ولوج مرحلة الكتابة، والتدوين، وهو ما يتجلى في كتب الغزالي          
  .ها الغزالي الحديث عن أوضاع المسلمينالأمثلة عن المواقع التي تناول في

تحدث عن أحوال المسلمين في الحبشة، وأبرز ما يلاقونه من الاضطهاد، " كفاح دين" في كتابه -1
  .والتعسف الرامي إلى ردهم عن دينهم

تحدث عن أحوال المسلمين في الفليبين، وكيف أم يتعرضون لحرب " علل وأدوية" وفي كتابه -2
  .دة بغية إخلائهم منها، وتوريثها للصليبييناستئصال، وإبا

تحدث عن الأحوال المتردية للمسلمين في الاتحاد " الإسلام في وجه الزحف الأحمر" وفي كتابه -3
السوفيتي، وما تقوم به روسيا من إبادة، وجير للمسلمين بغية سحق الإسلام، ومحو معالمه الثقافية، 

  .والاجتماعية

فقد كان الحديث عن أحوال المسلمين في شرق " ستعمار أحقاد وأطماعالا" أما في كتابه -4
إفريقيا، ووسطها، وكيف أا تتعرض لحملات تبشيرية هادفة إلى محو الإسلام عن طريق المذابح، 

  .والإبادات الجماعية

وفيما يتعلق بأحوال المسلمين في فلسطين المحتلة؛ فإن الغزالي أفاض الحديث عن آلامهم،  -5
، وكتاب "علل وأدوية"عانام مع الاحتلال الصهيوني في مواقع كثيرة من كتبه خاصة في كتاب وم
  .، وغيرها من الكتب"الاستعمار أحقاد وأطماع"، وكتاب "حصاد الغرور"

له عما إذا كان يحزنه ما يصيب المسلمين من  ومما قاله الغزالي، وهو يجيب عن سؤال أحدهم
إن الطعنة التي تصيب أحدهم في الفيليبين أتأوه لها في القاهرة، : " فأجابالكوارث عبر أنحاء العالم

هكذا كان الغزالي يتتبع أحوال المسلمين عبر العالم، . )123("فكيف إذا اشتعلت النار في دار الجار؟
  .وهو يتحرق مما يعانونه، ويتألم مما يقاسونه

  : لقاء المسلمين-ثانيا

ر التي تعرف الغزالي بأحوال المسلمين، وشؤوم؛ فإن إذا كانت القراءة من أهم المصاد
له الاطلاع المباشر،  زياراته للعديد من بلدان العالم كانت بمثابة المصدر الثاني الذي يكفل
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والاحتكاك الأكثر قربا من واقع المسلمين، فقد عرفت مسيرة الغزالي الدعوية زيارات كثيرة لدول 
مل ا كما حدث في المملكة العربية السعودية، وقطر، والجزائر، أو إسلامية، وغير إسلامية، إما للع

معظم الدول "ويمكن القول أنه زار . لمجرد المشاركة في الملتقيات، والمؤتمرات التي تحتضنها دولة ما
العربية، والعديد من الدول الإفريقية، والآسيوية، والأوروبية، والأمريكية للمشاركة في نشاطات 

  .)124("سلاميةالدعوة الإ

لم تكن زيارات الغزالي متغاضية عن أحوال المسلمين في تلك الدول التي يحل فيها، بل إن 
-ولو بسيط- ومعرفـة جـزء ،همه الأول كان السعي إلى معرفة الصورة العامة لأهل تلك الدولة

ة عن تاريخ تلك الشعوب، وكيف كانت أحوالها في الماضي، ثم كيف أصبحت في الحاضر، خاص
 -منذ زمن طويل-الأقليات المسلمة التي كانت أحوالها أشد إيلاما، ووقعا في نفسه لما تعرضت له 

وقد . من محاولات ردها عن دينها، ولو بالقوة، ولكنها كانت تستمسك به رغم كل الصعاب
تضمنت كتب الغزالي العديد من المواقع التي تحدث فيها عن أوضاع المسلمين، وسأذكر فيما يلي 

  : مثالين هما

تحدث عن زيارته لفرنسا، وكيف أنه زار مسجد باريس، وألقى فيه عدة " الحق المر" في كتابه -1
محاضرات، وتحدث مع رواده عن بعض قضاياهم دف تكوين فكرة مجملة عن شؤوم المادية، 

 بينهم له أن بعض هؤلاء المسلمين ينتمون إلى جمعيات شتى ينتشر والأدبية، وبعد ذلك تراءى
 لأنه لم يكن ؛ فشعر الغزالي بالأسى، والقلق من هذا الواقع، واعتبره بلاء.خلاف، وجدال طويلان

  .)125(يتمنى أن تنتشر الفرقة، والاختلاف بين المسلمين هناك

 أن اطلاعه ؛أيضا تحدث الغزالي عن زيارته للبوسنة والهرسك مؤكدا" الحق المر" وفي كتابه -2
 بأن وراءهم ؛ من أهل البوسنة والهرسك كان دف إشعار المسلمين هناكعلى مخيمات اللاجئين

خوة يدعمون اتجاههم، ويأسون لقضيتهم، وقد تألم كثيرا عندما شاهد إحدى المساجد التي إ
هدمت مآذا الأربع، وحول صحنها إلى متحف، وتأسف من اضطهاد المسلمين، ومحاولة كسر 

  .)126(شوكتهم بضرب رموزهم الدينية
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هكذا كان واجب الأخوة الإسلامية يحرك الغزالي، ويدعوه باستمرار إلى تتبع أحوال 
ولما كانت الصورة العامة التي يخلص إليها الغزالي . إخوانه المسلمين، ومعرفة الواقع الذي يحيون فيه

 صورة سيئة تحمل كل ألوان التخلف، والإذلال، والاضطهاد -إن لم نقل كلها-في أغلب الأحيان 
للمسلمين في شتى أنحاء العالم؛ فإا أثرت فيه بشكل كبير، كيف لا؟ وهو الذي يقدم ولاءه 
للمسلمين على أي شيء آخر، وكان تأثره هذا دافعا له لطرق مسألة تخلف المسلمين، وسعيا جادا 

ي ومحاولة لإدراك السبب الحقيق. إلى كشف السر الكامن وراء هذا المصير الموحد لهم في كل مكان
الذي جعل كل القوى العالمية تتحد في عدائها للمسلمين، وتوحد جهودها لضرب الإسلام، 

  . والمسلمين دون هوادة

  
  

     
   
  

       
   

  

  
   

  

    

  
  

  



  :الفصل الأول
  أزمة التخلف الحضاري في العالم الإسلامي ومظاهرها في فكر الغزالي 

  
  .التطور التاريخي للعالم الإسلامي:  المبحث الأول
  .واقع العالم الإسلامي:  المبحث الثاني

  .مظاهر التخلف الحضاري في    العالم الإسلامي عند الغزالي:  المبحث الثالث
  

  

  

  

  

  

  

  

  :توطئة
كان الغزالي يتأسف كثيرا لحال الأمة الإسلامية البعيدة أشد البعد عن دراسـة تاريخهـا،               

 لأنه كان يؤمن بأهميـة التـاريخ بالنـسبة          ومعرفة ماضيها، وفقه تجارا الكثيرة على مر الزمن؛       
للمسلمين، ويعتبر دراستهم له، ووعيهم بحقائقه إحدى الأمور الضرورية لهم، فهو يعينهم علـى              

 بحاضرهم، ويكشف لهم عن حلول كثيرة       -بكل ما يحمله من أحداث، وتجارب     -موازنة ماضيهم   
: قائمة أمامهم، وفي ذلـك يقـول      لمشكلام، ويمكنهم من التغلب على التحديات، والعقبات ال       

بعد التأمل في تـاريخ     -دراسة التاريخ فريضة دينية، وهي إلى جوار ذلك فريضة إنسانية، بل إنني             "
 على  ينصي أشعر بأا ضرورة بقاء، وسياج لحياتنا، ورسالتنا إذا كنا حر          -المسلمين القريب والبعيد  

  .)127("صون حياتنا، وتبليغ رسالتنا
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 بمدى أهمية التاريخ، واعتبار دراسته ضرورة بقاء، واستمرار تفرض على           إن اقتناع الغزالي  
قارئ جيد للتاريخ، مـدرك لوقائعـه الحاسمـة،         "المسلمين مدارسته، وتفعيله؛ هو تأكيد على أنه        

وأحداثه الكبرى، ومراحله المتلاحقة وبخاصة التاريخ الإسلامي، وأسرار انتصار أمتـه، وتفـوق             
ه الحضارة، وتخلف الأمة وتمزقها، وغلبـة أعـدائها عليهـا، وأسـباب             حضارته، ثم تراجع هذ   

، وهو في الوقت ذاته تأكيد على حرصه الكبير، واهتمامه البالغ بمعرفة واقع، وحاضـر               )128("ذلك
ذلك أن المعرفة الصادقة بالواقع، والوعي الحقيقي بالحاضر إذا مـا           . الأمة الإسلامية، وتفاعله معه   

 أولى  -بلا شـك  -لتاريخ، وفقه ذكي لتجارب، وأحداث الماضي؛ سيكون        اقترن بدراسة جادة ل   
  .الخطوات، وأهمها في إدراك مكمن الداء، ومجاة الأزمة بنجاح بعد وصف علاجها بإحكام

  :وانطلاقا من ذلك ارتأيت أن أتحدث في هذا الفصل عن ثلاث نقاط هامة
تاريخي الذي شهده العـالم الإسـلامي        عن التطور ال   -ولو موجزة -تتمثل في تقديم صورة     : أولها

كبقعة جغرافية عرفت عبر الزمن امتدادا، وانحسارا أفضى ا إلى الحدود القائمة حاليا؛ وككتلـة               
بشرية عرفت حركة اجتماعية تراوحت بين التقدم، والتخلف الحضاريين، وكانت ايتها تخلفـا             

ى كيفية تحليل الغـزالي لحركيـة المجتمـع         وهذا بغية الوقوف عل   . كبيرا لا يزال يطبعها إلى اليوم     
الإسلامي عبر أربعة عشر قرنا من الزمن، ومدى ارتباط الامتداد الجغرافي للعالم الإسلامي بتقـدم               

  .المسلمين، وتفوق حضارم
هي أن أرصد بعض ملامح الواقع الإسلامي، وأن أقف على نظرة الغزالي تجاه واقع العالم               : وثانيهما

  . تفاعله، وتأثره بمختلف حيثياتهالإسلامي، ومدى
هي أن أذكر أهم المظاهر، والصور التي يتجلى من خلالها تخلف العالم الإسلامي، وتقهقر              : وثالثها

  . المسلمين كما تناولها الغزالي في فكره
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  التطور التاريخي للعالم الإسلامي: المبحث الأول

عة من المراحل، والأطوار تحددت في ضوئها       شهد العالم الإسلامي عبر تاريخه الطويل مجمو      
وفيمـا يلـي    . حدوده القائمة حاليا، وتبلورت ضمنها مختلف صور التقدم، أو التأخر التي مر ا            

  :محاولة لتحديد مراحل هذا التطور التاريخي كما يراها الغزالي
  الامتداد الجغرافي: المطلب الأول

 لم تتوقف حدوده عن التغير، والتبدل؛ ذلك أنه منذ بداية تكون العالم الإسلامي إلى اليوم
كان يمتد أحيانا إلى مناطق معينة، ثم يتراجع عنها، أو يستقر فيها، وهذا راجع إلى عوامل مختلفة 

وقد حدد الغزالي خمس مراحل هامة تصور هذا الامتداد المتغير . تتحكم في توسعه، وامتداده
  : باستمرار وهي

  :وتنقسم إلى فترتين هما :وة والخلافة الراشدة مرحلة النب:الفرع الأول
  ):م632–م 622 هـ ، 11 – هـ ρ)  01 فترة الرسول -أولا

، وهاجر إلى المدينة المنورة رفقة من آمـن بـه،           Υ لأمر االله    ρعندما استجاب رسول االله     
ن وصدق برسالته، كان ذلك إيذانا بقيام أول مجتمع إسلامي على هذا الكون، وتأسيس أول كيـا      

 أول عاصمة إسلامية تقود العالم،      -كما يرى الغزالي  -إسلامي تحتضنه المدينة المنورة؛ التي أصبحت       
استطاع إعداد جـيش مـن المعلمـين،        "وتتقدم كل العواصم الأخرى بفضل نبي الإنسانية الذي         

والمجاهدين، من رهبان الليل، وفرسان النهار، من عشاق الخلد، ومصلحي الأرض، فسبحان مـن              
 لينشئ هذا الجيل من الأصحاب البررة المهرة الذين ساحوا في الـبلاد، واجتـاحوا            ρبدع محمدا   أ

  .)129("جذور الفساد، وكانوا خير أمة أخرجت للناس
وبعد سلسلة من الغزوات التي خاضها المسلمون ضد المشركين، وباستمرار الدعوة إلى الإسـلام              

بائل فازدادت رقعة الدولة الإسلامية في الاتـساع،        ازداد عدد الداخلين فيه أفرادا، وجماعات، وق      
قد شمل مناطق غرب الجزيرة العربية كلها، وحزاما صغيرا         " كان الإسلام    ρوعندما توفي الرسول    

في الجنوب الشرقي للجزيرة، هذا مع بقاء وسط الجزيرة العربية من الشمال إلى الجنوب منطقة لم                 
 كـان يـشمل     ρ أن العالم الإسلامي عند وفاة الرسول        ويمكن القول . )130("ينتشر فيها الإسلام  

   ).01:كما هو مبين في الشكل (أغلب أنحاء الجزيرة العربية
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   ρخريطة العالم الإسلامي عند وفاة الرسول : 01                     شكل 

  ):م661 –م 632هـ ، 41 –هـ 11( فترة الخلفاء الراشدين -ثانيا
 حدا لتوقف المد الإسلامي، أو انكماشه بل إنه استمر في التوسع، ρة الرسول لم تكن وفا

 في بناء الدولة ρوالانتشار شرقا وغربا، شمالا وجنوبا؛ وسر ذلك يعود إلى نجاح الرسول 
الإسلامية على دعائم ثابتة، وقواعد راسخة، وأسس قائمة على جعل روح الإسلام الدافع القوي 

 بالرفيق الأعلى ρلقد لحق النبي : "الم الإسلامي، يقول الغزالي عن ذلكإلى اتساع رقعة الع
والإسلام لم يتخط حدود الجزيرة العربية، بيد أن الرجال الذين رباهم، والذين يعرفون عالمية 
الدعوة شرقوا ا، وغربوا، وذللوا عقبات كان البصـر العـادي يحكـم باستحـالة 

  .)131("تذليلها
ولة الإسلامية طيلة ثلاثين سنة؛ من عهد أبي بكر الصديق إلى عهد علـي              ذا استمرت الد  

تضم كافة مناطق شـبه الجزيـرة       "م  661-هـ41بن أبي طالب في التوسع حتى أصبحت سنة         
إيـران،  : العربية؛ أي دول الخليج الحالية، والعراق، وسـوريا، والأردن، وفلـسطين، ثم شـرقا             

شبه : جزءا من روسيا، وجزءا من تركيا الحالية، وغربا       : لاوأفغانستان، وجزءا من باكستان، وشما    
جزيرة سيناء، ومصر، والجزء الشمالي، والشرقي، والأوسط من ليبيا الحالية، وتصل في حـدودها              

  . )02:أنظر الشكل ()132("الشماليـة الغربيـة إلى حـدود تـونس الحالية
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   فترة الخلافة الراشدةخريطة العالم الإسلامي في: 02   شكل          
 التي ترسخت فيها الدولة الإسلامية التي أصـبحت في          فترة الخلفاء الراشدين؛ ال   فترةوتعتبر  

المرحلة الموالية منطلق الفتوحات الإسلامية، ومدد الناشرين للإسلام، والداعين إليه في مختلف بقاع             
ل الخلفاء الأربعة الذين كان لهم مـن        العالم، وهي المرحلة الذهبية التي عرفها تاريخ الإسلام بفض        

وما أحسب الدنيا عرفت من قبل، ولا من        : "الفضل، ورفعة المكانة ما جعل الغزالي يقـول فيهم       
بعد أعدل، ولا أنبل، ولا أشرف من الرجال الأربعة الذين حكموا الأمة الإسلامية في هذه الدولة                

  .)133("القصيرة الأمد؛ دولة الخلافة الراشدة
  ):م750 –م 661هـ ، 132 –هـ 41( مرحلة الدولة الأموية :الثانيالفرع 

قوامها البيعة الحرة -على الرغم من تحول شكل الحكم في العهد الأموي من خلافة راشدة 

 ،قوامه احتكار الخلافة- إلى ملك عضوض -لاختيار أكفأ المسلمين خليفة لهم، وزعيما عليهم

ما قام به معاوية بن أبي سفيان؛ الذي اعتبره الغزالي  وهو -وتوريثها للابن بعد وفاة الأب

على الرغم من ذلك . مبتدعا لتوريث الخلافة، ومقلدا للمجوسية الفارسية، والصليبية الرومانية

التحول، وكل تبعاته السياسية داخل العالم الإسلامي؛ فإن الفتوحات الإسلامية استمرت طيلة 
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مويون بفتوحات وسعت الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي، قام الأ"ما يقارب التسعين عاما فقد 

وفي اتجاه الخط الشرقي امتدت … شرقا شملت بعض الأجزاء الغربية، والشمالية الغربية من الهند

الفتوحات الأموية شمالا فشملت بعض المناطق الغربية، والشمالية الغربية من الصين، وحاذت 

وليا، واتجهت الفتوحات الأموية شمال الصين باتجاه الغرب، المناطق الجنوبية الغربية من منغ

وباتجاه الشمال شملت الدولة … وشملت بعض المناطق الجنوبية الوسطى من الاتحاد السوفيتي

الإسلامية في العهد الأموي كلا من تركيا، وامتدت حتى السواحل الجنوبية، والجنوبية الشرقية 

تدت الفتوحات في العصر الأموي بشكل متسع حتى شملت من البحر الأسود، أما غربا فقد ام

كافة مناطق إفريقيا الشمالية، وضمت كلا من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمملكة المغربية، ثم 

سبانيا، والبرتغال، واتجهت نحو إاجتازت البحر الأبيض المتوسط متجهة نحو الشمال، فاحتلت 

الجنوبية الشرقية لفرنسا، وواصلت التقدم نحو الشمال الشمال الشرقي لإسبانيا ففتحت المناطق 

، كما توقفت في أقصى نقطة شمالية عند القسطنطينية شمال )134(حتى أوقفت في مدينة بواتييه

  . )03:أنظر الشكل ()135("تركيا
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  خريطة العالم الإسلامي في العهد الأموي : 03شكل                  

سلامية في العهد الأموي أن تضيف أقاليما كثيرة إليها، وهو ما يبين وهكذا استطاعت الدولة الإ

 إنما ينحصر في -مرحلة الخلافة الراشدة، ومرحلة الدولة الأموية-أن الذي تغير بين المرحلتين 

كانوا أقل تقى، ومعرفة، وتبتلا إلى االله، من الخلفاء الراشدين الأربعة "أشخاص الحاكمين الذين 

اية الحكم، ونشاطه، وشعاره، فلا خلاف بين الدولتين، إذ أن القادة الجدد مضوا الكبار، أما غ

  .)136("بالإسلام في طريقه، ما رفعوا إلا رايته، ولا ارتضوا إلا كتابه

  ): م1517 –م 750 هـ ، 923 – هـ 132( مرحلة الدولة العباسية :الفرع الثالث
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ب الخلافة الإسلامية كان ينتظر من الحكم بسقوط الخلافة الأموية، ووصول العباسيين إلى منص

 التي ظهرت على الحكم السابق، والعمل الجاد نحو -أو أغلبها-الجديد تفادي كل الأخطاء 

الخلفاء " هو أن ؛إلا أن الذي حدث كما يقول الغزالي. التطبيق الملتزم لأحكام الإسلام، ومبادئه

أزكى مسالك من سلفهم الأمويين، وقد العباسيين في جملتهم لم يكونوا أنضر مواهب، ولا 

 وسيلة لجمع القلوب، ودعم السلطة، ولكن القرابة من رسول ρجعلوا من قرابتهم لرسول االله 

وقد تميزت فترة العباسيين بتناقص الفتوحات . )137(" لا تقدم متأخرا، ولا تشفع لمسيءρاالله 

في مجال الفتوحات بقيامهم  "الإسلامية بشكل كبير عما كانت عليه سابقا، إذ أم تميزوا

بحملات دورية، وقائية، كتقليد في الغزو السنوي مما ترتب عليه استقرار داخلي في الدولة، 

واتخذوا من الغزو السنوي عملية تقليدية دعمت سلطام، وأكدت تمسكهم بركن الجهاد الذي 

  . )138("يعتبر ذروة سنام الإسلام

 فإم كانوا مهتمين كثيرا بتطوير ؛الفتوحات الإسلاميةوموازاة مع قلة اهتمام العباسيين ب

التجارة، والاقتصاد، والثقافة مما جعل الإسلام ينتشر، ويبلغ مواطن جديدة بفضل التجارة، 

الأتراك، والفرس، : على يد أقوام أخرى من غير العرب مثل" وكان يتم غالبا ،والثقافة
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ل بقاع جديدة واسعة شملت كلا من آسيا والمغوليين حيث انتشر خلال هذه المرحلة داخ

الصغرى، ثم قسما كبيرا من بلدان إفريقيا السوداء؛ التي تم فتحها على يد الأمويين، وأقيمت 

   ).04:أنظر الشكل ()139("فيها أنظمة حكم إسلامية تابعة للخلافة الإسلامية المركزية

         

   في العهد العباسي خريطة العالم الإسلامي: 04شكل                   

وقد تحدث الغزالي عن تقصير الدولة العباسية في كثير من المواضع، فقد تساءل عن أسباب 

تجاهلها لكثير من الأقطار الإسلامية، وعدم إعطائها الاهتمام، والرعاية على الرغم من امتلاكها 

ت العباسيين، وجعلتم لا كما أنه تساءل عن الأمور التي شغل. لشتى الإمكانات المادية، والأدبية
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يكترثون بحال الإسلام، والمسلمين، ولا يقدرون خطورة موقعهم بالنسبة لأعداء الإسلام، سيما 

  . الصليبيين الذين لم يتوقفوا عن التخطيط لإسقاطهم، والنيل من الإسلام بكسر شوكة المسلمين

هور علل كثيرة أمست دد ومع كثرة الأخطاء، والانحرافات التي ميزت الحكام العباسيين، وظ

الدولة بالسقوط؛ كتمزق الدولة، وتفككها بعد أن استقلت الكثير من الإمارات عنها، 

وفي الفترة نفسها كانت الحملات الصليبية تكرس مجهوداا للقضاء . وناصبت بعضها العداء لها

م العدو الخارجي، وهو على العالم الإسلامي، فعندما تنهزم الدولة داخليا يكون المجال مهيئا أما

ضربت الفوضى بأطناا في أجهزة الدولة العليا، فلا عجب إذا : "ما أشار إليه الغزالي في قوله

تحرك أعداء الإسلام في الداخل، والخارج، وكالوا له ضربات شدادا، ونالوا منه أسوأ 

م على العالم وهو ما تحقق فعليا عندما اتحد الصليبيون مع التتار، وتم الهجو. )140("منال

الإسلامي بقيادة القائد هولاكو ليتم الإسقاط النهائي لبغداد عاصمة الخلافة الإسلامية سنة 

ورغم استمرار المماليك في القاهرة في الحكم تحت اسم الخلافة .  م1258 – هـ 656

غرافية العباسية، إلا أن حقيقة تصدع العالم الإسلامي كانت بادية للعيان، فقد فقدت الرقعة الج
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للعالم الإسلامي مجموعة هامة من الأجزاء تمثلت في سيطرة الصليبيين على أنطاكيا، وبيت 

  .المقدس، وسيطرة التتار على بغداد

  ):م1924 –م 1517هـ ، 1324 – هـ 923( مرحلة الدولة العثمانية :الفرع الرابع

، واستعدادها الجاد سقطت الخلافة العباسية في ظرف ميزه تكالب القوى المعادية للإسلام

يت بخلافة ظلضرب العالم الإسلامي، ونخر قواه، وفي هذه الأثناء برزت دولة أخرى ح

كانت أول الأمر دويلة ضعيفة الشأن، ثم ضلت " هي الدولة العثمانية التي ؛المسلمين، وزعامتهم

أي أن ؛ )141(" الدولة الأولى في العالم-باسم الإسلام-تتقلب في مراتب القوة حتى أضحت 

 في مواجهة -جغرافيا-الدولة العثمانية كانت في البداية إمارة صغيرة في آسيا الصغرى، وكانت 

أن تحقق "الدولة البيزنطية، التي يفصلها عنها بحر مرمرة، ولكن هذه الإمارة الصغيرة استطاعت 

ر مرمرة م عبر العثمانيون بح1345وفي سنة … انتصارات متتالية على البيزنطيين في الأناضول

إلى أوروبا، واستولوا من عام إلى عام على مناطق فسيحة شمال القسطنطينية، مما جعل هذه 
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 مايو 29المدينة التاريخية العظيمة نقطة تحيط ا الممتلكات العثمانية من كل جانب تقريبا، وفي 

  .)05:أنظر الشكل ()142(" استولى عليها العثمانيون بقيادة محمد الثانيم1453 سنة

         

  خريطة العالم الإسلامي في العهد العثماني : 05شكل                  

وذا الإنجاز الكبير الذي حققه العثمانيون، ونالوا به إعجاب، وتقدير الشعوب الإسلامية 

، وهو الأمر الذي تحقق )143(تطلعوا إلى بسط نفوذهم، وسلطتهم على باقي الدول الإسلامية

 لم يكترثوا باختلاف الجنس، ولم يشعروا -كما يرى الغزالي- المسلمين لهم دون عناء؛ لأن

 وهكذا أصبحت .بضيق حيال قيادة الأتراك لهم، فالوحدة الإسلامية كانت فوق أي اعتبار آخر

                                                 
 . 185: ص)  م1986 ،07:  ط، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة (، وسائل نهضته، أسباب ضعفه،المجتمع الإسلامي أسس تكوينه: أحمد شلبي)  142(

 وأرسѧلوه إلѧى مدينѧة    -المتوآѧل علѧى االله  – واعتقلѧوا الخليفѧة العباسѧي    ، م1517 – هѧـ  923أعلن العثمانيون خلافتهم للعالم الإسلامي بعدما دخلوا القاهرة سѧنة   ) 143(

فكان ذلك تاريخѧا لانتهѧاء الخلافѧة العباسѧية     . على التنازل النهائي غير المشروط للسلطان سليم الأول      لدولته، وهناك أجبروه    مقرا القسطنطينية التي اتخذها سليم الأول    

 .وبداية الخلافة العثمانية



الدولة العثمانية قائدة المسلمين، وممثلتهم بعد أن تمكن المسلمون الأتراك من تحقيق ما عجز عنه 

  .-ح القسطنطينيةوهو فت-العباسيون 

 تعرضت لجراثيم -وفي الأخير- فإا ؛وإذا كانت الخلافة العثمانية قد حققت بعض الانتصارات

اعتلال الدولة العثمانية مكشوفا لأعدائها؛ لأن "الضعف التي تعددت أسباا، وعواملها، وأصبح 

 يخفى ما نشاطها السياسي، والعسكري تشعب في جبهات عديدة شمل أغلب القارات، فكيف

أصاا من عجز؟ لذلك سميت حكومة الرجل المريض، وقد ظل الرجل المريض يغالب الموت 

  . )144("قرنين طويلين، ولم يسلم الروح إلا بمؤامرة ناجحة على قتله

 أن فتح القسطنطينية سنة ؛إن إلقاء نظرة على امتداد العالم الإسلامي في هذه المرحلة يبرز لنا

نصر كبير، وامتداد جديد للإسلام سرعان ما أعقبه انحسار، واختفاء ، وما مثله من م1453

وبحلول القرن . م1492الحكم الإسلامي من الأندلس بعد سقوطها النهائي، وضياعها سنة 

- ، ومصر -م1830-التاسع عشر للميلاد كانت أوروبا قد استحوذت على الجزائر 

 مع حلول القرن العشرين الذي شهد  لتشهد أغلب البلدان الإسلامية مصيرا مماثلا-م1882

والذي كان , م 1924أعظم، وأخطر حدث إسلامي؛ وهو سقوط الخلافة الإسلامية سنة 
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 تتزعم العالم الإسلامي، وتجمعه تحت لواء -الدولة العثمانية–إيذانا بسقوط آخر دولة إسلامية 

  .ا، ومتباعداءالعالم الذي أصبح بعد هذا السقوط مفككا، ومجز. واحد

  :م إلى اليوم1924 -هـ1324 مرحلة ما بعد الخلافة العثمانية من :الفرع الخامس

فبعد سقوط . وهي المرحلة التي وصفها الغزالي بعصر الانحلال، والتمزق، والفرقة، والتقسيم

م، وزوال الخلافة الإسلامية ائيا؛ كانت أغلب بلدان العالم 1924الخلافة العثمانية سنة 

  :)145( تحت نير الاستعمار الأوروبي الذي اقتسمها فيما بينه على النحو الآتيالإسلامي واقعة

فلسطين، والأردن، والعراق، وإمارات الخليج، : النصيب الأول لبريطانيا ويشمل كلا من

وجنوب اليمن، وعمان، وبلوخستان، وباكستان، وكشمير، وبنجلاديش، وقبرص، وماليزيا، 

ودان، والصومال الشمالي، وتترانيا، وأوغندا، وسيراليون، وبروني، والمالديف، ومصر، والس

: أما النصيب الثاني فكان لفرنسا ويشمل كلا من. ونيجيريا، وجزء من الكاميرون، وغينيا

لبنان، سوريا، جيبوتي، جزر القمر، تشاد، مالي، فولتا العليا، النيجر، تونس، الجزائر، المغرب، 

والنصيب الثالث كان لروسيا . ينين، جابون من الكامرونموريتانيا، غينيا، ساحل العاج، ب

: والنصيب الرابع لإيطاليا. التركستان الغربية، وحوض بحر قزوين، ثم حوض الفولغا: القيصرية
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والنصيب السادس . إندونيسيا: والنصيب الخامس لهولندا. الصومال الجنوبي، وإريتريا، وليبيا

والنصيب السابع . الغربية، وجزر الخالدات، ومليلة، وسبتهالريف المغربي، والصحراء : لإسبانيا

  .شرق تيمور، وغينيا بيساو، وجزر الرأس الأخضر: للبرتغال

 دولا كثيرة منفصلة عن -المتحد تحت لواء الخلافة الإسلامية- هكذا أصبح العالم الإسلامي 

لالها السياسي بعد الرغم من نيل أغلب هذه البلدان لاستقب و.بعضها البعض، وأغلبها محتل

 إلا ؛)06: أنظر الشكل(، وعودا إلى مصاف الدول الإسلامية المستقلة سنوات من احتلالها

لقد أصبحت تابعة للدول الغربية المتفوقة . أا أصبحت في وضعية ليست بأحسن من سابقتها

حت في وضع عليها في شتى الميادين، والتي نجحت في إدامة سلطتها، وسيطرا عليها، كما نج

التي لا تزال شعوا والعراقيل الكفيلة بقطع أواصر الاتحاد، أو التكامل بين الدول الإسلامية، 

تتوق لجمع شمل المسلمين، وتنشد عودة خلافة إسلامية جديدة تأخذ بيد العالم الإسلامي نحو 

  .التكتل، والاتحاد، والتخلص من العقبات، والمشكلات القائمة أمامه



      

  خريطة العالم الإسلامي اليوم: 06شكل                      

إن التطور التاريخي للعالم الإسلامي من حيث امتداده الجغرافي يكشف عن رحلة طويلة ميزا 

  .محطات للقوة، والامتداد، وأخرى للضعف، والانكماش

، وأوروبا؛ أصبح في إفريقيا، وآسيا: فالإسلام الذي امتد حتى شمل أقاليم كثيرة في ثلاث قارات

أيامنا هذه فاقدا للكثير من هذه الأقاليم، وأضحى مستهدفا في الدول الإسلامية بشكل باد 

 ليس مستقرا، فهو يشهد -من حيث امتداده، وحجمه-ولهذا فإن العالم الإسلامي . للعيان

رة دخول فئات فيه سيما في قارتي أوروبا، وأمريكا، وخروج فئات أخرى منه سيما في قا

إفريقيا بسبب الهجمة التنصيرية العنيفة التي سخرا الصليبية لمزاحمة الإسلام، وكرست لها من 

الأمر الذي  يؤكد أن الحجم الحالي للعالم الإسلامي لا . الإمكانات، والمقومات ما يحقق أهدافها



ش، أو الثبات يمثل صورته النهائية من الامتداد، وأن مستقبله يبقى مطية للاتساع، أو الانكما

هو الذي {: Ιإلى أن يأتي أمر االله في نصر الإسلام، وإظهاره على الدين كله مصداقا لقوله 

  .)146(}أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

هذا عن تطور العالم الإسلامي جغرافيا، فماذا عن التطور التاريخي لمجتمعات العالم الإسلامي 

  نذ القرن الأول للهجرة، السابع للميلاد إلى يومنا الحاضر؟ م

  حركية المجتمع الإسلامي : المطلب الثاني

لم تكن نظرة الغزالي إلى حركة المجتمع الإسلامي عبر التاريخ قائمة على مجرد التصوير البياني 

فة الراشدة لصعوده، أو هبوطه حضاريا بقدر ما كانت قائمة على إبراز فترة النبوة، والخلا

وانطلاقا منها أخذ يرسم أبعاد . كمرحلة ذهبية، ونموذجية لم يشهد التاريخ الإسلامي نظيرا لها

تقدم المجتمع الإسلامي، أو تخلفه بموازنة سائر المراحل التي مر ا بالمرحلة التي اعتبرها النموذج 

 مسار التقدم، أو التخلف فالغزالي إذن جعل هذه المرحلة النموذجية كمقياس لمعرفة. المثالي

الذي خطاه المجتمع الإسلامي، مركزا على أهم نقطة يعتبرها مفتاحا لتحقيق الازدهار 

الحضاري؛ وهي التمسك بالإسلام، وتجسيد مبادئه، وتعاليمه في الحياة الإسلامية كلها، ومبرهنا 
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 حين يبتعد عنه، أن المجتمع الإسلامي كان يتقدم حين يتمسك بالإسلام، ويعمل به، ويتخلف

 حدد ثلاث مراحل، أو -بناء على ما سبق-أن الغزالي : ويمكن القول. ويتخلى عن تفعيله

  : أطوار مر ا المجتمع الإسلامي خلال تطوره التاريخي وهي كالآتي

   المرحلة الذهبية:ولالفرع الأ

ية على عهد وهي مرحلة ظهور الإسلام، و تطور المجتمع الإسلامي، و ازدهاره بصورة مثال

، والخلفاء الراشدين الأربع من بعده؛ أي من السنة الأولى للهجرة تاريخ بناء أول ρرسول االله 

  .هـ41مجتمع إسلامي، إلى وفاة رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب سنة 

 لقد كان ظهور الإسلام تكريما للبشرية جمعاء؛ بقيام الدين الذي يكفل لها سعادا، ونمائها،

وقد تشكل أول مجتمع إسلامي على هذا الكون في . ويضمن لحركيتها مسار التحضر، والسمو

 برفقة المسلمين الفارين بدينهم من مكة ρ بعد هجرة الرسول -كما سبق ذكره-المدينة المنورة 

ولحسن الحظ بنى الرسول بنفسه المجتمع الإسلامي الأول، فعلمنا كيف يتكون "إلى المدينة، 



والحقيقة التي لا جدال فيها هي . )147(" الإسلامي، وما الأسس التي يجب أن تتوافر فيهالمجتمع

  :نجاح الرسول في بناء، وتشييد هذا المجتمع، وسر ذلك إنما يكمن في عدة أمور لعل أهمها

 الأسس التي جعلها قاعدة البناء، والتي أخذت بعين الاعتبار كل ميادين الحياة التي يتفاعل -1

الخ، فلم مل …نسان من سياسة، واقتصاد، وعلاقات اجتماعية، ومبادئ أخلاقيةمعها الإ

جانبا واحدا، ولم تقصر في ناحية دون الأخرى، بل إا متكاملة، ومنسجمة، ومتوافقة بدرجة 

  :)148(كبيرة، وهذه الأسس تتمثل في

  . بناء المسجد ليكون ملتقى للمسلمين-أ

  . المؤاخاة بين المسلمين-ب

  .عاهدة بين المسلمين، وغير المسلمين الم-ج

  ).الشورى( وضع أسس للنظام السياسي -د

  . وضع أسس للنظام الاقتصادي-هـ

  . القدوة الحسنة-و
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  . سيطرة روح الإسلام على هذا المجتمع-ي

 في تفعيل هذه ρ تطبيق، وتجسيد هذه الأسس على أرض الواقع، فقد نجح الرسول -2

، كما نجح في جعل الخلفاء الراشدين يكملون ما بدأه بعد أن انتقل الأسس، وإرسائها في المجتمع

 صناعة نبوية من الطراز الأول لم يمنعهم غياب -كما عبر عنهم الغزالي-، فهم Υإلى رحمة االله 

 عنهم من مواصلة ما قام به؛ لأم يعلمون أنه، وإن غاب عنهم بجسده، فهو معهم ρالرسول 

 من بعده ينشرون التوحيد، ρومن هنا مضى أصحاب محمد : "ليبكتابه، وسنته، يقول الغزا

ويقيمون العدل، ويحاربون الأوهام، والعوج، وتنظر إليهم الشعوب فترى فيهم ناسا مكنوا في 

وهذا يعني أن . )149("الأرض، فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ووا عن المنكر

 قد غدا قاعدة راسخة عندهم بعد إدراكهم، واقتناعهم بأن التمسك بالإسلام منهجا، وتطبيقا

 الإسلام نظام شامل، واحد له جوانبه، وأجزاؤه ابتداء من مبادئه الاعتقادية التي كانت أول ما"

أعلنه القرآن، ونشره، ودعا إليه، حتى تنظيمه السياسي للمجتمع، وما بينهما من نظم العبادات، 

  .)150("يةوالأخلاق، والعلاقات الحقوق
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إن الغزالي أكد على الحقيقة التي ذهب إليها ابن خلدون قبله، وأيده فيها؛ بأن العرب لا يقوم 

لهم ملك إلا على أساس نبوة، ولا تقوم لهم دولة إلا على أساس دين، وهذا ما أثبته الواقع عل 

شدين من ، وعهد الخلفاء الراρفالمجتمع الإسلامي المزدهر على عهد الرسول  . مر الدهور

بعده، إنما كان مرد ازدهاره إلى التطبيق المثالي للشريعة الإسلامية، والذي بدا جليا في دولة 

الخليفة من أكفأ رجال الأمة، وأقدرهم على " بأن ؛الخلافة الراشدة التي تميزت كما يرى الغزالي

أن يد الخليفة في  و؛قيادا، وأن الشورى كانت مرعية فلا افتيات، ولا استبداد، ولا استعلاء

 وأن العمل بالإسلام، وله في ؛المال العام كانت مغلولة، فلا يستطيع توسعا، ولا استغلالا أبدا

 أن الدولة في صدر الإسلام كانت الوجه ؛ويمكن القول. الداخل، والخارج كان شغله الشاغل

  . )151("الجميل للرسالة الإسلامية، وكانت صورة حسنة للأمة الإسلامية

من لا؟ والإسلام استطاع أن ينقل العرب الأميين إلى أساتذة راسخين، فضلاء، ويجعل كيف 

وهذا كله إنما يعتبر النقلة الجديدة التي . المدينة المنورة، ثم عاصمة الإسلام، والعالم أجمع: يثرب
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دها وقد ذكر الغزالي معالم هذه النقلة، وحد. حظي ا العالم أجمع، ناهيك عن العالم الإسلامي

  :)152(فيما يأتي

 قام العقل الإسلامي على الحقائق وحدها، ونفي الأوهام، والظنون، واعتمد علـى الفكـر               -1
الذكي، والحواس اليقظة في تقرير أنواع المعرفة، وما كانت البشرية تدرك ذلك لولا القرآن الذي               

غي العالي في تعبير القرآن     عد الغباء، وبلادة الحواس، وقلة الوعي هي طريق النار، وعلى النسق البلا           
 ذَرأْنا لِجهنم كَثِيراً مِن الْجِن والْأِنسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين              ولَقَد{ :تقرأ قوله تعالى  

              ـمـلْ هـامِ بعكَالْأَن ا أُولَئِكونَ بِهعمسآذَانٌ لا ي ملَها وونَ بِهصِربلا ي       ـمه ـلُّ أُولَئِـكأَض 
  .)153(}الْغافِلُونَ

 ρالرسالة   قام الخلق الإسلامي على نشدان الكمال في السلوك الإنساني كله، وصاحب -2

ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم « :، ويقول)154(» بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: يقول

صاحب حسن الخلق، يبلغ به درجة القيامة من خلق حسن، إن االله يكره الفاحش البذيء، وإن 

  .)155(» صاحب الصوم، والصلاة
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مѧا جѧاء فѧي    : حѧسن الخلѧق، بѧاب   : آتاب) م1985هـ، 1406ط، .بيروت، دار إحياء التراث العربي، د(محمد فؤاد عبد الباقي، : الموطأ، تحقيق:  مالك بن أنس) 154(

محمد ناصر الدين الألباني، : مشكاة المصابيح، تحقيق: التبريزيالخطيب و.  "بعثت لأتمم حسن الأخلاق  : "، ولفظه 904:، ص 02:، ج 08: حسن الخلق، رقم الحديث   

 . 1411:، ص03:، ج5096: الرفق، والحياء، وحسن الخلق، رقم الحديث: الآداب، باب: آتاب) م1985هـ، 1405، 03:بيروت، المكتب الإسلامي، ط(

مѧا جѧاء فѧي    : البѧر والѧصلة، بѧاب   : آتѧاب ) ت.ط، د.ت، دار الكتѧب العلميѧة، د  بيѧرو (آمال يوسѧف الحѧوت،   : ،تحقيق-الجامع الصحيح-سنن الترمذي :  الترمذي) 155(

مѧا مѧن شѧيء يوضѧع فѧي الميѧزان أثقѧل مѧن حѧسن الخلѧق، وإن صѧاحب حѧسن الخلѧق ليبلѧغ بѧه درجѧة                            : "، ولفظѧه  319:، ص 04:، ج 2003: حسن الخلق، رقم الحѧديث    

-318:، ص04:ج"  المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن االله ليبغض الفاحش البѧذيء ما شيء أثقل في ميزان: " بلفظ 2002وتحت رقم   ". صاحب الصوم والصلاة  

319. 



ضمير شديد الحساسية بالخير، والشر، وما ) وهو القلب بتعبير الشرع(الضمير الإسلامي و -3

يرضي االله، وما يسخطه، وهو معمور بالتقوى، ومراقبة االله، بعيد عن دوافع الرغبة العاجلة، 

يوم لا ينفَع مالٌ {: Ιمحكوم بقوله … رضي بما عندهوالخوف الخسيس، موصول باالله وحده، 

ألا إن في الجسد مضغة إذا «: ρ، وقول رسوله )156(}ولا بنونَ  إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ

  .)157(»صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

ن وضيئا، والوضاءة شيء فوق الطهارة، والجمال،  والجسم في نظر الإسلام يجب أن يكو-4

وأنواع الغسل التي أوجبها الدين تجعل المرء ناصع الجبين، أغر الوجه، ليس على الجلد درن، ولا 

  . عرق، ولا كدر

إن شخصية …  والمرأة المسلمة إنسان كالرجل، وهي شقيقته أمام تعاليم الإسلام كلها-5

  .لإسلاميةالمرأة ولدت مع مجيء الرسالة ا
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صѧحيح مѧسلم، مرجѧع    : ،  ومѧسلم 34:، ص01:، ج52:لدينѧه، رقѧم الحѧديث    فضل من استبرأ: بدء الوحي، باب: صحيح البخاري، مرج سابق،آتاب: البخاري)  157(
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ومِن {:  والأسرة في الإسلام من آيات االله، قرن تكوينها بتكوين العالم أجمع، قال تعالى-6

، وفي الفقه الإسلامي كلام طويل )158(}آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها 

  .عن نظامها المادي، وعن رسالتها الأدبية

لمجتمع في الإسلام أسرة كبيرة تقوم على التعارف، والتواد، والناس على صعيد الأرض  وا-7

  . سواسية ولاؤهم الله لا لجنس، ولا لتربة، أكرمهم عند االله أتقاهم

 وللمال في الإسلام وظيفة اجتماعية واسعة، والحق الأول فيه لكاسبه الذي كدح في -8

 به مروءته، ويحمي به نفسه، وأسرته، ولكن ذلك لا تحصيله، وتأثيله، فله أن يرتفقه، ويصون

يؤخر الحق المعلوم الذي أوجب االله إخراجه للفقراء، والمساكين، كما لا يهدر الحقوق الأخرى 

  .التي بينتها الشريعة

 والحكم في الإسلام أمانة ثقيلة يوجل منها الأقوياء، فكيف يرنو إليها الضعفاء؟ إنه ليس -9

محب للسلطة، ولا الاعتداد بالنفس سواء كان هذا الاعتداد وليد قدرة ذاتية، جنون العظمة عند 

 مسؤولية فادحة أمام االله، والحاكم أجير -عند من يكلف به-إن الحكم . أو وليد حالة مرضية

  .عند جمهور المسلمين، يرعى مصالحهم الدينية، والمدنية لقاء ما يأخذ من مرتبات
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-  وصحابته الأبرار ،ρالنبي  الغزالي كانت الوسيلة التي عمل ا إن هذه المعالم التي ذكرها 

 فاستحقوا ا شرف الريادة التي لم يضاهيهم فيها أحد، وكانوا جديرين -رضوان االله عليهم

بتحويل العالم بأسره من حياة الجهل، والوثنية، والفجور إلى حياة الإيمان، والسمو الأخلاقي، 

بهم الإسلام في قوالبه، ثم قذف م في المشارق، والمغارب، فأعادوا لقد ص"والشهود الحضاري، 

تشكيل العالم أجمع على نحو جديد، وأسلمت الجماهير قيادها للدين الوافد؛ لأا رأت فيه 

  . )159("نجاا، وكرامتها

   مرحلة ازدهار حضاري يتخلله بعض القصور والانحراف:الفرع الثاني

بأن ما تلا المرحلة الذهبية؛ هو مرحلة الدولتين الأموية، والعباسية،  ؛ يذهب الغزالي إلى القول

 ازدهار حضاري شمل أغلب جوانب، و ميادين الحياة فيهما إلا أن -على العموم-ا وقد ميزهم

ذلك لا ينفي بدء سريان عوامل التخلف، و الانحطاط في الأوساط المختلفة، والذي لم يتمكن 

ومما يذكره الغزالي عن الازدهار الذي عم الدولة الأموية .  الفترةمن السيطرة الكلية على هذه

وفي ظل الأمويين أخذت الأجهزة الدوارة في الكيان الإسلامي تعمل عملها في تنشئة : "قوله
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أجيال مسلمة لحما ودما، وهو عمل لا ينكره إلا قاصر، فإن سقوط الروم، والفرس أعقبه 

 بالتعليم المنظم، والتهذيب ρالأحفاد، تلقفهم أتباع محمد وجود كتل من الشباب، والأولاد، و

الذكي، فلم تمض خمسون سنة على اندياح موجة الفتح حتى كانت المدن، والقرى مليئة 

بالمساجد، والمدارس، وحتى كانت شعائر الإسلام بارزة، وتقاليده موطدة، وأحكامه مطبقة في 

 كثيرة، بل إن غير العرب سبق العرب أنفسهم الشام، والعراق، ومصر، واليمن، وأقطار أخرى

  . )160("في هذه الميادين، فأصبح أئمة الأمصار، ورواد الفقه، واللغة، والحديث من الموالي

هذه الموجة الكبيرة من الازدهار في مختلف مجالات الثقافة، كان يوازيها فتح إسلامي شرق، و 

 المسلمين من نشر رسالتهم، وتوسيع غرب فأتاح لأجناس كثيرة الدخول في الإسلام، ومكن

امتداد العالم الإسلامي إلى مناطق أبعد في إطار كيان إسلامي موحد، بعيد كل البعد عن وضع 

واستمر هذا الازدهار في العهد العباسي، حيث . اعتبارات لاختلاف الأجناس، أو القوميات

جاء : " الذي قال عنه الغزاليعرف المجتمع الإسلامي أعلى درجات التقدم، والازدهار الحضاري

العصر العباسي فإذا العرب، والمسلمون جميعا ينشئون حضارة زاهرة، ويتألق الفكر الإنساني في 
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في -لقد كانت المسافة بين الأوربيين، وأهل الإسلام . أرضهم تألقا لم يعرف في أية بقعة أخرى

  .)161("لغرب الآن كالمسافة بين وسط إفريقيا، وعواصم ا-العصر العباسي مثلا

ر المعرفة الإسلامية شق مجراه في أنحاء الدولة، " أما عن تقدم مختلف العلوم، والمعارف؛ فإن 

فروى جدا، وأحيا مواا، وجعل المسلمين أرجح كفة في الإلهيات، والإنسانيات، وميزهم 

الثاني، والثالث بفقه لا نظير له في الدقة، والصدق، والاستيعاب، والشمول، وتمت في القرن 

علوم الدين، واللغة، وصحب هذا التمام صحوة في الفكر الإسلامي من أثر التزامه بكتاب االله، 

  .)162("إن المجتمع الإسلامي أرقى مجتمعات العالم: ، وقيل بحقρوسنة رسوله 

إن هذه الدرجة الرفيعة التي بلغها المجتمع الإسلامي لم تكن مترهة، أو بعيدة عن الأخطاء، 

 شهدت عدة -كما يبين الغزالي–والانحرافات كما في مرحلة النبوة، والخلافة الراشدة؛ بل إا 

والغزالي يرى أا متعلقة بأشخاص . عيوب، وسلبيات سواء في عهد الأمويين، أو العباسيين

 فإا كانت تمضي بتقدم، وثبات وفق ج ؛ أما الشعوب الإسلامية-في الغالب-الحاكمين 

  :ومن مظاهر الانحراف، والتقصير التي ذكرها الغزالي ما يلي. الإسلام
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  :)163(ما يأتي  من أهم مظاهر التقصير التي بدت في عهدها: بالنسبة للدولة الأموية-أولا

  . وضعت على الحريات العامة قيود لم تعرف على عهد الخلافة الراشدة-أ

فهناك . ت اليمين، وذات الشمال بدأ التقعر في فهم العقيدة يظهر، ويضطرب بأصحابه ذا-ب

مرجئة يرون العمل كمالا في الإيمان، وهناك معتزلة يرون العاصي فاسقا لا هو مؤمن، ولا هو 

  .الخ…كافر

لكن استئثار . وهذا تصرف لا شائبة فيه…  كان التعريب ظاهرة سياسية للخلافة الأموية-ج

 الأعاجم كان من أسباب ضيق العرب بالحكم، وعدم دعم الحكم بمن أسلموا، وتعربوا من

  .، وانحرافهم عن الدولة-مثلا-الفرس 

  : التي ذكرها الغزالي عن هذه المرحلة ما يأتي من الأخطاء: بالنسبة للدولة العباسية -ثانيا

 تشجيع العباسيين للترجمة، ونقلهم تراث اليونان، والسريان، والفرس، وغيرهم إلى اللغة -أ

لى الثقافة الإسلامية نظرا للآثار الرديئة التي خلفها في بعض المؤلفات العربية؛ كان شرا كبيرا ع
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أن يترجموا الإسلام للناس في كل "وكان مطلوبا من الخلفاء العباسيين كما يرى الغزالي . الدينية

  .)164("قطر، لا أن يترجموا للمسلمين أفكار، وخيالات الأمم الأخرى

ي الدينية استقبالا للغزو الأجنبي، فقد أنكر  كان علم الكلام، والتصوف أشد النواح-ب

المعتزلة صفات المعاني تأثرا بأرسطو في تفسيره للوحدانية المطلقة، أما التصوف الإسلامي فقد 

  … تأثر بالتصوف الهندي، والنصراني، وبعض الأفكار الإغريقية

خيرة من سيما في العهود الأ- عن علاقة الحكام بالعلماء، شهدت الدولة العباسية -ج

 مسلكا في التعامل مع علمائها، يتمثل في كوا لا تمنح تقديرها، وإعزازها إلا لمن -حكمها

  . يوافقوا على ما تفعل، أو يلوذون بالصمت إذا حدث ما يوجب الاعتراض

 العصبيات المتناحرة، والأجناس المتفرقة؛ كانت من أهم مظاهر الانحراف التي برزت في -د

  .)165(يةالدولة العباس

 بأنه مرحلة الازدهار الحضاري للمجتمع ؛ذا الشكل اعتبر الغزالي العهد الأموي، والعباسي

ولكن هذه المرحلة كانت تتعرض بين الحين، . الإسلامي الذي شمل مجالات عديدة، ومتنوعة
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برهم والآخر إلى بعض الانحرافات، والأخطاء التي غالبا ما تصدر عن الحكام، والخلفاء الذين اعت

لكن وبما أن سواد الأمة كان ملتزما بتطبيق . الغزالي أقل تقى، وورعا من الخلفاء الراشدين

، -إلى حين-الإسلام، والنهوض في شتى الميادين؛ فإن العالم الإسلامي تجاوز هذه الانحرافات 

ا واستطاع أن لا يسقط في قبضة التخلف في هذه الفترة التي بقيت سمتها الرئيسية، وصور

  .الغالبة هي الازدهار، والتقدم

  مرحلة انحطاط وتخلف المجتمع الإسلامي: ثالث الفرع ال

الأموي، والعباسي ازدادت توسعا، وترسخا في : إن مظاهر الانحراف التي ظهرت في العهدين

فقد وقعت فجوة بين الحكم، والأمة، وبين "العهد العثماني لتؤول إلى تخلف، وانحطاط، وتقهقر 

فانتشر الجهل انتشارا مخزيا، .  ومصادر العقيدة، والشريعة ظلت تعمق على مر الأيامالحكم،

وأخذت الأمة الإسلامية تتقهقر دون مكانتها الحضارية خطوة خطوة، ولم يزدها مر الأيام إلا 

  .)166("عجزا إنسانيا مؤسفا

 أو الانحطاط مرجعها ويظهر الغزالي بأن أهم، وأولى العوامل المؤدية إلى ظهور معالم الانحراف،

 أن هذه الفترة سادها تخلف ؛وفي خضم تطرق الغزالي للعهد العثماني وجد. إلى الحكام، والقادة
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رهيب، ومروع شمل كل مناحي الحياة فيها باستثناء مظهر واحد فقط؛ هو التفوق العسكري 

 فتح  من-كما سبقت الإشارة إليه-الذي تميزت به الدولة العثمانية، والذي مكنها 

  . القسطنطينية، وكسر شوكة الصليبيين، وتأخير حملتهم على العالم الإسلامي

 الذهبية، رحلةلكن الواضح هو أن تطور، وازدهار المجتمع الإسلامي الذي انطلق بقوة في الم

وامتد في العهدين الأموي، والعباسي متقدما في أحيان كثيرة؛ آل إلى الأفول، والانحطاط في 

وقد حصر الغزالي أهم مظاهر . ني منذ القرن العاشر للهجرة، السادس عشر للميلادالعهد العثما

  : تخلف المجتمع الإسلامي في هذه الفترة في النقاط الآتية

 من القرن العاشر إلى الثالث عشر للهجرة لم يظهر في العالم الإسلامي عالم مفكر، ولا -1

كان الجهل الغليظ . فلتات تعد على الأصابعأديب نابه، ولا شاعر عظيم، ولا مؤلف ذكي، إلا 

  . سببا في تخلف المسلمين دينيا، ومدنيا-كما أشرنا-يلف كل شيء، وكانت عجمة الدولة 

 انتشرت البدع، والخرافات، والخيالات السقيمة، وتحول الإسلام إلى رسوم ميتة، وأحاديث -2

لسمات، والشعوذة، وأعلن واهية، أو موضوعة، وكثرت صور الشرك الجلي، والخفي، والط

  .التصوف الجاهل على هذا كله إذ أن طرقه دخلت كل مدينة، وقرية



توقف الركب الإسلامي في مكانه لا يدري وراء حدوده شيئا، :  من الناحية المدنية العامة-3

بينما العالم يفور، ويمور بحركات، وفلسفات جديدة غيرت نظم الحكم، وكشفت المجهول من 

أخذت رويدا رويدا تعرف الكثير من قوى الكون، وأسراره، وتستغله في تجديد القارات، و

  .حياا، وأسلحتها

 ورث الحكم العثماني جميع سيئات الحكم الفردي في الدول الإسلامية السابقة، وضم إليها -4

خوته إجديدا من الجبروت، والاستعلاء دون نظر إلى دين أو خلق، وربما قتل السلطان جميع 

  . لا ينازعوه السلطةحتى

 منح السلطان امتيازات أجنبية للطوائف النصرانية المختلفة جعلها دولة داخل الدولة، -5

واستغل الأعداء ذلك أسوأ استغلال، إذ تمكنوا بواسطة هذه الرعايا من التجسس، و نشر 

  .)167(الفوضى، وإلحاق أبلغ الأذى بالإسلام

  :مي حضارياالرسم البياني لحركة المجتمع الإسلا -

تماشيا مع طريقة تحليل الغزالي لمراحل تطور العالم الإسلامي عبر التاريخ، وكيفية تحديده 

 أن الغزالي حدد الإسلام كنقطة ؛للأطوار الثلاثة التي عرفتها حركية المجتمع الإسلامي يتبين
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ن محورية، وكمحك رئيسي للحكم على ازدهار، أو تخلف المجتمع الإسلامي حضاريا، وأ

. مختلف هذه الأطوار تدور في فلك واحد؛ هو مدى تمسك المسلمين بالإسلام، أو ابتعادهم عنه

فإن الالتزام النموذجي بالإسلام دينا، ومنهجا في الحياة على امتداد فترتي النبوة، والخلافة 

-الإسلاميالراشدة؛ كان كفيلا بجعلهما معا تمثلان المرحلة الذهبية التي جمعت بين امتداد العالم 

لهذا انطلق مسار . ، وبين إرساء مختلف مقاييس المجتمع الناجح، وفي شتى ميادين الحياة-جغرافيا

  .  الحضارة الإسلامية نحو الأعلى محققا درجة رفيعة من التقدم، والازدهار

 متموجا، فهو -كما يرى الغزالي-و فيما يلي هذه المرحلة؛ أصبح مسار الحضارة الإسلامية 

وعموما يحدد الغزالي في . -وإن كان التقدم يميزه في الغالب- بين التقدم، والتأخر يتأرجح

المرحلة الأموية عهدا للتقدم؛ وهو العهد الأول، وعهدا للتخلف؛ وهو العهد الثاني من هذه 

. والذي تعقبه المرحلة العباسية بالوتيرة نفسها؛ عهدها الأول متقدم، والثاني متخلف. المرحلة

لي يعزو هذا التموج، وهذا الاضطراب إلى مدى تمسك المسلمين، أو ابتعادهم عن والغزا

  .الإسلام



أما ما تلا هاتين المرحلتين؛ وهي مرحلة الخلافة العثمانية، فإا عرفت انحدارا في مسار الحضارة 

 القرن الرابع عشر للهجرة،–الإسلامية، استمر في الهبوط إلى أن بلغ القاع في هذه الأيام 

 نتيجة لابتعاد المسلمين عن الإسلام ائيا، مما حرمهم من أية ضة حقيقية، -العشرون للميلاد

وجعلهم يعيشون في ظلام التخلف الذي طال أمده، والذي تحدث عنه . أو صحوة فعالة

وعندي أن الحال التي وصل إليها : "الغزالي، وعن وضع المسار الحضاري للعالم الإسلامي بقوله

 والمسلمون في هذه الأيام لا نظير لها في تاريخهم الطويل، وأن الخط البياني لوجودهم العرب،

  .)168("الروحي، والعسكري يمس القاع

الرسم البياني "وعن وضعية المنحنى البياني لانتشار الإسلام في العالم ذكر في موضع آخر أن 

 يهبط حتى يمس لقمة، وقدقد يسمو فيصل إلى ا. لمسيرة الإسلام في العالم متموج، مضطرب

وذا يؤكد الغزالي أن المسيرة الحضارية للمجتمع الإسلامي عبر التاريخ؛ إنما هي . )169("القاع

تعبير دقيق، وصادق عن مسيرة الإسلام في العالم منذ ظهوره إلى يومنا هذا، والتي كانت مطية 

   .للسمو تارة، وللهبوط تارة أخرى
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ذي قدمه الغزالي؛ حاولت تجسيده في رسم بياني يوضح هذه الحركة وانطلاقا من هذا التحليل ال

الحضارية التي قام ا المجتمع الإسلامي خلال أربعة عشر قرنا من الزمن، فبدا لي أن يكون 

  : شكله كالآتي
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  -مسار الحركة الحضارية للمجتمع الإسلامي عند الغزالي-

لإسلام أساسا، ومعيارا لصعود، أو هبوط المنحنى البياني  أن الغزالي جعل ا؛ وذا يبدو جليا

وهو في رأيه هذا يتفق مع . الممثل لمسار الحضارة الإسلامية؛ ومن ثمة تقدم المسلمين، أو تخلفهم

مالك بن نبي، ويشترك معه في المعيار المعتمد عليه عند كليهما؛ فإن مالك بن نبي يتجه إلى 

ق الحضارة الإسلامية، وازدهارها الباهر الذي حققته في فترتي القول نفسه، حين يقرر أن انطلا

 وقدرا على -بتعبيره-النبوة، والخلافة الراشدة إنما يرجع إلى سريان الفكرة الدينية، أو الروح 

 فإنه كان نتيجة ؛وأما سقوط الحضارة الإسلامية. كبح الغريزة، وتوجيهها الوجهة الصائبة

وعن المنحنى البياني . )170(ينية، وسيطرة الغرائز على العقل، والروح معاحتمية لإبعاد الفكرة الد

  : الذي حدده مالك بن نبي لمسار الحضارة الإسلامية؛ فإنه اتخذ الشكل الآتي
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 -مسار الحركة الحضارية للمجتمع الإسلامي عند مالك بن نبي-           

 في تقسيم المسار -إضافة إلى ما سبق-أن الغزالي، ومالك بن نبي قد اتفقا وإذا بدا لنا ب
الحضاري إلى ثلاثة أطوار؛ فإننا نلاحظ اختلافا بينهما في الشكل الذي منحاه للمنحنى البياني 

 هو أن الغزالي لم يهمل تلك ؛-كما بدا لي–المجسد لهذا المسار، ولعل مكمن هذا الاختلاف 
الأموية، والعباسية، بل إنه : ت تترل بمستوى الحضارة الإسلامية في المرحلتينالمظاهر التي كان

أما مالك بن . أخذها بعين الاعتبار، ومنحها بعدا في مسار الحضارة، فجاء الخط البياني متموجا
  .نبي؛ فإنه جمع هاتين المرحلتين في خط أفقي ممتد بين حركتي الصعود، والانحدار

زة التي تناولت تحليل الغزالي لتطور العالم الإسلامي عبر التاريخ، بعد هذه الجولة الوجي
 أن العالم الإسلامي عمه ؛وتطرقت لمسار الحضارة الإسلامية بين الصعود، والهبوط يمكن القول

الجهل، وأطبق عليه التخلف بعدما تدرجت علله في الظهور، وتتالت انحرافات حكامه، وشعوبه 
  .هاية مكبلا بقيود الانحطاط، والتقهقرشيئا فشيئا، فسقط في الن

ورغم مرور وقت كبير على سقوط الخلافة العثمانية؛ فإن العالم الإسلامي، وإلى اليوم لم 
يتمكن من العودة إلى مكانته السابقة، أو على الأقل العودة إلى موقع يكفل له التحرر من ربقة 

عه لها، وتسخيره بكل إمكاناته المادية، التبعية، وسلطة الهيمنة الأجنبية التي نجحت في إخضا
وهو ما يتجسد في واقع العالم الإسلامي، الذي سيتناوله . والبشرية لخدمة مصالحها، وأهدافها

القرن الثالث عشر للهجرة، (المبحث الموالي في محاولة لإعطاء صورة عامة عنه في القرن الأخير 
ير إليه بعض الدراسات، والأبحاث المتعلقة بحاضر كما تناوله الغزالي، وكما تش) العشرون للميلاد
  .     العالم الإسلامي
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  واقع العالم الإسلامي: المبحث الثاني
إن الحديث عن واقع العالم الإسلامي؛ هو محاولة لتتبع أهم الأوضاع السائدة فيه، ومختلف 

 اتجاهام، ورؤاهم السياسية، الأحداث التي يتفاعل معها المسلمون، وتتبلور في إطارها
الخ خلال القرن العشرين للميلاد؛ وهو القرن الذي عاش …والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية

إذا استثنينا بضع سنوات -فيه الغزالي، وألف فيه كل كتبه، وهو في الوقت نفسه يمثل القرن الأخير 
. لم الإسلامي، ويمثل حاضره الذي يحيا فيه الذي يعايشه العا-الأخيرة من القرن الواحد والعشرين

 سيتناول نظرة الغزالي إلى واقع العالم الإسلامي، وكيفية تفاعله -في هذا المبحث-كما أن الحديث 
  .معه، وتأثره بمختلف أوضاعه، وأحواله

  الواقع السياسي: المطلب الأول
المباشر، والقوي في مختلف إن البدء بالحديث عن الواقع السياسي يرجع إلى أهميته، وتأثيره 

إذ أن الحالة السياسية تؤثر دوما في مختلف الميادين الاقتصادية، . المجالات، والميادين الأخرى
تبعا لاستقرارها، أو توترها؛ وتبعا لمختلف القرارات، والإجراءات . الخ…والاجتماعية، والثقافية

ت الأخرى، ومتحكمة في تسييرها، التي تتخذها، وهي غالبا ما تكون مرتبطة بباقي المجالا
وبتتبع الأحوال السياسية التي يشهدها العالم الإسلامي، يبدو جليا أنه يعاني تفككا، … وتنظيمها

وتشتتا داخليا، وخارجيا بسبب الآثار السلبية الناتجة عن سقوط الخلافة الإسلامية ائيا سنة 
  : )171(م، والمتمثلة في1924

ت تجمع شمل المسلمين، وتعلن الرابطة الإسلامية التي جمعت بين الترك،            غياب الدولة التي كان    -1
والعرب ليقفوا في وجه أوروبا الصليبية المتطلعة إلى استعمار بلادهم، وفي وجه مطامع الـصهيونية               

  .التي تخطط لاحتلال فلسطين
اقعية بينها، وبين    لحاق تركيا رسميا بالدول الأوروبية، وقطع الجسور، والصلات التاريخية، والو          -2

  .العالم الإسلامي
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 قيام دويلات مدنية جديدة تعلن دساتير وضعية، وتسعى إلى تنظيم روابطها مع جاراا على               -3
أساس قومي، وبذلك خسرت الاتجاه الروحي الذي يعد مفتاح القوة في الأمة، والحارس الأمـين               

  . على أخلاقها العالية، وأهدافها السامية
عمرين المتربصين على ما تبقى من ممتلكات الخلافة العثمانية، واقتـسامها فيمـا              تسلط المست  -4

  .بينهم
 معاناة العالم الإسلامي من المأساة الكبرى؛ وهي ضياع فلسطين التي لم تستطع الصهيونية أن               -5

   .تجعلها وطنا قوميا لها إلا بعد التآمر على السلطان العثماني، والخلاص من الرابطة الإسلامية
وإذا كان المستعمرون قد خرجوا أخيرا من بلاد المسلمين؛ فإم تركوا هذه البلاد تعاني من آثـار                 

الأمر الذي أدى إلى الصراع بين الحـاكمين في         . الغزو الفكري، والتسلط السياسي، والاقتصادي    
  .  ا هذه الأقطاركثير من الأقطار الإسلامية نتيجة التبعية السياسية، والمحاور المتنافرة التي ترتبط

وقد اعتبر الغزالي إلغاء الخلافة الإسلامية على يد المرتد التركي مصطفى كمال بمثابة رميها 
في البحر، وعد ذلك سببا في جعل هذا القرن من أسوأ القرون التي مر ا الدين الإسلامي الحنيف 

نا كدولة واحدة يجمعها رباط ذلك أن العالم الإسلامي ظل طيلة أربعة عشر قر. في رحلته الطويلة
لكن تكالب . الإسلام، ويوحد بين شعوا، فلا يدع مجالا للفرقة، ولا سبيلا للتصدع، والشتات

 وتحالفها لطعن العالم الإسلامي؛ كان -الصهيونية، والصليبية، والشيوعية-لال ضقوى الشر، وال
اعت أن تمزق كيان الأمة الإسلامية إلى استط"منطلقا من إبعاد الخلافة الإسلامية، فلما تم لها ذلك 

أجزاء متعددة، وأن تجعل من الدولة القوية دويلات ضعيفة، ومن البلد الواحد المتعاضد بلدانا 
إذ أصبح العالم الإسلامي مكونا من عدة دول أكثرها محدود المساحة، قليل . )172("متباعدة متعادية

وأصبحت . تلف الرؤى، والاتجاهات السياسيةالسكان، متفاوت في طبيعة الحكم، ومتنافر في مخ
كل دولة منغلقة على ذاا، ومنعزلة عما يجري في مختلف الأقطار الأخرى التي لا تزال مشتركة 

  . معها في عقيدة التوحيد
شر : "وقد صور الغزالي هذه المعضلة الكبيرة، بعد أن حمل الاستعمار مسؤولية خلقها بقوله

 هذا التمزيق الذي فرق بين أهله، وجعلهم -الغارة الأخيرة على أرضهفي -ما رمي الإسلام به 
اكرة، وخلق من بلادهم إمارات، وممالك يدهشك عدها، ويثيرك إحصاؤها، وكذلك تنشيعا م

صنع زبانية الاستعمار بالعرب، والمسلمين، فقطعوهم في الأرض أمما شتى، وكانوا أمة واحدة، 
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وتصور جسما متماسكا، يقال لكل .  طريقا قاصدة- قبلمن-ووزعوهم طرائق قددا، وكانوا 
فتكون اليد دولة، والرجل دولة أخرى، والعين دولة، ! عش وحدك، ولا تفكر في غيرك: عضو فيه

أهذا عمل طبيب يريد . لا صلة بين رأس وقلب، ولا بين قلب وأطراف. والأنف دولة أخرى
  .)173("الحياة، أم عمل جزار يبتغي القتل؟

لتصوير الدقيق للعالم الإسلامي؛ هو بالفعل نجاح باهر حققه أعداء الإسلام الذين إن هذا ا
خططوا، ونفذوا بدقة متناهية، وهم يواصلون ترقبهم لاحتمال قيام أية محاولة تجمع شتات 
المسلمين، أو توحد شملهم لينقضوا عليها، ويفتكوا ا، وهم ماضون باستمرار لإنفاذ خطتهم، 

بعثرة الأمة الإسلامية بعثرة تنسيها ماضيها، ورسالتها، وتشغلها بالدفاع عن : "ثلة فيوأهدافهم المتم
  . )174("حياا، وأقواا

وهكذا أضحى الواقع السياسي في العالم الإسلامي موسوما بجملة ملامح، وأبعاد تشكل بمجموعها 
  : وأهم هذه الملامحالوضع السيئ، والحقيقة المزرية التي تتقاسمها أجزاء العالم الإسلامي،

  )نظام الحكم( إبعاد الإسلام عن القيادة السياسية :ولالفرع الأ
 يشير الواقع السياسي في البلدان الإسلامية إلى غياب، أو تغييب الإسلام، وإبعاده عن نظام 
الحكم فيها، والحرص على إبقائه في مجالات، وميادين غير مرتبطة بنظام الحكم، كميدان الأحوال 

ويعتبر هذا الواقع نتيجة حتمية لأمرين اثنين وجها بعناية لهذه . خصية، والمواريث، وغيرهماالش
المهمة؛ وهما جهود القوى المعادية للإسلام من جهة، وجهل الحكام المسلمين، وانسياقهم وراء 

  . حب التسلط، وعشق التحكم في الشعوب من جهة أخرى
لت مجهودات طويلة المدى، وفعالة التأثير، فنجحت فأما القوى المعادية للإسلام؛ فإا بذ

رجالا من العرب المسلمين ينادون بفصل الدين عن الدنيا، وإبعاد "أخيرا، واستطاعت أن تصنع 
هذه الدعوة الضالة، المضلة هدفت أول . الدين عن الحياة، وترك ما لقيصر لقيصر، وما للدين للدين

وأشد من هذا وذاك أا أبعدت الرجال …  الحياةما هدفت إلى إبعاد الإسلام عن مجالات
 اامات -زورا وتانا-المخلصين الواعين عن سياسة الدول الإسلامية، وإدارة دفة الحكم باامهم 

وقد لعبت دورا مريعا في تبني السياسة الانفرادية لكل دولة، . باطلة، أو بقتلهم بأيد عابثة، حقيرة
حركة التقدم، والنمو، والازدهار الحضاري، والعمراني، ولتوجيه وإحداث اضطرابات داخلية لشل 
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الجهود الإسلامية نحو أمور جانبية تبعدهم عن التفكير في أهمية لم الشمل، والوقوف على قدم 
  . )175("واحدة لإيجاد حلول جذرية ناجعة لتفادي الأخطار المحدقة

مكرا لأبناء العالم الإسلامي؛ ظهرت وذا التخطيط الماكر لأعداء الإسلام، والتنفيذ الأشد 
، وادعاءات بأن الإسلام مجرد دين، وأنه ما كان في يوم من ةدعوات عديدة لفصل الدين عن الدول

  .الأيام متدخلا في نظام الحكم، ولا قادرا على القيام بذلك
: لمؤلفه الأستاذ" من هنا نبدأ" إصدار كتاب -في فترة الخمسينات-وقد عايش الغزالي 

الد محمد خالد، والذي كان هجوما على الإسلام بإثارة شبهات، وادعاءات بعيدة كل البعد عن خ
أن علاقة " "من هنا نعلم"وقد بين الغزالي في رده الذي بلوره في كتاب . حقيقة هذا الدين العظيم

 إفساد  إنما هي؛الدين بالدولة في الإسلام وحدة لا تقبل التجزئة، وأن كل محاولة للفصل بينهما
  . )176("للإسلام، وعدوان عليه من حيث هو عقيدة، وشريعة على السواء

هذا عن دور القوى المعادية للإسلام في فصل الدين عن الدولة؛ أما الحكام المسلمون الذين 
ساهموا في إبعاد الإسلام عن نظام الحكم، فقد كان دافعهم إلى ذلك حبهم الزائد للسلطة، 

تحكم، والاستعلاء على شعوم دون أن يلتفتوا إلى مدى قدرم على تولي ورغبتهم الجامحة في ال
هناك أناس يتعشقون الصدارة كي يفرضوا ذوام : "هذه المسؤولية العظيمة، وعنهم يقول الغزالي

على المجتمع، أقلهم يملك المواهب التي تسعفه، وأكثرهم مريض بحب الظهور، وتجاوز 
  . )177("الآخرين

رف هؤلاء الأشخاص تبعا لما تمليه عليهم أهواؤهم الطافحة، ورغبام وبدهي أن يتص
إم انفردوا بالحكم، . الجامحة، لا بما يفرضه عليهم الدين الإسلامي، وتوجبه عليهم تعاليمه الغراء

واستبدوا به بعد أن أهملوا الشورى، وتغاضوا عن العدل، وتناسوا قيمة، وحتمية الحرية، وحقوق 
 أن ؛حرص الإسلام على تثبيتها كدعائم لقيام الحكم الرشيد، وكانت النتيجة الحتميةالناس التي 

بطشت مخالب الاستبداد ببلادنا، وصبغت وجوهنا بالسواد؛ لأن الإسلام خولف عن تعمد، "
طرحت أرضا البدهيات الأولى من تعاليمه، وقام في بلاد الإسلام حكام تسري في . وإصرار

  .)178("د، والفسوق، والمنكرات، فخرجوا سافرين عن أخلاقه، وحدودهدمائهم جراثيم الإلحا

                                                 
 .337:  ص، مرجع سابق،أضواء على الثقافة الإسلامية: نادية العمري)  175(

 .29:  ص، مرجع سابق،-الموقع الفكري والمعارك الفكرية-ي الشيخ محمد الغزال: محمد عمارة ) 176(

 .66:  ص، مصدر سابق،الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر: محمد الغزالي)  177(

 .46: ص) م1999هـ، 1420، 01:  ط، دار ريحانة،الجزائر(مسعود فلوسي، : تحقيق ،الإسلام والاستبداد السياسي: محمد الغزالي)  178(



لقد أصبح الاستبداد صورة مألوفة، وصفة ملازمة لأغلب الأنظمة الحاكمة في العالم 
الإسلامي، فهي تشترك مع بعضها البعض في إبعاد الإسلام عن الحكم، وعدم فعالية برامجها 

 أن ؛والجدير بالملاحظة. سياسي، والتقدم الحضاري لشعواالمختلفة، والفشل في تحقيق الاستقرار ال
هذه الأنظمة تتعدد صورها، على الرغم من اتحاد حقيقتها، وطبيعتها الاستبدادية، وقد حصر 

  : إبراهيم العسل ثلاثة صور للأنظمة الاستبدادية في العالم الإسلامي هي
  .الأنظمة الإحباطيةالأنظمة المعاقة فكريا وتنظيميا، والأنظمة العبثية، و

تحكم الشعوب بذهنية الإقطاعيين، بمعنى أا تجسد في جوهرها، وتجربتها :  فالأنظمة المعاقة-1
نفس قوانين التخلف، فهي لا تطيق أن ترى في سدة المسؤولية، وفي قلب الجهاز السياسي، 

ل إلى فقدان لأن ذلك يؤو… والتعليمي، والثقافي، والاقتصادي من هو أكثر تبصرا بالأمور
  .سيطرا، وافتضاح أمر جهلها بين الناس، وبين الأجهزة الحكومية، والشعبية

فإنه لا يسمح بوضع المخططات، وصياغة المشاريع التنموية الهادفة، بل :  أما النظام العبثي-2
يظل مشغولا موم الحفاظ على سلطته أطول مدة ممكنة، مكتفيا بجهاز أمنه، وعسكره للقمع، 

ردع، ويصرف جل وقته بالتفكير في كيفية إثارة العصبيات الضيقة، والسماح للتكتلات وال
  .الحزبية، والمذهبية الجاهلية بأن تنشط، وتتحرك

 فإنه لا يمتلك الثقة بنفسه، ويشعر دوما بالدونية، وتحكمه الرغبة في : أما النظام الإحباطي-3
  .)179(حاق ا انقيادا، وتابعيةالتقليد الأعمى للدول المتقدمة، فيسعى إلى الل

هكذا أبعد الإسلام عن القيادة السياسية، وهكذا أصبح الواقع السياسي في العالم الإسلامي 
صورة سيئة يشترك في رسم أبعادها استبداد الحكام بمصائر الشعوب، وإهمال القادة لحقوق الأفراد؛ 

لإسلامي لإبداع، أو إحياء، بل لتأخر، فالحريات غائبة، والعدالة مصادرة، ولا مجال في العالم ا
  .وقمع، وإقصاء

   غياب الوحدة والتكامل بين بلدان العالم الإسلامي:ثانيالفرع ال
إن الاختلاف، والتباين، والتشتت بين بلدان العالم الإسلامي؛ أصبح حقيقة ساطعة، وبادية 

كثيرة، كان كفيلا بإاء فإن نجاح القوى الاستعمارية في تقسيم المسلمين إلى شعوب . للعيان
الوحدة الإسلامية، والأخوة الدينية التي كثيرا ما شكلت محور القوة، والتكتل لدى المسلمين، 
وبذلك برزت علاقة أخرى بين المسلمين تقوم على الفرقة، والانفصال، وعدم الاكتراث بكل ما 

                                                 
        ) م1996 هѧѧـ،01،1416:  ط، المؤسѧѧسة الجامعيѧѧة للدراسѧѧات والنѧѧشر والتوزيѧѧع ،بيѧѧروت (، وتطبيقѧѧات، منѧѧاهج،التنميѧѧة فѧѧي الإسѧѧلام مفѧѧاهيم : إبѧѧراهيم العѧѧسل ) 179(

 .180: ص



وقد . بلد لا للدين، أو العقيدةيصيب بلدا، أو شعبا آخر، فالولاء أصبح للقومية، أو الجنس، أو ال
 لأن ذلك يعد فريضة دينية، حث عليها ؛ألح الغزالي كثيرا على ضرورة تآخي المسلمين، واتحادهم

الإسلام، وحرص على إرسائها بين المسلمين؛ لأا سر عزم، ورفعتهم، وهو ما تحقق في صدر 
ه، أما هوان المسلمين اليوم أفرادا، الإسلام حين كانت الأخوة، والتناصر بين المسلمين يبلغ مدا

يوم وهت أواصر الأخوة بينهم، ونظر أحدهم إلى الآخر نظرة استغراب، "وأمما فهو قد تحقق 
وإذا . )180("وتنكر، وأصبح الأخ ينتقص أمام أخيه فيهز كتفيه، ويمضي لشأنه، كأن الأمر لا يعنيه

بدا لنا أن وراءه أمرين . أسبابه، وعللهتتبعنا هذا التشتت الحاصل بين المسلمين، وحاولنا كشف 
اثنين؛ أحدهما هو شكل نظام الحكم القائم في كل دولة، والآخر هو الاتجاه السياسي الذي يتبناه 
نظام كل دولة في العالم الإسلامي، وكلاهما مرتبط بسقوط الخلافة الإسلامية، ومكر القوى 

  .الاستعمارية
  : شكل نظام الحكم-أولا

 سريعة على تاريخ الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي أثناء القرن العشرين؛ بإلقاء نظرة
يتضح أن الدول الإسلامية، وبعد سقوط الخلافة العثمانية، واقتسام تركتها بين الدول الكبرى 

في البداية ملكيا، ولم تظهر الأنظمة "بمقتضى معاهدة سايكس بيكو، كان معظم أنظمتها الحاكمة 
إلى الوجود بشكل متدرج، وواسع بعد ذلك إلا في الفترة التي تلت الحرب العالمية الجمهورية 

وكانت هذه الأنظمة المتحدة في شكل الحكم متقاربة فيما بينها، لكن وبعد الحرب . )181("الثانية
أمسى "العالمية الثانية، وتبني بعض الدول الإسلامية للنظام الجمهوري مثل سوريا، وتركيا، وغيرها 

تباين في أنظمة الحكم السياسي حقيقة واقعية ميدانيا تتجسد في الاختلاف في شكل نظام الحكم، ال
وهذا الاختلاف ولد منذ البداية تباعدا سياسيا مع الأنظمة الملكية الموجودة كنموذج في نظام 

 يعرف أنظمة سياسية مختلفة -حاليا-، ومع مرور الوقت أصبح العالم الإسلامي )182("الحكم
  :)183(وزع بينتت
ولكن السيادة فيها تبقى للحزب الذي قام بالثورة، :  أنظمة عسكرية تحولت إلى أنظمة حزبية-أ

وبعد أن قام بالثورة تحول من أصحاب ثورة إصلاحية إلى نظام سياسي خالد، ويتم التوارث فيه 
  .   من داخل النظام الثوري سابقا
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 لبنان؛ حيث يكون رئيس الجمهورية مـسيحيا        كما هو الوضع في   :  أنظمة ديمقراطية طائفية   -ب
  .مارونيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا

ويصل فيها رئيس الحكومة، أو رئيس الجمهورية للسلطة من خلال :  أنظمة ديمقراطية حقيقية-ج
 وأحيانا عسكرية، ونجد الانتخابات، إلا أا تبقى تحت إشراف مؤسسات أعلى منها أحيانا دينية،

أن هذه المؤسسات يوجد عندها النفوذ حتى لفصل الرئيس، أو خلعه إذا خرج من إطار البرامج 
  .التي سمحت له بممارستها أصلا، مع أنه وصل إلى الحكم بإرادة شعبية شرعية

لـسلطة  ولكن حتى صورة الوراثة هنا غير واضحة؛ فأحيانا تتم بانتقال ا          :  أنظمة ملكية وراثية   -د
  .بطريقة مباشرة بين الأب والابن، وأحيانا يتم انتقال السلطة بين أفراد الأسرة المالكة نفسها

هكذا يتضح الاختلاف بين البلدان الإسلامية في أنظمة الحكم القائمة ا، وهو ما سيؤدي حتمـا                
تبناها، وتـصدرها   إلى الاختلاف بينها في شتى الاتجاهات السياسية، والمواقف الأيديولوجية التي ت          

  .كل واحدة منها
  : الاتجاه السياسي لنظام الحكم-ثانيا

يتميز الاتجاه السياسي لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي بالتبعية، والارتباط المباشر بسياسة            
تعاني من التبعيـة    " فإن هذه الأنظمة     ؛ وعليه -التي كانت فيما مضى مستعمرة لها     -الدول الغربية   
ى عالمية كبرى، وبالتالي فإن البرامج، بل أحيانا المشاريع الـسياسية، والاقتـصادية،             السياسية لقو 

وقد .)184("الخ…والاجتماعية لهذه الأنظمة ترتبط مع دول ذات أيديولوجية رأسمالية، أو اشتراكية          
ترتب على هذا الوضع؛ أن أي نظام حكم في أي بلد إسلامي كان لا يمارس السياسة من منطلـق        

 يمارس، ويطبق السياسة التي تمليها عليه أحد الدول         -في الغالب -أوضاعه القائمة، بل إنه     واقعه، و 
المهيمنة عليه، فهو منساق إلى تنفيذ أهدافها، ومصالحها، وغير آبه بما يحدق به من آثـار سـلبية،                  

ع فيما  وخطيرة، سواء على صعيده الداخلي؛ أي بين النظام الحاكم، وفئات المجتمع، أو فئات المجتم             
بينها، أو على صعيده الخارجي سيما مع البلدان الإسلامية، أو البلدان المجاورة له، وهي في الغالب                

  .إسلامية
والنتيجة الحتمية لاختلاف أنظمة الحكم من جهة، واختلاف اتجاهاا السياسية من جهة أخرى؛ 

 غير متجانس مع بعضه هي أن العالم الإسلامي يبدو كدول ذات اتجاه متشتت، وككيان اختلافي
وفي .)185("البعض، بل متضارب في المصالح أيديولوجيا، وسياسيا، ودبلوماسيا، وأحيانا اقتصاديا
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 أن يبرز ككتلة ؛زخم التكتلات الدولية التي تملأ الساحة العالمية، كان يفترض بالعالم الإسلامي
 تملك من المقومات ما يكفل لها سياسية تجمع، وتوحد، وتقارب بين مختلف البلدان الإسلامية التي

ولكنه بدا ككيان متنافر، متباعد، ومتصدع تسوده اختلافات عديدة، وصراعات كثيرة . ذلك
 في الفترة الراهنة، وتكرس استمرارية تخلفه، وتأخره في -على الأقل-تجعل اتحاده أمرا مستبعدا 

  .شتى الميادين، وعلى رأسها الميدان السياسي لفترة أخرى
  الواقع الأمني: طلب الثاني الم

في حديثي عن الواقع الأمني في العالم الإسلامي؛ سأتناول أبرز المشكلات، والتحديات التي 
تواجه أمن، واستقرار البلدان الإسلامية، وهي عبارة عن صراعات، ونزاعات بعضها داخلية تخص 

وسأحاول ذكر أهم . خرىالدولة الواحدة، وبعضها الآخر خارجية قائمة بين دولة إسلامية وأ
  .الأسباب الدافعة إلى نشوء هذه الصراعات، ونمائها

   الصراعات الداخلية:ولالفرع الأ
يستطيع المتتبع للأوضاع الأمنية داخل البلدان الإسلامية أن يقف على عدد كبير من 
حالات التوتر الداخلي، وعدم الاستقرار الناجم عن حدوث صراعات، ونزاعات داخلية ضمن 

، )النظام الحاكم(حدود الدولة الواحدة، وهذه الصراعات غالبا ما تجمع بين السلطات السياسية 
الخ، وقد ازدادت ...وأطراف أخرى؛ قد تكون مجموعات عرقية، أو سياسية، أو دينية، أو طائفية

  .وتيرة هذه الصراعات مع النصف الثاني من القرن العشرين
ولة إسلامية يوضح تميزه بالتعددية العرقية، والتنوع إن تأمل التكوين الاجتماعي لأي د

القومي، وهذا أمر تاريخي يعود إلى الطبيعة الأصلية لسكان تلك الدولة، وإلى طبيعة الدين 
الإسلامي الذي لم يخاطب جنسا دون آخر، ولم يميز عرقا عن عرق، بل إن شموليته جعلت أبناء 

 بوتقته لتشكل في النهاية مجتمعا إسلاميا، كما أن الأعراق على اختلافها تعتنقه، وتنصهر في
سماحته، واحترامه لباقي الأديان، والمذاهب كفل لغير المسلمين الحفاظ على دينهم، والثبات على 

  . عقيدم
ي ا العالم الإسلامي جعلته مستهدفا من قبل ظلكن الموقع، والأهمية الإستراتيجية التي ح

 خططت باستمرار لزعزعة استقراره، وإثارة الفرقة، والتراع بين أبنائه، القوى العالمية الكبرى التي
هذا التنوع العرقي، والقومي، ومدى صلاحية، ونجاعة استخدامه لنيل أغراضها، لقيمة وبإدراكها 

التي تمارس عبرها تأثيرات سياسية، وأيديولوجية "وتحقيق أهدافها؛ فإا قررت أن تجعله النافذة 
 تشكل عامل صراع داخل بلد إسلامي ما، وذلك عبر تصعيد الجانب الخاص بالشعور يمكن لها أن



 التمرد، والمطالبة بالحقوق القومية لها، على أعمالالقومي عند أقلية قومية ما كي تقوم هذه الأقلية ب
الرغم من أن العامل المشترك بينها، وبين التيار الحضاري الديني العام الذي تعيش في وسطه هو 

  . )186("الإسلام
وعلى الرغم من كون التنوع العرقي عاملا إيجابيا يكسب البلد قوة، وثراء في القوميات، 

أرضية صالحة "وتنوعا في الثقافات، والأعراق؛ فإنه يكون عامل ضعف، وتشتت عندما يصبح 
مي، وتشيع للاستخدام الأجنبي، والاستراتيجيات العالمية الكبرى التي تسهم في تشتيت العالم الإسلا

  . )187("فيه حركة اضطراب دائمة
ويفصح واقع العالم الإسلامي عن أمثلة عديدة شاهدة على استغلال الدول الكبرى لهذه 

نوعية من أجل إثارة المشكلات، والصراعات إما في بلد إسلامي واحد؛ كما فعلت فرنسا تال
وإما في بلد . لتنوع العرقي في باكستانفي الجزائر، وبريطانيا مع ا) البربر(بالنسبة لقضية الأمازيغ 

واحد، ولكن الصراع يمتد تأثيره إلى بلاد أخرى؛ كما لعبت الولايات المتحدة الأمريكية على 
العراق، وإيران، : القضية الكردية في العراق؛ وهي قضية قومية تتوزع بين مجموعة من الدول

 على استثارة هذه القوميات ضد النظام وتركيا، وسوريا، وتتمثل تدخلات هذه القوى في إقدامها
السياسي، ومساعدا بكل الإمكانيات من أجل خلق جو متوتر، ومقلق، وغير مستقر في البلد، أو 

  .)188(البلدان الإسلامية، حتى وإن تطور الأمر إلى صراعات مسلحة
حوال لقد لفتت هذه الصراعات انتباه الغزالي بما أسفرت عنه من ضحايا كانوا في كل الأ

من أبناء الإسلام، وآلمه كثيرا أن تحدث هذه الأمور نتيجة لأسباب غير منطقية، ولا مقنعة، ولا 
لا يعرف فروقا بين أبنائه من الهنود، والأتراك، "سناد لها إلا دعوى الجاهلية، مؤكدا أن الإسلام 

الأمة الكبرى بإثارة بيد أن أصحاب المطامع لا يبالون في سبيل تمزيق . والفرس، والعرب، والبربر
  . )189("نعرات لا تخدم الجماهير، ولا يصلح ا دين، ولا ينتفع ا العالم

وإضافة إلى هذه الصراعات التي تنشأ عن أسباب عرقية، هناك صراعات أخرى أسباا 
دينية؛ كما هو الشأن مع التراعات المعقدة، والدموية التي استمرت لفترة طويلة بين السلطات 

ية، والحركات الإسلامية في عدة بلدان إسلامية لعل أشدها، وأعنفها الأحداث التي جرت السياس
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في مصر، والجزائر، أو الصراعات الجارية في السودان بين الشمال، والجنوب؛ والقائمة أساسا على 
  .)190(إشكالية تقسيم السودان إلى شمال إسلامي، وجنوب مسيحي

وقد رمقت ما شجر بين : "ت التي حدثت باسم الدين فقالوقد ذكر الغزالي إحدى هذه الصراعا
المسلمين من خلافات دامية فلم أر هنالك علة دينية محترمة تذكر لتبرير هذه المجازر، واستبقاء هذه 

في يوم واحد سقط ثمانية عشر ألف قتيل في معركة بين الشيعة، والسنة دارت رحاها في . الفرقة
ما دخل الدين في هذه !  هذا التراع السياسي وراء ثوب التدينوغريب أن يختفي… آسيا الصغرى

  .)191("المعارك؟
وهناك صراعات داخلية أخرى تضمها بلدان إسلامية عديدة، والأكيد هو أن كل هذه 
الصراعات لا تنبثق من فراغ بل إا تنطلق من أسباب، ومحركات تدفع ا إلى هذا المسار، وإذا 

سباب؛ وهي تدخل القوى الكبرى، فإن هناك أسبابا أخرى كنت قد ذكرت إحدى هذه الأ
ذكرها سامي الخزندار فيما يخص الصراعات الداخلية العربية، ولكنني أذكرها هنا باعتبارها       

 صالحة لأن تعد أسبابا للصراعات الداخلية في العالم الإسلامي أجمع، وهذه -حسب رأيي-
  :)192(الأسباب تتوزع على مستويين

  :وهي: مستوى الأسباب أو العوامل الداخلية -أولا
  . أزمة الشرعية للسلطة السياسية الحاكمة-أ 
  . غربة السلطة السياسية سياسيا، وثقافيا عن محيطها الشعبي-ب
  . الجهل بالدين، والجهل بالتاريخ السياسي للمجتمع العرقي-ج
  . المختلفة غياب وضوح العلاقة التعاقدية العادلة بين الدولة، وطوائفها-د
  ).أزمة الدولة القطرية( التكوين القسري للدولة القطرية في العالم العربي -ه
  . غياب الضابط الحضاري عند الاختلاف-و
  . دور النخبة في النظام السياسي، أو الأقليات-ي
  . وجود إشكاليات في الفكر العربي المعاصر-ل

  :وهي : مستوى الأسباب أو العوامل الخارجية-ثانيا
  . الدور السلبي للاستشراق، والتبشير، والاستعمار في العالم العربي-أ 

                                                 
 .141:  ص، مرجع سابق، وجيو بوليتيكية،مي دراسات جيو ستراتيجيةالعالم الإسلا: فهد آل ثاني)  190(

 .147:  ص، مصدر سابق،الإسلام والطاقات المعطلة: محمد الغزالي)  191(

  : على موقع الإنترنت ،أسباب ومحرآات الصراعات الداخلية العربية: سامي الخزندار)  192(

                                                                               http://aljazeera.net/in–depth/fights/2001/11/11–28–1.htm   



  . اضطراب الأمن الإقليمي، والصراعات العربية العربية-ب
  . التنافس بين القوى الدولية حول النفوذ في العالم العربي إبان الحرب الباردة-ج
  . الدور الصهيوني، والصراعات الداخلية العربية-د

  )بين الدول الإسلامية( الصراعات الخارجية :الفرع الثاني
إذا كانت البلدان الإسلامية تعرف أشكالا عديدة من الصراعات الداخلية؛ فإا تعرف أيـضا              

يمكن القول أن دول العالم الإسلامي لم "صراعات كثيرة، ونزاعات عديدة خارجية فيما بينها، و     
 وهي الفترة التي بدأت تظهر فيها دول إسلامية       تخل من الصراع البيني منذ أربعينيات هذا القرن،       
وبالنظر للحقب الزمنية المتعاقبة نرى     . م1947معاصرة، مثل باكستان المنفصلة عن الهند سنة        

  .ميلاد نزاع جديد مع ميلاد كل دولة إسلامية جديدة تقريبا

ان، أفغانـست : م كانت هناك أربع دول إسلامية متنازعة هي   1949 – 1940: ففي السنوات 
  :وبمتابعة العقود المتتالية نلاحظ الآتي. باكستان، السعودية، إمارة أبو ظبي

  .تنازعت تسع دول إسلامية فيما بينها: م1959 إلى 1950من      

  . دولة21ارتفع عدد الدول المتنازعة إلى : م1969 إلى 1960من      

  . دولة22وصل العدد إلى : م1979 إلى 1970من      

  . دولة21نقص العدد دولة واحدة ليعود إلى : م1989 إلى 1980من      

  .  دولة21بقي العدد كما هو : م1999 إلى 1990من      

 نزاعا وقعـت في فتـرة       127وبالنظر إلى عدد وقوع التراعات في العالم الإسلامي نجد أن           …
  .)193(" دولة إسلامية37شاركت فيه ) م2000–1940(زمنية تزيد عن ستة عقود 

غلب التراعات التي وقعت في العالم الإسلامي؛ كان مردها إلى الاختلاف حـول الحـدود               إن أ 
السياسية، أو الخلاف حول مناطق معينة، أو الاختلاف حول اقتسام بعض الموارد المائية، ومن              

  : )194(أهم التراعات التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا دون تسوية ما يأتي

  .     ، وسوريا، والعراق من أجل اقتسام مياه ر الفرات التراع بين كل من تركيا-1

                                                 
   :موقع العلىل ألف قتي 600  في العالم الإسلامي ضحاياهالنزاعات: دإسماعيل محم ) 193(
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  . التراع بين تركيا، والعراق من أجل اقتسام مياه ر دجلة-2

  . التراع بين موريتانيا، والسنغال من أجل اقتسام مياه ر السنغال-3

ندلاع  وفي تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا حذر من ا         -التراع بسبب المياه  -وفي هذا الصدد    "
-حروب من أجل المياه بين الدول التي تشترك في منابع الأار، كما حذر عبد الرحمن بيليـه                  

 من أن ارتفاع الطلب على المياه قـد يـؤدي           -خبير في مصادر المياه في بنك التنمية الإفريقي       
   .)195("لإشعال نزاعات مسلحة في المستقبل

  .ساريو حول الصحراء الغربية التراع بين المملكة المغربية، وجبهة البولي-4

طنب الكبرى، والصغرى، وأبو    :  التراع بين إيران، ودول الخليج العربي حول الجزر العربية         -5
  .موسى

  . الخلاف بين الجزائر، والمغرب حول الصحراء الغربية-6

  . التراع بين أفغانستان، وباكستان حول إقليم سرحد الحدودي-7

لدول الإسلامية قد بقيت في إطار الخلاف الـسياسي؛ فـإن           وإذا كانت بعض التراعات بين ا     
بعضها الآخر قد تحول إلى صراعات عسكرية، ونزاعات دامية، كما حدث بالنـسبة لحـرب               

  .الخليج الأولى بين إيران، والعراق، وحرب الخليج الثانية بين العراق، والكويت

  : )196(وفيما يأتي جدول لأكثر الدول الإسلامية نزاعا

  

  عدد أطراف التراع  عدد التراعات  دالبلـ

  6  14  العراق

  3  9  إيران

  5  8  السعودية

  2  8  الكويت
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  4  5  مصر

  1  4  أفغانستان

  1  4  باكستان

  3  4  الجزائر

  2  4  قطر

  4  4  ليبيا

  3  4  مالي

  بعد هذا العرض الموجز لأهم ما يميز الواقع الأمـني في العـالم الإسـلامي؛ يمكـن القـول                    

خلف الأمني راسخة في دول العالم الإسلامي، التي لا تعـرف صـراعات بينيـة               بأن صورة الت  
م بين حدودها صـراعات     ضفكيف يعقل أن ت   . فحسب، بل إا تعايش صراعات داخلية أيضا      

زيـادة  -هي في غنى عنها؟ وكيف لها أن تدخل في نزاعات مستمرة مع دول أخرى يربطها ا    
و الإسلام؟ لكن هذا الوضع المؤسف؛ هو الواقع الـذي          الرابط الروحي العميق، وه   -عن الجوار 

تحياه الدول الإسلامية في ظل أوضاع عالمية يميزها الاتحاد، والتكتل بين مختلف القوى العالميـة               
 قادرة على توحيد صـفوفها       غير بغية ضمان مستقبل أحسن لها، وإذا كانت البلدان الإسلامية        

  ارجية، واتجاهاا البينية لضمان تكتل إسلامي سليم؟ الداخلية، فكيف لها أن توحد صفوفها الخ

  الواقع الاقتصادي: المطلب الثالث

لعالم الإسلامي؛ ينبغي دراسة مجموعة من الأسس التي يقوم         في ا للتعرف على الواقع الاقتصادي     
الـصناعة، الزراعـة،    : عليها اقتصاد أي دولة، أو تكتل مجموعة من الدول، وأهم هذه الأسس           

  .رة، الديون الخارجية، ومتوسط الدخل الفرديالتجا

   الصناعة:ولالفرع الأ

تعتبر الصناعة عصب الحياة الاقتصادية، وواحدة من أبرز المؤشرات المعتمد عليها لتحديد مدى             
تقدم، أو تخلف اقتصاد دولة ما، ومن ثمة الحكم على تلك الدولة بالانتماء إلى العالم المتقدم، أو                 

 هو أن الصناعة تلعب دورا فعالا في تنشيط التنميـة الاقتـصادية،             ؛ ومرد ذلك  .العالم المتخلف 
وإنعاش قطاعات عديدة؛ كتوفير مناصب العمل، وتشغيل رؤوس الأموال، وتحسين المـستوى            



والراصد لوضع الصناعة في العالم الإسلامي يجد نفـسه أمـام           . المعيشي لمختلف شرائح المجتمع   
 البلدان الإسلامية، ولكنها غير مشغلة، وغير مستثمرة في مجال          إمكانات ضخمة تمتلكها أغلب   

التصنيع الذي تسيطر عليه الصناعات الخفيفة بشكل كبير جدا، وتبقى الصناعات الثقيلة قائمة             
  .في بضع دول إسلامية فقط، وبصورة محدودة

  : موارد الطاقة-أولا

ات الطاقوية التي يمتلكهـا العـالم       إن الحديث عن موارد الطاقة؛ هو التطرق إلى حجم الإمكاني         
الإسلامي، والمتمثلة أساسا في الـنفط، والغـاز الطبيعـي، والفحـم الحجـري، والطاقـة                

الخ، حيث أن العالم الإسلامي يحتل المراتب الأولى عالميا في الكثير مـن هـذه               …الكهرومائية
  : )197(الموارد على الشكل الآتي

مـن  % 72 العالم الإسلامي، إذ أنه يشمل علـى          يتركز معظم احتياطي الهيدروكربون في     -أ
وهذا الخام نفسه . من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي% 35الاحتياطي العالمي من النفط، و

  .يعتبر مواد أولية للصناعات الكيميائية المختلفة

  .من الاحتياطي العالمي% 05يوجد في العالم الإسلامي ما يقارب :  الفحم الحجري-ب

: تتركز في بعض الدول الإسلامية التي فيها مجاري مائية دائمة مثـل           : الطاقة الكهرومائية  -ج
  .جمهورية مصر العربية، وتركيا، وجمهوريات أواسط آسيا الإسلامية

وقد قامـت   . ابون، والنيجر غالجزائر، وال : يتوافر في بعض الدول الإسلامية مثل     :  اليورانيوم -د
جمهوريـة إيـران الإسـلامية،      : ه لتوليد الطاقة الكهربائية مثل    بعض الدول الإسلامية بتخصيب   

  .وباكستان

كانت الطاقة المولدة من الأخشاب تشكل إحدى المصادر المهمة في العـالم            :  الأخشاب -هـ
ولكن القطع الجائر للأشجار    . الإسلامي، خاصة الدول الإسلامية التي توجد فيها غابات مدارية        

 مرة أخرى بأسباب المشاكل البيئية التي أصبحت تعانيهـا مثـل            جعل هذه الدول تعيد النظر    
  .التصحر
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  :  المواد الأولية-ثانيا

تعتبر المواد الأولية قاعدة فعالة لقيام الكثير من الصناعات، ويشير رصيد العالم الإسـلامي إلى               
  :)198(امجموعة قيمة، ومتنوعة من المواد الأولية التي تزخر ا الكثير من بلدانه وأهمه

 547من الإنتاج العالمي البـالغ      % 5.5ينتج العالم الإسلامي من الحديد      :  المعادن الفلزية  -أ
مليون طن،  110من الإنتاج العالمي البالغ     % 10) خام الألمنيوم (مليون طن، ومن البوكيست     

،  مليون طن، بالإضافة إلى المنغنيز، والرصـاص       9.2من الإنتاج العالمي البالغ     % 08والنحاس  
  .والزنك، والقصدير

يأتي على رأسها الفوسفات، وتعتبر المغرب من أهم دول العالم من حيث            :  المعادن اللافلزية  -ب
أما المعادن اللافلزية الأخرى مثل مواد البناء فهي        .  مليار طن  60الاحتياطي؛ إذ يوجد فيها نحو      

  .تقريبا موجودة في جميع دول العالم الإسلامي

: يتوافر في العالم الإسلامي كميات لا بأس ا من المعادن النـادرة مثـل             : ة المعادن النادر  -ج
  .الكروم في تركيا، والكوبالت، والأنتيمون في المغرب، والنيكل، والكولمبيت في نيجريا

:  ألف كغ، وأهم الدول المنتجة له      143.5أهمها الذهب الذي بلغ إنتاجه      :  المعادن النفيسة  -د
 قيراطا، وتشتهر به    530الخ، والألماس الذي يبلغ إنتاجه      …يا، وماليزيا أوزباكستان، وإندونيس 

  . طنا من الفضة271جمهورية إفريقيا الوسطى، وينتج المغرب 

تتنوع المحاصيل الصناعية في العالم الإسلامي الذي ينتج من المطاط ما نسبته            :  محاصيل نقدية  هـ
% 10اج العالمي، ومن قصب السكر      من الإنت % 75من الإنتاج العالمي، ومن الجوت      % 92

من الإنتـاج   % 43من الإنتاج العالمي، ومن القطن      % 48من الإنتاج العالمي، ومن الكاكاو      
  .من الإنتاج العالمي% 05العالمي، ومن الشمندر 

د الهامة التي تزخر ا دول العالم الإسلامي؛ يمكن القول أنه كان لا بد من               ربالنظر إلى هذه الموا   
رجة عالية، وقيمة في حركة التصنيع في العالم الإسلامي نظرا لامتلاكه قاعدة صـناعية              تحقيق د 
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إلا أن الواقع يـشير إلى  . شاملة لمختلف الموارد، والمواد الأولية التي تؤهله لحركة صناعية نشيطة   
كونه يشهد نموا في الصناعات الخفيفة على حساب الصناعات الثقيلة، والتي تبقى دون المستوى              

  :المطلوب، وفيما يلي صورة عن أنواع الصناعات القائمة في العالم الإسلامي

  

  :  أنواع الصناعة في العالم الإسلامي-ثالثا

كما سبق ذكره؛ فإن التصنيع في العالم الإسلامي يتركز بشكل كبير في الـصناعات الخفيفـة،       
  : وبشكل ضئيل في الصناعات الثقيلة وفق التوزيع الآتي

تنتشر في دول العالم الإسلامي بشكل كبير، ففي أفغانستان تصل نسبة           : ت الخفيفة  الصناعا -أ
من إجمالي عدد المؤسسات الصناعية الأخرى،      % 75المؤسسات المنتجة للصناعات الخفيفة إلى      
، وفي بـنغلادش إلى     %65، وفي تـونس إلى      %80وفي إندونيسيا تصل هذه المؤسسات إلى       

60%)199(.  

التي تسد بعض الحاجات المحلية، كـالمواد       "صناعات الخفيفة في الصناعات     وتتمثل أغلب هذه ال   
لكـن  . الغذائية ومواد البناء، والصناعات النسيجية والجلدية، والمصنوعات اليدوية والبلاستيكية        

هذه المصنوعات لا تسد إلا جزءا من الحاجات المحلية، ويعتمد في تأمين البـاقي عـن طريـق                  
  .)200("الاستيراد

وهي صناعة تكرير النفط، والبيتروكمياويات، والأسمدة الكيماويـة،        : صناعات الثقيلة  ال -ب
والصناعات المعدنية بشكل عام مثل الحديد والصلب، والألمنيوم، ويشتهر ـذه الـصناعات             

  . بشكل عام إندونيسيا، وتركيا، ومصر، ودول المغرب العربي 

قمة الهرم بالنسبة للصناعات الثقيلة مقارنة مـع        وفي الفترة الأخيرة احتلت دول الخليج العربي        
 فإن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الإسلامي         ؛وعلى العموم … دول العالم الإسلامي  

من الناتج المحلي لكثير من دول العالم الإسلامي، أما         % 10ما تزال منخفضة؛ إذ لا تزيد على        
 الخليجي فترتفع فيها مساهمة الصناعة إلى أكثر من         الدول النفطية، وخاصة دول مجلس التعاون     

) صناعي(البلد يستحق أن يطلق عليه وصف       "وإذا كان   . )201(من ناتجها المحلي الإجمالي   % 35
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يستثنى من ذلك إنتاج    (من المنتجات المحلية مصدرها صناعي على الأقل        % 25إذا كانت نسبة    
 ذلك يؤكد لنا بأن أغلـب بلـدان العـالم           ؛ فإن )203(")202()المعادن الأولية، والإنتاج اليدوي   

من النـاتج   % 10 لا تقدم أكثر من      -كما سبق ذكره  -الإسلامي متخلفة صناعيا، ذلك أا      
  . من الناتج العالمي% 02المحلي، و

فعلى الرغم من   .  أنه يعرف تأخرا، وتخلفا كبيرين     ؛هكذا يدل واقع الصناعة في العالم الإسلامي      
لم الإسلامي؛ إلا أننا نجده لا يحقق اكتفاء ذاتيا في مجال الصناعة، فهـو              الإمكانات المتاحة للعا  

بالإضافة إلى استيراده للآلات، والأجهزة الصناعية المختلفة لا يصنع متطلباته بنفسه، إذ يعتمد             
بدرجة كبيرة على الاستيراد، وحتى المواد الأولية الكثيرة التي يزخر ا؛ فإنه يعتمد على غيره في                

في نجـد،   : " يقول الغزالي   ذلك وفي. ها، واستخراجها، وهو وضع يثير الحزن والحيرة      نقيب ع التن
كم كنت أتمنى لو أن أهـل هـذه         . والحجاز، والعراق، وإيران يستخرج البترول بمقادير هائلة      

لا -إن الإنجليز، والأمريكان    . البقاع الغنية هم الذين يستخرجون كنوزهم، ويستثمرون خيرهم       
  .)204(" هم الذين يقومون بالعبء، ويحسنون هذا الصنع- والعراق، وإيرانأهل نجد،

إا لحقيقة مؤسفة، ومخجلة أن ينعم العالم الإسلامي بثروات، وكنوز، وإمكانـات هائلـة، ثم               
 والتبعية  ،يكون تابعا لغيره، معتمدا عليه في تلبية حاجاته المختلفة، وراضيا لنفسه بموقع التخلف            

 به من ثروات، وطاقات تؤهله أن يتقدم القافلـة الحـضارية لا أن             Ιحباه االله   دون أن يقدر ما     
لقد تأسف الغزالي كثيرا لهذا الحال، وعبر عنه بقول يوحي مدلوله بفظاعة الواقع             . يتخلف عنها 

عد مـن حيـث     : إنه لو قيل لكل شيء في البلاد الإسلامية       : "الإسلامي، وخطورته، لقد قال   
 ما يكتسون، ولا ما     -من صنع أيديهم  -لناس حفاة، عراة، لا يجدون      جئت، لخشيت أن يمشي ا    

ينتعلون، ولا ما يركبون، ولا ما يضيء لهم البيوت، بل لخشيت أن يجوعـوا؛ لأن بلادهـم لا                  
إنه تأكيد على واقع مؤسف يعيشه المسلمون؛ فهم        . )205("تستطيع الاكتفاء الذاتي من الحبوب    

 أو الكبيرة بما فيها طعامهم؛ أهم ما        ،طلبام الصغيرة مت و ،رهن الدول الأخرى في شتى حاجام     
فكيف هو حال الزراعة في العالم الإسلامي إذا كان هذا التخلف الـصناعي             . تقوم عليه حيام  
  ديدن المسلمين؟
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   الزراعة:ثانيالفرع ال

ذلـك  تمثل الزراعة، ومنذ وقت طويل النشاط الاقتصادي الرئيسي في العالم الإسلامي، ويؤكد             
ارتفاع نسبة اليد العاملة في هذا القطاع دون غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ تبلـغ                

مثل موريتانيا، واليمن، والسودان،    % 50 قطرا عربيا    14نسبة العاملين في قطاع الزراعة في       "
 وبط نسبتهم في دول عربية أخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمـان،              

أما الدول الإسلامية الأخرى؛ فـإن نـسبتهم        … %10وليبيا، ولبنان، والأردن إلى أقل من       
 بأن اقتـصاديات    ؛وهذا المؤشر يؤكد  . من نسبة الأيدي العاملة فيها    % 80-75 تتراوح بين   

  .)206("العالم الإسلامي اقتصاديات تقليدية زراعية، ورعوية

ى العمل في مجال الزراعة لم يؤت نتائج إيجابيـة           لكن هذا الإقبال الواسع من قبل المسلمين عل       
توصف عادة بأا زراعية لم تعد زراعية،       "بالنسبة لتوفير الغذاء، وتحسينه فالبلدان الإسلامية التي        

، )من الـسكان  (حيث أن إنتاجها من الغذاء قد تراجع، أولم يعد يتناسب مع الأعداد المتزايدة              
وهناك . التغذية على الرغم من أن أكثر أبنائها مزارعون       وسادت فيها المجاعات، وحالات سوء      

دول عربية، وإسلامية تمتلك أراض واسعة، وعلى درجة عالية من الجودة إلى درجة تـصنيف               
حيث . إمكانياا الزراعية بين الدول الخمس الأولى في العالم، كما هو الشأن في السودان مثلا             

 أن العالم سوف يواجه أزمة غذائيـة طاحنـة عـام            أفادت دراسة لأحد الباحثين الأمريكيين؛    
: م، وأن مصادر الغذاء العالمية الأساسية ستكون في ذلك الوقت في ثـلاث دول هـي               2115

وعلى الرغم من هذا الوضع المتميز؛ فإن السودان ظل على مـدار            . أستراليا، وكندا، والسودان  
  .)207("خرى بصورة تصاعديةالسنوات الخمس عشرة الماضية يستورد القمح من الدول الأ

إن هذا الوضع يصفه الغزالي؛ بأنه عجز عن توفير الغذاء، وهو ظرف استغلته مختلـف القـوى                 
. العالمية الكبرى لتحقيق مصالحها، ونيل أهدافها باستخدام الغذاء كسلاح ذو فاعليـة كـبيرة             

مكانات التي يتمتع ـا     أن هذا الوضع السيئ يزداد سوءا أمام معرفتنا لحجم الإ         ب ؛والغزالي يعتبر 
العالم الإسلامي من ارتفاع نسبة اليد العاملة، ووفرة الموارد الغذائية، والزراعية في كافة بلدانه،              

ا يلي سأتناول أهـم الإمكانـات،       موفي. وهو ناتج عن موقعه الجغرافي الممتاز، وتنوعه المناخي       
  :والامتيازات الزراعية المتوفرة في العالم الإسلامي
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  : شساعة المساحة-أولا

 ـ                : يتمتع العالم الإسلامي بامتداده الجغرافي الواسع؛ إذ يقـدر مجمـوع مـساحة دولـه بـ
، لكن ورغم هذه المساحة الواسعة؛ فإن الاستفادة منها، واسـتغلالها في            2كم24.809.779

بعض الدراسات المساحات المزروعة في العـالم       "مجال الزراعة يبقى نسبيا، وضئيلا فقد قدرت        
من المساحات المزروعـة  % 11وهي تشكل نحوا من : مليون من الأفدنة  400الإسلامي بنحو   

، علمنا أن مـا     %20وإذا علمنا أن نسبة المسلمين إلى سكان العالم تقترب من نحو            . في العالم 
، وهذا دليل أول على عدم استغلال المساحات الواسـعة          )208("يزرعونه من أرض أقل مما ينبغي     

  .عة في العالم الإسلاميللنهوض بالزرا

  : ارتفاع نسبة اليد العاملة-ثانيا

 يشهد إقبالا كبيرا لليد العاملـة باتجـاه         -وكما سبقت الإشارة إلى ذلك    -إن العالم الإسلامي    
قطاع الزراعة، ورغم أن هذا الإقبال كان من شأنه أن يسهم في ترقية الزراعة، وتطويرهـا في                 

من ذلك لم يتحقق، وبقيت الدول التي تعرف نسبا منخفضة من           البلدان الإسلامية؛ إلا أن شيئا      
لا "ففي البلدان المتقدمة    . الأيدي العاملة في مجال الزراعة أكثر تطورا، ورقيا، وتأمينا للغذاء منها          

من مجموع القوى العاملة، على حين أن الـذين         % 10إلى  % 04يعمل في الزراعة أكثر من      
ومع هذا فإن الدول المتقدمـة   %. 85و% 70نامية تتراوح بين    يعملون في الزراعة في الدول ال     

 أن المـشكلة لا     ؛وهذا ما يؤكد  . )209("تصدر الغذاء للبلدان النامية، وتضغط عليها من خلاله       
تكمن في نسبة اليد العاملة بقدر ما تكمن في كيفية استغلالها، واستثمارها وفق نسق فعـال،                

  .ومفيد

  :المحاصيل الغذائية وفرة وتنوع المنتجات و-ثالثا

إن تمتع العالم الإسلامي بشساعة المساحة، وتنوع المنـاخ، ووفـرة المـوارد، والمـسطحات               
بالإضافة إلى كونـه    . ؛ كان بمثابة امتياز يضمن له تعدد المحاصيل الزراعية، وتنوعها         )210(المائية

قق مبدأ الاكتفـاء    يساعد أقطار العالم الإسلامي على التكامل الاقتصادي زراعيا، ويح        "امتيازا  
وفي الوقت نفسه؛ فـإن     . الذاتي، والاعتماد على النفس بدلا من الاعتماد على العالم الخارجي         
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هذه المحاصيل الزراعية تشكل القاعدة الرئيسية العريضة للكثير من الصناعات التي تستخدم تلك             
المحاصيل الزراعيـة   وفيما يلي ذكر لبعض المنتجات، و     . )211("المحاصيل كخامات، أو مواد أولية    

  .)212(المتميزة بالوفرة، والتنوع في أغلب البلدان الإسلامية

من الإنتاج العالمي، وذلك يجعله يحتل المرتبة       % 13ينتج العالم الإسلامي ما يعادل      :  القمح -1
ولكن معظم الدول الإسلامية تعاني من عجز سنوي محلي في الطلب على القمح،             . الثانية عالميا 

  .ا تستورده من الأسواق الخارجية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليامما يجعله

من الإنتاج العالمي، وذلك يمثل المرتبة الثانية       % 18ينتج العالم الإسلامي ما يعادل      :  الأرز -2
  .عالميا، علما بأن معظم الدول الإسلامية مستوردة له

من الإنتاج  %14ة، وينتج العالم الإسلامي     يوجد فائض في بعض الدول الإسلامي     :  الشعير -3
  .العالمي، ويمثل المرتبة الثانية عالميا

  .من الإنتاج العالمي، ويمثل ذلك المرتبة الخامسة عالميا% 4ينتج العالم الإسلامي :  الذرة-4

مساحات زراعية شاسعة، يد عاملة كثيرة، محاصيل       : ذه الإمكانات الزراعية الكثيرة، والمتنوعة    
نوعة، ووفيرة، كان جديرا بالعالم الإسلامي؛ أن يتبوأ الصدارة في الإنتاج الزراعي العالمي، أو              مت

 يبين عكـس    -وللأسف الشديد -إلا أن الواقع    . على الأقل أن يحقق الاكتفاء الذاتي في الغذاء       
راعـة،  ذلك تماما؛ فأغلب البلدان الإسلامية لا تستغل إمكانياا، وهي تعيش تخلفا في قطاع الز   

وهو ما جعلها بعيدة عن تحقيـق أي تكامـل          . وضعفا في إنتاج الغذاء، وتبعية للبلدان المتقدمة      
  .زراعي، أو اقتصادي فيما بينها من شأنه أن يوجه مسارها الحضاري نحو الأمام

   التجارة:ثالثالفرع ال

لخارجية مـن   إن الحديث عن واقع التجارة في العالم الإسلامي؛ يتضمن الحديث عن التجارة ا            
وإلى العالم الإسلامي بدرجة كبيرة، فيما تبقى التجارة الداخلية بين بلدان العالم الإسلامي شبه              

  %.4منعدمة فهي لا تتجاوز نسبة 
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يؤكد واقع التجارة الخارجية للعالم الإسلامي؛ أا عموما قائمة على تصدير المـواد الأوليـة،               
والملاحظ على التبادل الخارجي للعالم الإسلامي      . لمختلفةواستيراد المواد الصناعية، والمنتجات ا    

المجالات العالمية الأرحب، على حين يبقى التبـادل الـداخلي،          "مع باقي دول العالم؛ أنه يخدم       
وهذا الوضع يعود في جانب منه إلى عهود الاستعمار؛ إذ أقـام مـن              . والإقليمي نشاطا مهملا  

لمواد الخام نحو بلاده، وحركة نقل المنتجات إلى البلاد التي          الهياكل التحتية ما يخدم حركة نقل ا      
يستعمرها، وجانب منه يعود إلى شروط الدولة الممولة لتلك القروض، والبنيات، وهي شروط             

  .)213("تصب في الهدف نفسه

إن العالم الإسلامي الذي ظل لقرون رهن الاستغلال الغربي، والاستتراف المجحـف لمختلـف              
ل يعاني من هذه القيود التي طال أمدها، وهذا ما رسخ طبيعة تعاملاته الخارجيـة               ثرواته؛ لا يزا  

 إلى اليوم، يعتمـد في      -منذ دخول المستعمر إلى أراضيه    -فهو منذ زمن طويل     . مع باقي الدول  
تجارته الخارجية على تصدير المواد الأولية والخام، واستيراد المواد الغذائية، والمنتجات الـصناعية             

هذا من جهة، ومن جهة ثانية؛ فإن التجارة بين الدول الإسلامية تبقى بعيدة جدا عن               . وعةالمتن
الصورة التي يفترض ا أن تكون عليها، وهذا ما يؤكد صعوبة خلق تعاون، أو تكتل للعـالم                 

  .الإسلامي في الوقت الراهن، وتبعا للمعطيات القائمة بين بلدانه

   الديون الخارجية:رابعالفرع ال

 تزال قضية الديون الخارجية إحدى أهم، وأخطر القضايا التي يعاني منها العالم الإسـلامي،               لا
بلغ مجموع ديون العالم النامي في التسعينات       "ويجد صعوبة كبيرة في التعامل معها، أو حلها فقد          

 مليار دولار؛ أي ما يعـادل       702 مليار دولار، وديون العالم الإسلامي وحده بلغت         1945
    ومثل هذا العدد المرتفع من الديون الخارجية أمـر يـديم           . )214(" من ديون العالم النامي    36%

 حالة من عدم الاستقرار في شتى القطاعات الاقتصادية، وحتى السياسية في العـالم              -بلا شك -
أزمة الديون الخارجية، وما يتبعها من جدولة، وإعادة جدولة، وغيرها من           "ذلك أن   . الإسلامي

يات المتعلقة ا؛ تؤدي إلى نتائج مدمرة لاقتصاد الدول المدينة لا سيما إذا كانت الـديون                العمل
  . )215("مشروطة، ومتمثلة باستيراد معظم حاجات المدين من الدولة المقدمة للقرض
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مشكلة العالم الإسلامي ليست الديون في حد ذاا؛ إنما مشكلته هـي  " هو أن   ؛والجدير بالذكر 
ية التي تدفع على الديون، والتي صارت تمثل بالنسبة للدول الإسلامية شبحا مخيفـا              الفوائد الربو 

ماثلا، حيث صارت تلتهم نسبة كبيرة من صادرات الـدول الإسـلامية، بـل زادت علـى                 
مما يجعل العجز عن الوفاء ا أمرا محتما، ومما يجعل إمكان إحداث            . الصادرات في بعض الأحيان   

  .)216("باتنمية مناسبة أمرا صع

ذا تزداد أوضاع العالم الإسلامي سوءا، وتعقيدا، فمن التخلف الزراعي، والعجز الـصناعي،             
والضعف التجاري، يزيد عبء الديون الخارجية على هذا العالم؛ مما يصعب عليه الأمور أكثر،              

  .ويزيد في تعقيد إمكانية وضه، واتحاده

  

   متوسط الدخل الفردي:امسالفرع الخ

 هو إحدى مؤشرات التخلف، أو التقدم لاقتصاد دولة ما؛ فإن           ؛ متوسط الدخل الفردي   إذا كان 
معرفة متوسط الدخل الفردي في العالم الإسلامي سيساعد كثيرا في معرفة حظ المـسلم مـن                

وفي . الدخل القومي لبلده، ومدى قدرته على تلبية، وتوفير مختلف حاجياته، ومتطلباته اليوميـة       
 دولة إسلامية يـسكنها نـصف أعـداد         24بعض الإحصاءات أن حوالي     تذكر  "إطار ذلك   

المسلمين في العالم مصنفة مع الدول ذات الدخول المنخفضة لمواطنيها؛ حيث لا يتعدى دخـل               
وهناك دول إسلامية مصنفة مع الدول ذات الـدخول         …  دولار في السنة   400الفرد الواحد   

ولار مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحـرين،        د 6000العالية التي يتجاوز دخل الفرد فيها       
لكن السكان فيها قليلون بالنسبة     . وبروناي، وليبيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية      

  .)217("لمجموع أعداد الأمة الإسلامية

إن هذه الإحصاءات تنم عن الكثير من المفارقات الموجودة في العالم الإسلامي، الـذي يـضم                
 16لا يتجاوز دخلهم اليومي الدولارين، في مقابل أفراد آخرين يتعدى دخلهم اليـومي              أفرادا  
تحقق فيها أعلى قيم الدخل الفردي، لا يمكن اعتبارهـا          تإلا أن الدول الإسلامية التي      . دولارا

دولا متقدمة؛ لأا دول تستورد أغلب حاجاا من الخارج، وهي دول يطغى عليهـا الثـراء                
  . ال النفط، وباقي المواد الأوليةالكبير في مج
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؛ فإننا نجد وحسب الدراسـة الـتي        -كمثال عن الدول الإسلامية   -وإذا أخذنا الدول العربية     
في ) أسـكو (نشرا اللجنة الاقتصادية، والاجتماعية لغربي آسيا، والتابعـة للأمـم المتحـدة             

أقل من دولاريـن في     يعيشون ب %) 50(، نجد بأن نحو نصف سكان العالم العربي         )218(بيروت
اليوم، وفي الوقت نفسه تبقى صورة العرب الأثرياء هي الصورة الطاغية، والـذين يتوجهـون               

فقد قدرت الثروات العربية المستثمرة     . بشكل كبير جدا إلى استثمار أموالهم في الدول الأجنبية        
 ـ      1.3خارج الوطن العربي بحوالي      ة للـضمان    تريليون دولار حسب تقديرات المؤسسة العربي

مما يؤكد أن   .  تريليون دولار بحسب مركز الخليج للدراسات      4.8 و 2.1والاستثمار، وما بين    
الأموال العربية تودع في الأسواق الخارجية، ثم تستدين الدول العربية المحتاجة من هذه الأسواق،              

  .والمؤسسات الدولية لتمويل احتياجاا

لم الإسلامي دليلا قاطعا على تخلفه، وتأخره، كما أن         هكذا يمثل انخفاض الدخل الفردي في العا      
فالدول الإسلامية التي تحتاج كثيرا إلى      . ثراءه يمثل نقمة على بلدانه، بدل أن يكون نعمة عليهم         

 وتحسين مختلف أوضاعها تلجـأ إلى اسـتدانة         ،الاستدانة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي      
 لأن أغلب الأثرياء العرب، والمـسلمين       ؛وك أجنبية ذلك  أموال عربية، أو إسلامية مودعة في بن      

يفضلون استثمار أموالهم في البنوك الأجنبية، وهذا ما يكرس مزيدا من التشتت، والانفصال بين              
، وبـاقي الـدول     -كعالم متخلـف  -البلدان الإسلامية، ويعمق الفجوة بين العالم الإسلامي        

  .المتقدمة

   اليد العاملة:سادسالفرع ال

ختام دراسة الواقع الاقتصادي للعالم الإسلامي يأتي الحديث عن اليد العاملـة، ومـستوى              في  
 في شتى الميادين خدمة للتنمية الاقتصادية، ودفعـا         -القادرة على العمل  -تشغيل مختلف الفئات    
والحقيقة البادية للعيان؛ هي أن امتلاك العالم الإسلامي لطاقـة بـشرية            . لترقية مختلف المشاريع  

–ائلة تفوق المليار، وتمثل نسبة الشباب الحصة الكبرى منها، وعلى الرغم من حرص الإسلام               ه
 على الحث المستمر بضرورة العمل، وبذل الإنسان        -كمنهج حياة، ورابط روحي بين المسلمين     

، وعلى الرغم مـن      عليه لجهده خدمة لحياة كريمة، وعيشة رضية يهنأ ا، وينال ا رضوان االله           
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من سكان العالم الإسلامي    % 50ت المختلفة التي حبا االله ا البلدان الإسلامية؛ فإننا نجد           الثروا
  . يعانون من البطالة

ضعف الاقتصاد الوطني،   "ويعود السبب لارتفاع نسب العاطلين عن العمل إلى هذا الحد إلا أن             
إن أكثر العاطلين عن    وضآلة مالية الدولة لا يمكنان الحكومات من مساعدة العاطلين، ومن ثم ف           

العمل لدينا لا يتلقون أية مساعدة، بل إن كثيرا من الدول الإسلامية لا تملك إحصاءات للبطالة                
وإضافة إلى هذا السبب هناك عوامل أخرى؛ كقابلية الفرد المسلم للعمل، وحرصه            . )219("فيها

ا يكفل نماء في العمل،     على القيام به مهما كان نوعه، أو أجره، وكغياب الحرية، أو وجودها مم            
  .والإبداع، والإنتاج، وغير ذلك من الأسباب، والعوامل

لقد تناول الغزالي مشكلة البطالة، وتحدث عن خطورا الكبيرة؛ لأا تحول طاقة بشرية هائلـة               
من مصدر عمل، وتقدم، ونمو، وخدمة للعالم الإسلامي، إلى عالة عليـه تـسبب التخلـف،                

والغزالي في تأكيده المستمر على حساسية هذه الإشكالية ألف كتابه          . مويوالتعطيل لمساره التن  
 أن مختلف الثروات، والإمكانات الموجودة في العالم ؛مثبتا من خلاله " الإسلام والطاقات المعطلة  "

 بأن الشباب هم    ؛الإسلامي في صورة مثبطة غير مستغلة؛ هي عبارة عن طاقات معطلة، ومعتبرا           
لمعطلة، والتي يدعو حالها إلى الأسى، والحزن؛ لأا تتميز بركود العزم، وانطفاء            الطاقة الكبرى ا  

يريد أن يطعم وهو قاعد، وأن يسعد وهو نائم، وألا يلقى الحيـاة إلا              "فالشباب المسلم   . الأمل
بل إن الغزالي اعتـبر     . )220("وهي ب رخاء، لا تجهم فيها ولا رعد، ولا غيم فيها ولا وحل            

  .)221("إذا كان العمل رسالة الأحياء؛ فإن العاطلين موتى: "ا بقولهالبطالة موت

إن العالم الإسلامي يشهد تخلفا اقتصاديا شاملا لكل الميادين، والأسس التي يقوم عليها؛ فـإن               
 أن لا شيء في العالم الإسلامي يتقـدم، فالـصناعة           ؛هذه العجالة عن واقعه الاقتصادي أثبتت     

الديون الخارجية مرتفعة جدا، والدخل الفـردي       .  والتجارة متقهقرة  متخلفة، والزراعة متأخرة،  
.  والعمـل  ،منخفض لأدنى الدرجات، واليد العاملة على وفرة عددها؛ فإا عاطلة عن النشاط           

 بأن العالم الإسلامي مطالب بتنمية شاملة، وعاجلة، ومركزة، وقائمة ؛إا جميعا مؤشرات تؤكد
  .ل دولهعلى الوحدة، والتعاون بين ك
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  الواقع الاجتماعي: المطلب الرابع

إن الوقوف على بعض مميزات، وملامح الواقع الاجتماعي للعالم الإسلامي يستلزم التطرق إلى             
وفي .  للحكم على الوضع الإيجابي، أو الـسلبي للمجتمـع         -غالبا-بعض المعايير المعتمد عليها     

لما يمثله العلاج،   . ة، والخدمات التعليمية  الخدمات الصحي : حديثي سأركز على معيارين اثنين هما     
أمـا العمـل،    . والتعليم من أهمية بالغة لتحسين المستوى الاجتماعي لأي بلد، أو مجتمع كان           

ومدى انتشار ظاهرة البطالة؛ فإنني تجنبت الحديث عنهما في هذا المطلب، باعتبار ما أسلفته في               
  .لحديث عن اليد العاملة في العالم الإسلاميالواقع الاقتصادي، من الإشارة إليها في إطار ا

   مستوى الأوضاع الصحية:ولالفرع الأ

وفيه سأتحدث عن واقع العالم الإسلامي؛ من حيث الوضع الغذائي، والصحي، ومتوسط العمر             
. المتوقع عند الولادة، ومدى نجاعة الخدمات الصحية المقدمة لتحسين ظروف، وأحوال المسلمين           

واقع الإسلامي يبدو جليا؛ أنه يعاني من سوء في التغذية، وافتقار كبير إلى المياه              وبإطلالة على ال  
النقية، بل وافتقار للمياه أصلا في بعض المناطق، ناهيك عن الانتشار الواسع لمختلف الأمراض،              

  .مما يؤدي إلى توقع أعمار منخفضة عند الولادة. والأوبئة

  : سوء التغذية-أولا

شة، والحيرة؛ هو أن العالم الإسلامي الذي يشهد ممارسة الزراعة بشكل كبير            الشيء المثير للده  
لدى مختلف سكانه، والذي يزخر بمنتجات زراعية متعددة، ووفيرة؛ هو العالم الذي يعرف أكبر              

وهذا بالتأكيد راجع إلى عدة أسباب، لعل أهمها الخلل الكبير          . مستويات سوء، ونقص التغذية   
لاقتصادية التي تمضي وفقها أغلب البلدان الإسلامية، والبعيدة كـثيرا عـن            في سياسة التنمية ا   

  . ملامسة، وإنعاش مختلف مجالات الحياة

وبمحاولة الوقوف على وضع التغذية في العالم الإسلامي، ومقارنتها بباقي دول العالم الأخرى؛             
وسط يحتـاج إلى حـوالي      إذا كان الشاب السليم الجسم ذو النشاط المت       : "تبرز المعطيات الآتية  

 وحدة حرارية؛ فإن الكثير من أبناء الدول الإسلامية لا يتوفر لهم الحـد الأدنى مـن                 3000
فالجزائر، وإندونيسيا، وأفغانستان، وموريتانيا يقل نصيب الفرد فيها عـن          . السعرات الحرارية 
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وعليـه  . )222(" وحدة حرارية  2160، وفي آسيا إجمالا     3350في اليوم، وفي أمريكا الشمالية      
فإن العالم الإسلامي بعيد عن توفير المستوى الغذائي المطلوب لسكانه، مما سيؤدي م إلى آثار               

  .سلبية؛ أشدها قوة، وتأثيرا التعرض لمختلف الأمراض

  : نقص المياه النقية-ثانيا

تـصل نـسبة    "بحيث  . ضع سيئ آخر يعاني منه العالم الإسلامي؛ وهو الافتقار إلى المياه النقية           و
من الـسكان فقـط، مثـل       % 60مستخدمي المياه النقية في بعض دول العالم الإسلامي إلى          

إندونيسيا، وباكستان، وبعضها الآخر يصل إلى أقل من ذلك مثل سيراليون، بحيث لا تزيد نسبة 
بينما توجد دول إسلامية تصل نسبة      . من السكان فقط  % 40لى المياه النقية على     الحاصلين ع 

من إجمالي السكان، مثل بعض الدول      % 95الحاصلين من سكاا على المياه النقية إلى أكثر من          
الخليجية كدولتي الكويت، والبحرين رغم شـح المـوارد المائيـة في الإقلـيم الـصحراوي                

  . )223("الخليجي

تدهور الجانـب   :  هذا النقص الكبير تقف أمام العالم الإسلامي تحديات كثيرة منها          وبناء على 
الصحي لسكانه من جهة، ومن جهة أخرى هناك التحدي الأمني الذي بات قائما بين العديـد                

  .من البلدان الإسلامية، والتي قد تدخل في منازعات عسكرية بسبب المياه

  :  نقص الخدمات الصحية-ثالثا

يجة الحتمية لسوء التغذية، وقلة المياه النقية؛ هي ارتفاع قابلية الجسم للإصابة بـالأمراض          إن النت 
وهذا الوضع هو السائد في كثير من البلدان الإسلامية، فحين نذكر إحـدى هـذه               . المختلفة

في مصر أمراض متوطنة كـثيرة،      : ")224(البلدان؛ وهي مصر يصادفنا قول الغزالي عن أوضاعها       
لديدان المنتشرة في تربتها، ومياهها، والغبار المنبعث في جوها يرمـد العيـون، وثم              تنبعث من ا  

أمراض أخرى فتاكة تنشأ من قلة التغذية، وكثرة الإرهاق، وسوء توزيع الأعمال، والأمـوال،              
وحال مصر متكرر، ومتشابه في أغلب البلدان الإسلامية التي زاد مـن            . )225("والعلوم المختلفة 
قدرم على العلاج هي أيضا أقل من قـدرة غيرهـم           " أن   ؛ فيها سوءا وتعقيدا   وضع المسلمين 
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بكثير، نظرا للفقر الذي يحول دون إعداد الأطباء، ودون إبقائهم في بلادهم إذا أعدوا، والذي               
مما يجعل معانـاة    . يحول أيضا دون وجود المستشفيات، والأدوية، والتجهيزات الطبية المختلفة        

  .)226(" الأشدمرضى المسلمين هي

وإذا حاولنا رصد نسبة استفادة المسلمين من العلاج؛ صادفتنا حقائق مؤسفة عن ضآلة، وقلـة               
هنـاك أربـع دول   "الحصة العلاجية التي يظفر ا المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي؛ فإن            

أن ونجـد   … من السكان في العالم الإسلامي    % 30تصل فيها الخدمات الصحية إلى أقل من        
الدول الإسلامية الباقية تتدنى فيها الخدمات الصحية، باستثناء بعض الدول الإسـلامية مثـل              

ولو أخذنا المراكز الصحية للولادة في      . المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة      
اع مواليدها  العالم الإسلامي كمثال لوجدنا أن تسعة أقطار إسلامية فقط تجري ولادة ثلاثة أرب            

  . )227("في مراكز صحية، ومن أمثلتها ألبانيا، والبوسنة والهرسك

  

  

  : انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة-رابعا

في الأخير يأتي متوسط العمر المتوقع عند الولادة كمؤشر دال عن الوضع الصحي المميز لأبنـاء                
ا يكتنف حياة المسلمين من سـوء في        العالم الإسلامي؛ وهو في الغالب متوسط منخفض نظرا لم        

 فإنني سأذكر بعض الدول الغربية كأمثلة لموازنتها بما هو          ؛براز ذلك لإومحاولة  . التغذية، والعلاج 
 سنة عنـد    72إذ يصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة في أيرلندا          "قائم في العالم الإسلامي     

 سـنة عنـد     79سنة عند الذكور، و    72 سنة عند الإناث، ويصل في بلجيكا        78الذكور، و 
 سنة عند الإنـاث،  61 سنة عند الذكور، و57الإناث، في حين نجده في إندونيسيا مقدرا بـ         

والفـارق بـين العـالم      . )228(" سنة عند الإنـاث    55 سنة عند الذكور، و    54وفي باكستان   
  .الإسلامي، وباقي الدول واضح جدا
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فارق بين العالم الإسلامي، وغيره من الـدول،        ومن خلال هذه الأمثلة يتجلى بوضوح مقدار ال       
وهو ما يؤكد تخلفه عنها، وانعكاس حالة التخلف هذه على حياة شعوبه، وأوضاعهم الغذائية،              

  . والصحية

   المستوى العلمي:ثانيالفرع ال

التي كان أول مـا     " اقرأ"إن أول أساس قامت عليه الرسالة الإسلامية هو العلم، ذلك أا أمة             
، وكانت  )229(} اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَقΙ :}        هو قوله    ρه نبيها الأشرف محمد     خوطب ب 

وذلك إنما هـو    . )230(»طلب العلم فريضة على كل مسلم     «:  لأمته هي قوله   ρوصية الرسول   
: فكما يقول الغزالي  . تأكيد على قيمة العلم الكبيرة، ورسالته الراقية الخادمة للأفراد، والمجتمعات         

إن التعليم الرحب الممدود أفضل طريق لخدمة الإسلام، وإعزاز أمته، فلنرفع مـستوى الفقـه               "
  . )231("العام، لندفع ضتنا إلى الأمام

 يحقـق درجـات     -بواقعه الحـالي  - فإن العالم الإسلامي     ؛لكن ورغم كل هذه الحقائق الثابتة     
صيله، وفي انتشار الأمية بأرقـام      خطيرة، ومفزعة في الابتعاد عن العلم، والتخلي عن طلبه، وتح         

  .الخ…مرتفعة بين مختلف شرائحه

  : الأمية-أولا

تشير مختلف الدراسات المهتمة بأحوال العالم الإسلامي إلى ارتفاع كبير في نسبة الأمية بمختلف              
مثل اليمن، ومالي، وهنـاك     % 90 نأن هناك دولا تزيد نسبة الأمية فيها ع       "بلدانه، وتوضح   

مثل موريتانيا، والمغرب، والسودان، وهناك     % 90و% 60سبة الأمية فيها بين     دول تتراوح ن  
مثل ماليزيا، والبحرين، وإندونيسيا، وتركيا،     % 60و% 30دول تتراوح نسبة الأمية فيها بين       

 لا تزيد -سابقا-وهذا على حين أن نسبة الأمية في أمريكا، والاتحاد السوفيتي  . ومصر، والجزائر 
، أما في العالم    %45ومتوسط الأمية في العالم الثالث يصل إلى نحو         %. 3با  وفي أورو % 1عن  

ومما لا شـك فيـه، أـا        . ، وهي نسبة كبيرة جدا    )232(%"58الإسلامي فإنه يصل إلى نحو      
ستؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على مختلف قطاعات، ومجالات الحياة في العالم الإسلامي؛ لأا              
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طارات العلمية، والكوادر الفنية، والقيادة التي ستتولى دفـع عجلـة           تقف عائقا أمام تخريج الإ    
  .التنمية الشاملة فيه

ولهذا السبب شدد الغزالي على خطورة الأمية، والجهل، وأكد على ضرورة القـضاء عليهمـا               
أحيانا يكون الجهاد العلمي أسبق عند االله،       : "وفي ذلك يقول  . بالتعلم، معتبرا إياه جهادا علميا    

وتقديمه للجهاد العلمي على العسكري؛ إنمـا       . )233("ى على الناس من الجهاد العسكري     وأجد
هو تعبير صادق عن حاجة المسلمين الملحة إلى العلم الذي يمثل سـلاح التقـدم، والنـهوض                 

  . الحضاري

  : الإنفاق على البحث العلمي-ثانيا

 بـسبب   -%58التي تفـوق    -إذا كان العالم الإسلامي يعرف ارتفاعا كبيرا في نسبة الأمية           
ضعف المناهج المسطرة للقضاء عليها، والسياسات الموجهة للتقليل التدريجي من حدا؛ فإنـه             

هذا في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول         . بالتأكيد لا يولي الاهتمام اللازم للبحث العلمي      
تخصيص ميزانيـة مناسـبة     إلى الاهتمام بقطاع البحث العلمي، والرفع المستمر من مستواه عبر           

لتطويره، لإيماا بالدور الفعال الذي يمثله إزاء إعداد العلماء، والباحثين، وإثـراء الجامعـات              
  .بمختلف أبحاثهم، ودراسام

من إجمالي  % 4و% 2بعض الدراسات إلى أن الدول المتقدمة صناعيا تنفق ما بين           "لقد أشارت   
من أجل التنمية، على حين أن الـدول الإسـلامية لا     ناتجها القومي في توظيف البحث العلمي       

، على ضخامة الدخول القوميـة في الـدول الكـبرى،           %0.3يتعدى ما تنفقه في هذا المجال       
  . )234("وضآلتها في الدول النامية

وإذا كانت قلة الإنفاق على البحث العلمي قد أثرت سلبيا على تطوير الصناعات، وترقيتـها؛               
ركود حركة الثقافة، وقلة أعداد الكتب، والعلماء الناشـرين في العـالم            "فإنه أدى كذلك إلى     

وهذا الوضع العجيب يعود بصورة أساسية إلى عدم ربط البحث العلمي لـدينا،             … الإسلامي
  . )235("بحاجات التنمية الفعلية للعالم الإسلامي

  : هجرة الأدمغة-ثالثا
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وتطويره، وتردي الأوضـاع الـسياسية،      لأسباب عديدة أهمها قلة الاهتمام بالبحث العلمي،        
والاقتصادية، والاجتماعية في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى جاذبية الوسط العلمي في البلـدان             
المتقدمة، وتوفرها على كل الإمكانيات، ومحفزات التعليم، والبحث العلمي؛ فإن الكـثير مـن              

العالم المتقدم، تاركة فراغا علميا كبيرا،      الطاقات العلمية الفذة هاجرت من العالم الإسلامي إلى         
وزير –وفي هذا الشأن أوضح حميد بن أحمد المعلا         . ومخلفة خسائر كبيرة بالنسبة لاقتصاد بلداا     

 ـ    -التخطيط بدولة الإمارات العربية المتحدة     مـن هجـرة    % 31؛ بأن الوطن العربي يسهم ب
% 15من المهندسين، و  % 23اء، و من الأطب % 50الكفاءات من الدول النامية، حيث يهاجر       

من العلماء من مجموع الكفاءات العربية متوجهين إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكيـة،             
من الطلاب العرب الذين يدرسـون بالخـارج إلى         % 54فيما لا يعود    . وكندا بوجه خاص  

 ألـف   450ثر مـن     أن دول أوروبا الغربية، وأمريكا تحتضن حاليا أك        ؛بلدام، وأوضح المعلا  
عربي من حاملي الشهادات، والمؤهلات العليا، وتقدر الخسائر الاجتماعية العربية من جراء ذلك     

من % 34في حين يشكل الأطباء العرب في بريطانيا وحدها حوالي          .  مليار دولار  200بحوالي  
 وبريطانيا  مجموع الأطباء العاملين فيها، وتستقطب ثلاث دول غربية غنية هي أمريكا، وكندا،           

  .)236(من المهاجرين العرب% 75نحو 

فهي تخـص العـالم     .  لا تمثل إلا جزءا من كل      ، وهذه الخسائر الكبيرة   ،إن هذا العدد الضخم   
 وأشد تأثيرا   ، وباكتمال الصورة في العالم الإسلامي ستكون النتائج أكثر ضخامة         ،العربي لوحده 

 بل إنه قد يتعرض     ، ويحرم هو من نفعها    ،ها غيره  لأنه يخسر طبقة فعالة من أبنائه يستفيد من        ؛عليه
  . بواسطتها-بكل أشكاله- والاعتداء ،للهجوم

 والاجتمـاعي في العـالم      ، والاقتصادي ، والأمني ،بعد استعراض بعض حيثيات الواقع السياسي     
 وفي جميـع    ، والوقائع تؤكد تخلف العالم الإسـلامي      ، أن كل الحقائق   ؛الإسلامي يمكن القول  

 موضحا سلبية المكانة التي يتموضع      ، وهو الأمر الذي أكده الغزالي في كثير من كتاباته         ،المجالات
 ، فهو لحـد الآن    . وعجزه عن أداء الدور الذي كان منتظرا منه        ، وهي ذيل القافلة البشرية    ؛فيها

 أهدافـه   ، ومـشتت  ، فإنه مجزأ  ؛ وشعوبه عقيدة الإسلام   ،وإن بدا كعالم واحد تجمع بين بلدانه      
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 ، وهذا بالتأكيد ما كرس تخلفه الحضاري الـشامل        . ورؤاه متفاوتة  ، ومشاريعه متباعدة  ،ةمتنافر
   . ودون عناء،وجعله باديا للعيان بجلاء

   ويرصدها في فكره؟  ،فما هي مظاهر هذا التخلف الحضاري كما يراها الغزالي

  

  :عندالغزالي  الحضاري في العالم الإسلامي  مظاهر التخلف: الثالث المبحث

معايير يتخذها الباحثون عنـد تقيـيم الدولـة         " إذا كانت مظاهر التخلف عبارة عن مجموعة        
 مع النظر   ، أو الدول المتقدمة   ، أو وضعها في الموضع الذي تستحقه بين الدول المتخلفة         ،لتصنيفها

أمر  فإن تحديد هذه المظاهر بدقة       ؛)237("إلى تلك الدولة في الحالة التي يجدوا عليها وقت بحثهم         
 وتداخل كبيرين مع الواقع المعاش مـن        ، نظرا لما يبدو عليها من التباس      ،تكتنفه صعوبة واضحة  

 إذ أن مظاهر التخلف تبدو كتـشخيص        ، ومع أسباب تبلور هذا الواقع من جهة أخرى        ،جهة
  . وتبدو في الوقت نفسه كأسباب للتخلف الحضاري،واقع العالم الإسلاميل

بحث على تحري مظاهر التخلف الحضاري في العـالم الإسـلامي        لهذا فإنني حرصت في هذا الم     
 وظهورها في الواقع هو دليل      ، بأن وجودها  ؛ والمقاييس التي اعتبر الغزالي    ،كمجموعة من المعايير  

 أن الغزالي حدد هذه المظاهر في الأشـكال         ؛ وقد بدا لي   .على تخلف العالم الإسلامي حضاريا    
  :الآتية

  لسياسيالفساد ا: المطلب الأول

 ، هو الفساد السياسي الذي أصبح سمة بارزة       ؛أهم مظهر لتخلف العالم الإسلامي في نظر الغزالي       
ولعل الشيء الأكثر تـأثيرا علـى       . وعلامة مميزة للساحة السياسية في أغلب الأقطار الإسلامية       

نحرافهـا في    أو ا  ، وغياـا  ، هو أن يلمس الممارسة الرشيدة للسياسة في البلدان الغربية         ؛الغزالي
 على الرغم من تمتع هذه الأخيرة برسالة سماوية خالدة تحمل بين دفتيها كـل   ،البلدان الإسلامية 

 والشورى بين الحـاكم     ، وسيادة مبادئ الحرية   ، والأسس الكفيلة بنجاعة نظام الحكم     ،الأصول
 ـ     -كما يرى الغزالي  -وإذا كان الفساد السياسي     . والمحكومين  ؛سلمين من أبرز مظاهر تخلف الم

  : وأهمها،فإنه باد للعيان من خلال جملة صور يتجلى فيها

  : ارش الحكام على المناصب:ولالفرع الأ
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 وسـعي  ، والغزالي يقصد بتهارش الحكام على المناصب ما راج في البلدان الإسلامية من تنافس           
افون من   لا يخ  -كما يقول عنهم الغزالي   - فهؤلاء الناس    ،مستميت من أجل تولي منصب الحكم     

 ، ولا يهتمون بإعطائه حـق الوجـل  ، ولا يتخوفون من عواقب شغلهم له  ،عظمة هذا المنصب  
 فانطلقوا إلى توليـه     ، منصب الحكم منصب تشريف لا تكليف      اعتبرواإم  . الكبيرين والتقدير

:  إـم كمـا قـال الغـزالي        . حريصون على إحرازه مهما كلفهم الثمن      ،وهم مهووسون به  
 وأكثرهم  ، أقلهم يملك المواهب التي تسعفه     ،ارة كي يفرضوا ذوام على المجتمع     يتعشقون الصد "

 ، يعقد موازنات-في مواقف عديدة- ونجد الغزالي .)238(" وتجاوز الآخرين  ،مريض بحب الظهور  
 ومـاهو   - والخلافة الراشدة  ،فترة النبوة -ويقيم مقارنات بين ما كان سائدا أثناء الفترة الذهبية          

 أن هذا التهارش على المناصب دليل صارخ على تخلف العـالم            ؛نا الحالي ليبرز لنا   سائد في واقع  
 فيما يخص عدم توليـة      -صلى االله عليه وسلم   – ومما يذكره الغزالي مواقف الرسول       ،الإسلامي

 ومنهم عمر بن الخطـاب الـذي        -رضوان االله عليهم  – ومواقف الصحابة    ،السلطة لمن يطلبها  
 ، إشفاقا على آل الخطاب من حساب الآخرة       ،لافة المسلمين من بعده   رفض ترشيح ابنه لتولي خ    

   .وسؤال االله عز وجل له

 وصـعوبة تـولي     ،ويتعجب الغزالي كثيرا من حكام المسلمين في هذه الأيام يستهينون بخطورة          
 واستغلال كـل    ، والتسلط عليهم  ، إذ أم يتولونه لمجرد التعاظم على رعاياهم       ،منصب الحكم 

 وقضاء مـآرم الدنيويـة      ، التي يوفرها لهم هذا المنصب لتلبية حاجام الشخصية        الامتيازات
 ، وفضله، والسهر على خدمتهم لإحراز أجر االله تعالى   ، وإنصافهم ، أما تولي أمر المسلمين    .الزائلة

  . ومساعيهم، ملغاة من سجل أهدافهم، فهي أمور بعيدة عن خلدهم؛ورضاه عنهم

 ومستوى  ، وطاقام ، لم يوازنوا بين مستوى قدرام     -رى الغزالي كما ي -إن هؤلاء الأشخاص    
 وابتعدوا عن توليه    ، ومشاقه لفروا منه   ، وفقهوا حقيقته  ، وهم بالتأكيد لو أدركوا    ،هذا المنصب 

  . والتربع عليه، واستماتتهم في تحصيله،بدل ارشهم عليه

  استبداد الحكام: ثانيالفرع ال

 وتولي أمر المسلمين متعاميا عن كل شيء في سبيل تحقيق           ،مإن الحريص على نيل منصب الحك     
 الاسـتبداد   -بعد نيله ما يتمنـاه    - ، سوف يكون المحور الأساسي لنشاطه السياسي      ،هدفه هذا 

 فإن نشوة السلطة أعتى من نشوة       ؛إن الانفراد بالسلطة شيء خطير جدا     : " يقول الغزالي  ،بالحكم
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 ، فإن الاسـتبداد بـالحكم يـورث الجـبروت         ،لطغيان وإذا كان المال الواسع يورث ا      ،الخمر
 لأنه يعطي لنفسه الحـق      ؛ بأن الحاكم المستبد يصبح إرهابيا     ؛ لهذا يعتبر الغزالي   .)239("والإرهاب

 أو  ، ومهما بدا عجزه عن ذلك     ، وتدبير أحوالهم  ، وتوجيه أمورهم  ،المطلق في إدارة شؤون الرعية    
فذ جهوده الفردية لإمضاء أحكامه الفردية مهمـا         فإنه يستن  ؛ أو فشله في ذلك    ،ظهر قصر باعه  

 ، أو تصحيح زلاتـه   ، ويأبى قيام أية معارضة دف إلى تقويم أخطائه        ،ابتعدت عن مصالح رعيته   
 والثنـاء علـى     ، ومدحـه  ، هو إغراقهم في وصفه    ؛والشيء الوحيد الذي يرتضيه من حاشيته     

   . وتصرفاته،أحكامه

 ويـزداد   ،عالم الإسلامي لهذه النماذج السيئة من الحكـام       والغزالي يتأسف كثيرا من احتضان ال     
 فيكـون   ، وتواصل الحكام مع رعاياهم    ،أسفه عندما يلمس في الدول الغربية تطبيق الديموقراطية       

 ، وأحكام للإسلام يجسدها الغرب    ، إا شرائع  . إسلام في بلاد لغير المسلمين     -كما يرى -بذلك  
  .ن ويبتعد عنها المسلمو،في حين يغفلها

 فلا مجال لقيام تقـدم      ،وذا المظهر السائد في العالم الإسلامي يبدو التخلف الحضاري بوضوح         
  . حضاري في ظل حكم استبدادي

   غياب الحرية:ثالثالفرع ال

 هـي   ؛ واتساع الفجوة بينه وبـين رعيتـه       ، أن النتيجة الحتمية لاستبداد الحاكم     ؛يعتبر الغزالي 
وهذه هـي   .  خوفا من توجيهها له    ، أو النقد  ،لألسنة عن الكلام   وعقله ل  ،مصادرته لمبدأ الحرية  

 الذين مكنتهم الأقدار من التلاعب بمصير الـشعوب         ،صورة الحكام في أرجاء العالم الإسلامي     
 وغيبوا عنـها معـالم      ، فبعد أن ضيقوا عليها دوائر الحرية      . والحكم عليها بالتخلف   ،الإسلامية

 والتقييد كانـت النتيجـة      ، والصمت ،قع يتقاسمه الكبت   وحبسوها في وا   ، والاستقرار ،الأمن
  . وإحيائها في جو التخلف الحضاري الرهيب، والعطاء،حرماا من الإبداع

  : إهمال الشورى:رابعالفرع ال

 ، إهمال الحكام لمبدأ الشورى    -كما يرى الغزالي  -من صور الفساد السياسي في العالم الإسلامي        
ضمنت أمرا صريحا بضرورة الأخـذ      تين النصوص الشرعية التي      متناس ،وتغاضيهم عن العمل به   

 ولهذا عد الغـزالي أجهـزة       .)240(}وشاوِرهم فِي الْأَمرِ  { : وعلى رأسها قوله تعالى    ،بالشورى
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 ومتسببة في الكثير من الخـسائر الـسياسية الـتي           ، فهي عاطلة عن العمل    ؛الشورى بأا صفر  
 وإنفاذهـا علـى     ،عمال الشورى  لإ يدل ترك المسلمين  وهكذا  .  ولحقت م  ،أصابت المسلمين 

 بأن الشورى معلمة وليست     ؛تخلفهم السياسي الذي دفع بالغزالي إلى الرفض الصريح لكل قول         
 ويتعصب له وهـو     ، وكل يقول ما عنده    ،أن الآراء تقال  " مؤكدا أن للشورى معنى هو       ،ملزمة
أما القـول الآن    …  فمع الأغلبية نسير   ، وعرف الاتجاه إلى أين    ، حتى إذا أخذت الآراء    ،يعرضه

 وهي تريد أن تـذهب غربـا فهـذا لا يمكـن أن              ، أن يأخذ الأمة شرقا    -لأي إنسان -بأنه  
 ووقـوفهم علـى     -صلى االله عليه وسلم   – ويكفي المسلمين تتبعهم لسيرة رسولهم       ،)241("يقال

  . ليدركوا ضرورة العمل ا،التزامه بالشورى كمبدأ إسلامي ثابت

  التخلف الاقتصادي: نيالثالمطلب ا

 هو التخلـف    ؛ظهر الثاني الذي يعتبره الغزالي دالا بصدق عن تخلف العالم الإسلامي حضاريا           الم
 ، وآفات تفتك به يوما بعـد يـوم        ، إذ أن اقتصاد العالم الإسلامي يشهد عدة علل        ،الاقتصادي

. لخا…والبطالـة  ، والجـوع  ، فالمسلمون يعانون من الفقر    .وتجعله يتخلف عن ركب الحضارة    
 ويظهـر البـون     ،وفيما يلي أورد بعض الصور التي يبرز من خلالها هذا التخلف الاقتـصادي            

  .  وبين باقي دول العالم،الشاسع بين المسلمين

   الترف والبؤس :ولالفرع الأ

 وبسبب سوء استغلال المال فيه وفق طرقه المـشروعة يعـج     ،لاحظ الغزالي أن العالم الإسلامي    
 وعنـهم   ، وتكديسها ،يرة من البشر الذين يكرسون كل جهودهم لتحصيل الأموال        بنماذج كث 

ميلا مجنونا لدى بعض الناس كي يغتني من ألف طريـق دون             نلاحظ في بلاد الإسلام   : "يقول
 ، وميلا أشد إلى استبقاء جم غفير من الخلائق يحيون علـى الفتـات             ، أو حرام  ،اكتراث بحلال 

 ، والتهرب من أداء الزكـاة     ، والرشوة ،ما أدى إلى تفشي الربا     وهو   ،)242("ويلازمون المسكنة 
   .والضريبة

 كان متزامنا مع ظهور العينـة       ؛ ورسوخها في الحياة العامة للمسلمين     ،وظهور هذه العينة المترفة   
 ومن هنا يرى الغزالي منشأ النظام الطبقي في العـالم           .البائسة التي كانت تناضل من أجل البقاء      

 والبيئـة   ، بفترة الأربعينيات من القرن العـشرين      -هذه-م اقتران نظرة الغزالي     ورغ. الإسلامي
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 فإن الوضع استمر في العالم الإسـلامي        ؛ رغم ذلك  ،المصرية التي عايشت آنذاك النظام الطبقي     
 في حـين  ، وشكلها،وهو في واقعنا الحالي يشهد اختفاء الطبقية من حيث صورا        ،  لفترة طويلة 

 وطبقات لا تكاد تـؤمن      ،بدليل وجود طبقة ثرية ثراء فاحشا     . ولها يسري  ومفع ،تبقى روحها 
  .ا قد تموت جوعاإ بل ،عيشها

   الاسترقاق الاقتصادي:ثانيالفرع ال

 الذي  -بتعبير الغزالي - وهي الاسترقاق    ؛صورة أخرى للتخلف الاقتصادي في العالم الإسلامي      
 ممارسة الأنشطة المختلفة بسبب أحوال       وحريام في  ،تغيب في ظله حقوق الشعوب الاقتصادية     

 يحسب  ،تائها كاسف البال  " وجاعلة الإنسان    ،الاقتصاد التي لا تزال حاملة طابع عهود الإقطاع       
 أو  ، ولم يملكهـا   ،العيش على هامش الفلاحـة في أرض ملكتـه        و  أن وظيفته في الحياة لا تعد     

 غابت عن الفرد المـسلم حريـة         وبذلك .)243("الاحتراف في أشغال بدائية لا تدر إلا الكفاف       
 وأصبح رهن البدائيـة في شـتى        ، والاختراع حين غابت حقوقه الاقتصادية     ، والإبداع ،التفكير

 ذلـك   . واختراعـه  ، وبقي الباب مفتوحا على مصراعيه لاستقبال إبداع الغرب        ،ميادين الحياة 
  .ام بلاده الاقتصادي والعدالة في نظ،الذي لم يسعفه على تبوأ هذه الصدارة إلا شيوع الحرية

  عطلة  الطاقات الم:ثالثالفرع ال

 والثروات  ،يؤكد الغزالي في كثير من المواضع على قضية سوء استغلال المسلمين لمختلف الموارد            
 مضافا  ، معتبرا أن هذه الثروات الطبيعية     ، وجعل عالمهم الإسلامي يزخر ا     ،التي حباهم االله ا   

 هو  ؛ وأن عدم استغلال المسلمين لها     ،شباب منهم طاقات معطلة   إليها سواعد المسلمين خاصة ال    
 بل  ، وتأخرهم عن باقي الأمم التي ما توقفت يوما عن استغلال ثرواا           ،صورة واضحة لتخلفهم  

 ، وقواعـدنا الحربيـة    ،تستغل مواردنا الاقتصادية  " :إا تستغل ثروام المختلفة فهي كما قال      
   .)244(" أو ثمن معقول،انئنا بدون أجر ومو، ومطاراتنا،وطرق مواصلاتنا

 والتقدير لمدى   ، أو غائبة عن الوعي    ،وفي مقابل ذلك تحيا الجماهير الإسلامية وكأنما هي مخدرة        
 إا وفي مختلف الوظائف التي تشغلها تمضي في طراز          . والحزم ، والجد ،ضرورة اضطلاعها بالعمل  

 ،تاجر يخرج إلى السوق وهو حامل مستكين      ال: " والانزعاج صوره الغزالي حين قال     ،يثير القلق 
 ، والعامل يعالج حرفته وهـو ضـائق مـنكمش         ،والفلاح يذهب إلى حقله وهو متثاقل مجهود      
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 ولا  ، والجميع لا ترتقب الدنيا منهم إنتاجا طائلا       ،والموظف يجلس إلى مكتبه وهو مهدود مهزوم      
 وبين الحق   ،العمل والعبث  وسبب ذلك إنما يرجع إلى خلط المسلمين بين          ،)245("حركة معجبة 

 ، وتجمد إمكانات كـثيرة دون اسـتثمار       ، وبذلك تضيع طاقات هائلة دون استغلال      .والباطل
  . والخاسر الوحيد في النهاية هو العالم الإسلامي،ويسري التخلف في شتى المجالات

   الفوضى الاقتصادية :رابعالفرع ال

 من أهم مظاهر التخلف     ؛ هو الم الإسلامي إن شيوع الفوضى الاقتصادية بمختلف صورها في الع       
 ، تتمثل في غياب سياسة اقتصادية موحـدة       -كما يرى الغزالي  - وهذه الفوضى    ،الاقتصادي به 

 والاتحـاد لمجاـة مختلـف       ،وشاملة بين البلدان الإسلامية يكون من شأا توجيهه نحو التكتل         
 وتسييره وفق مـا يحقـق       ،ليهالتحديات الخارجية التي تستغل كل الظروف لإحكام قبضتها ع        

  .  ويلائم شؤوا،مصالحها

 رقعة الشرق لا ـتم بمـشروعات        منأن الحكومات في الجزء الأكبر      " هو   ؛والمؤسف في ذلك  
 أو شـهرة    ،الإصلاح المنتجة قدر اهتمامها بالمشروعات التي تعود على الأقطاب بدعاية كبيرة          

 ، وإنشاء خزانات المياه في وقـت القحـط        ،لري وا ، أما التعليم  ، أو نفوذ متسع النطاق    ،واسعة
 فإا  ؛ وصناعة الأسمدة  ، ومشروعات توليد الكهرباء   ،والانتقال من زراعة المطر إلى زراعة الآبار      

 ونفض الغبـار عنـها      ، ثم يعاد درسها   ، ثم توضع على الرف    ،ما زالت تدرس عشرات السنين    
 وتستمر الفوضى قائمة بين     ، التردي  وبذلك يستمر الوضع في    .)246("لتعود مرة أخرى إلى الرف    

 ووعود الحكومات والجهات المسؤولة ببـذل       ،حاجة الشعوب الملحة إلى تحسين ظروفها السيئة      
 وإن جسدت فهي بعيدة عما كـان        ،جهودها لأجل تحقيق مطالبها التي تبقى حبرا على ورق        

  .ينتظر منها

   العجز الاقتصادي:امسالفرع الخ

 ، ومتطلبام ،ن المقصود به عجز المسلمين عن تأمين مختلف احتياجام         فإ ؛أما العجز الاقتصادي  
 وبنسبة كبيرة جدا إلى الاستيراد من الدول الأجنبية الـتي تفوقـت علـيهم               ،ولجوئهم المستمر 

 فهـم   ؛ ولكنه شمل جميـع الجوانـب      ،وعجز المسلمين لم يقتصر على جانب معين      . اقتصاديا
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 ، وعـسكريا  ، وكيماويا ، وصناعيا ،وهم فقراء علميا   … ولباسهم ،عاجزون عن تأمين غذائهم   
   .لخا… وفيزيائيا،وهندسيا

 وقد تحدث الغزالي عن ذلك في كثير مـن          ،إم يحيون في وضع تام من التبعية للدول الأخرى        
وظهر عجزها عن تبليغ رسالتها بعد      : " فعن عجز الأمة الإسلامية عن تأمين غذائها يقول        ،كتبه

 وأخزى عجزها عن صنع رغيفهـا       ى، وتبع ذلك عجز آخر أنك     ، بداهة عجزها عن العمل ا   
 أما عن عجزهم في شتى المجالات الأخرى عن توفير كل متطلبام اليوميـة              ،)247("الذي تأكله 

عد مـن   : إنه لو قيل لكل شيء في البلاد الإسلامية       : " وتأثير حين قال   ،فقد صوره الغزالي بدقة   
  .)248("اة عراة لخشيت أن يمشي الناس حف،حيث جئت

 ويمثـل  ، وغيرها تكتمل صورة التخلف الاقتصادي الذي يكتسح البلاد الإسلامية       ر،ذه المظاه 
  .إحدى العقبات القائمة أمام ضتها الحضارية

  التردي الاجتماعي: المطلب الثالث

 هو التردي الاجتماعي الذي نال الكثير       ؛مظهر آخر من مظاهر تخلف العالم الإسلامي حضاريا       
 ، وهي الحياة الاجتماعية   ؛ مقومات الحياة الإسلامية   من اهتمام الغزالي نظرا لارتباطه بأحد أه      م

  . والسمو، والرفعة، بالرقي-ولفترة طويلة- والتقهقر بعد أن حظيت ،ونظرا لما شاا من التأخر

 من خلال صور عديدة تقاسمتـها حيـاة         -التردي الاجتماعي -وقد تناول الغزالي هذا المظهر      
 والقيم الإنسانية   ،غياب الأخلاق و ،وضع المرأة المزري  و ، الفقر والجهل والمرض   :المسلمين وهي 

  . والرذائل الاجتماعية،الرفيعة مع تفشي الآفات

  ثالوث الفقر والجهل والمرض: ولالفرع الأ

 والمرض ثالوث متوطن في العالم الإسلامي نتيجـة للانتـشار           ، والجهل ، أن الفقر  ؛يرى الغزالي 
 لكنه  ،والغزالي يستنكر ذلك على أمة الإسلام     . لواسع له بين مختلف الفئات الاجتماعية المسلمة      ا

 ، أن التخلف الذي يجتاح العالم الإسلامي سرى إلى كافة المجالات          ؛ينقل لنا الواقع كما هو مثبتا     
 من أبنائه    فإن إلقاء نظرة على عالمنا الإسلامي تستوقفها معاناة الكثير         .ومظاهره بادية بوضوح  

وقـد حمـل    ،   والمرض الذي استفحل في أوساطهم لأسباب كثيرة       ، والأمية ،من ويلات الفقر  
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 وأكد  ، والجرائم الاجتماعية  ، وولادة الكثير من الرذائل    ،الغزالي المسؤولية لهذا الثالوث في نشأة     
  .)249(%"90يخفض نسبة الجرائم في بلادنا "أن السعي الجاد لإزالته والقضاء عليه 

  

  

   استفحال الرذائل:ثانيالفرع ال

 وتفشيها بين المـسلمين علـى       -الجرائم الخلقية -يؤكد الغزالي على شيوع الكثير من الرذائل        
 واجتماعية  ، وهي جميعا جرائم خلقية    ؛ والتعطل ا، والزن ،السرقة:  وأهمها ،امتداد العالم الإسلامي  

 وقـد اعتبرهـا الغـزالي       .سلامية والمجتمعات الإ  ، وشديدة التأثير على الشعوب    ،بالغة الفحش 
  . عن الأوضاع الاقتصادية المتردية عند المسلمين-جميعا-متمخضة 

   انتشار الأخلاق السيئة عند المسلمين :ثالثالفرع ال

 والالتزام ا باستمرار أصـبحت تتلاشـى        ،إن الأخلاق الحسنة التي حث الإسلام على تبنيها       
سح المجال أمام الأخلاق السيئة التي وجدت كل الظروف          لتف ،تدريجيا من المجتمعات الإسلامية   

 وضـعة   ، وشراسة الأخـلاق   ، وحين تحدث الغزالي عن سوء الخلق      . ونمائها ،الملائمة لظهورها 
 وتتجـذر   ، فإنه أكد على كوا من أهم مظاهر التردي الاجتماعي التي بدأت تسري            ؛السلوك

   .في المجتمعات الإسلامية

 ،أما هنا فالحرمان ملأ النفوس بالبغضاء     : "عالم الإسلامي يقول الغزالي   وعن وضع الأخلاق في ال    
 ، والمنافع جعل الناس يتنفسون في جو من الـشراسة         ، والمشارب ،والتفاوت البالغ بين الثقافات   

 أن تتحـول    ؛ في القرية أو في المدينة يكون من أيسر الأمور         ، وفي البيت أو في الشارع     ،والتناكر
 ، فلا نجد إلا قـشرة خفيفـة       ، ثم نبحث عن حسن الخلق     ،ة إلى معارك حامية   المناقشات التافه 

 أن  ؛ وتكوينـه فوجـد    ،وقد حلل الغزالي سوء الخلق ليعرف طبيعته      . )250("وراءها جفاء غليظ  
 أو الجهـل    ، أو الجهل والمـرض    ،إما من الجهل والفقر   : عناصره المكونة له هي عبارة عن مزيج      

 الخلق في المجتمع مرهون بإبعاد هذه العناصـر عـن حيـاة              أن انتشار حسن   ؛ ثم أكد  ،والترف
  . والمجتمعات،الأفراد
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   الوضع المزري للمرأة:رابعالفرع ال

 هو أحد مظاهر التردي     ؛ وفرض عليها  ، أو الذي وضع لها    ،الوضع الذي آلت إليه المرأة المسلمة     
 هذا الوضع معتـبرا إيـاه        وقد اهتم الغزالي كثيرا بالتنبيه على      ،الاجتماعي في العالم الإسلامي   

 ولأنه جانب عدل الإسـلام إلى       ، وحرماا حقوقها  ، لأنه يظلم المرأة بازدرائها    ؛ وخطيرا ،مزريا
 ، وتميـل إلى اـام المـرأة   ،تزدري الأنوثـة " وتقاليد راكدة    ،عادات جاهلية :  أحدهما ،قطبين

نهي والغض من كفاءـا      واستبعادها من ميدان الأمر وال     ، ومنع ترددها على المسجد    ،وتجهيلها
 وتقاليد مستقدمة   ، والآخر عادات وافدة   ،)251(" ومضاعفة العقوبة عليها إن هفت     ،إن أحسنت 

 وبعيدة عـن    ، والاحتشام ،من الغرب همها الوحيد أن تجعل المرأة متحررة من كل صور العفة           
ا بدعوى تحقيق    والأبناء جميع  ، ورعاية الزوج  ،الأمومة  وهو ؛الدور الأساسي العظيم الذي تتولاه    

 ا، ويبقى كلا الخيارين مرفوض    ، ومنحها حريتها الكاملة دون انتقاص     ،المساواة بينها وبين الرجل   
: لا نريد من أحد أن يخيرنا بين شرين       : "وفي ذلك يقول  . وتبقى العودة إلى الإسلام هي المطلب     
 فالإسلام غير هذا    .د وتفس ، أو إطلاقها في الطريق تعربد     ،حبس المرأة في البيت حتى تدخل القبر      

   .)252("وذاك

 وحفظ لها   ، وحدد لها واجباا   ، وصان لها حقوقها   ، وكرمها ،إن الإسلام هو الذي شرف المرأة     
وبالتالي فإن كلا الوضعين الآخرين لا يمثلان إلا وضعا للتردي          .  وفي المجتمع  ،مكانتها في البيت  

  . وابتعدوا عنه،عمل بدينهم الحنيف وأصام حين أغفلوا ال،الاجتماعي الذي لحق بالمسلمين

  الهبوط في اللغة والقصور في الدين: المطلب الرابع

مظهر آخر من مظاهر التخلف الحضاري في العالم الإسلامي يراه الغزالي متمثلا في هبوط اللغة               
  . والعمل الذي اعترى الإسلام، وقصور الفهم،العربية

   هبوط اللغة:ولالفرع الأ

 وحاملـة   ،ن الكـريم  آ فهي لغة القر   ، ومكانتها العظيمة من الوحي    ،د قدسيتها العربية لغة تستم  
 وخدمتهم لها على مر     ، واحترامهم ، لهذا كانت تحظى باهتمام المسلمين     .إحدى أعظم إعجازاته  

 - للمـيلاد  خاصة النصف الثاني من القرن العشرين     - ولكنها في السنين الأخيرة      ،السنين الماضية 
 كمـا أـا شـهدت       . وقيمتها ، وهوانا مريعا لمكانتها   ،تزعزعا مشينا  و ،يعاظعرفت هبوطا ف  
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كمـا يـرى    - وهـي  . وكثرة في اللاحنين فيها    ، وقلة في المجيدين لها    ،انكماشا في استخدامها  
لا : "وضعها يبدو في وصفه لها بقوله    و ،راحاتالجعلل و ال وتصاب ب  ، تمر بأسوأ الأحوال   -الغزالي

 فهـي   ؛)254("على اللغة العربية المسكينة   )253( يعتدي هؤلاء  أعرف لغة اعتدي على شرفها كما     
لهذا اعتبر الغزالي هبوط اللغة العربية من أهـم         .  وهجوم عداا  ، وكيد ،ضحية لتفريط أصحاا  
 وتقـدير   ، وتأخرهم عن باقي الشعوب التي تحرص على إعلاء لغاـا          ،مظاهر تخلف المسلمين  

 صور  -كما يرى الغزالي  - ولهبوط اللغة العربية     ،ولغات العصر ،   وجعلها لغات العلوم   ،مكانتها
  : تتبلور فيها وهي

  :إهانة العربية -أولا

 والذي يتم حسب رأي الغزالي وفق عدة جهـات          ، والحط من قدرها   ،اـبالانتقاص من قيمته  
  :اـأهمه

 فتحيي ألفاظا كان يجب     ، والطبقات الجاهلية  ،الروايات التمثيلية التي تحكي عبارات السوقة      -أ
  . وتؤذي المسامع باللهجات العامية المنكرة،أن تموت مكاا

 ، ويحلو لهم أن يتحدثوا إلى الجمهور ساعات طويلـة         ،الزعماء الذين لا يحسنون الفصحى     -ب
 وهم مولعون بخفض    ، والعامية ، وتختلط فيه العربية   ، والروية ،فيجيء حديثهم معزولا عن العقل    

  . في أرجاء الأرض يتحدث رؤساؤها ذه الطريقة ولا نعرف لغة، وجر المنصوب،المرفوع

 فيرون من الرقـي     ،والذين ذابت شخصيام ذوبانا تاما    ،  الأشخاص الذين يقلدون المنتصر    -ج
  .أن يكون حديثهم بأي لغة إلا العربية

 ومصطلحات العلـوم    ،رجال المجامع الذين يرون العربية تنهار أمام ألفاظ الحضارة المحدثة          -د
  .)255(ومع ذلك فهم لا يحركون ساكنا مع أن العربية في خطر حقيقي ،الكثيرة

 أو  ، أو الفرنـسية   ، لأن الدراسة باللغات الإنجليزية    ؛لغتنا لا وجود لها في الكليات العملية       -هـ
  .)256(الروسية

  :هوان الأدب -ثانيا
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ته إلى طريـق     وعراق ، وانحرافا عن أصالته   ،إن الأدب في العالم الإسلامي يعرف هوانا لا مثيل له         
 وإذا وجدت كتابات بالحروف     ،فقد اختفى الأدب العربي الأصيل    " والتفسخ   ، والانحلال ،الهدم

كما - وإذا كان الأدب ،)257(" والفكرية، فإا وعاء لمعان مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية  ؛العربية
ومعبرا عن هويتها   ،   ومحافظا على أغلى قيمها    ، وحاملا لأسمى مبادئها   ، مرآة لأمته  -يرى الغزالي 

 ورسالته  ، وفقد عزته  ، فإنه في أيامنا هذه قد تراجع إلى الوراء شكلا ومعنى          ؛ والحضارية ،الثقافية
 وأجيال راسما   ، وجسرا واصلا بين أجيال    ،العظيمة التي كانت رابطا بين حاضر الأمة وماضيها       

   .الفضائل و، ومشيدا بالمكارم، مثبتا للعزائم، وما شابه من عناء،طريق الكفاح

 ، وسجلا لمسيرة الإسلام في أنحائها القريبة والبعيدة       ،لقد كان الأدب رزنامة لتاريخ الأمة المجيد      
 أدب الـضياع    ،الأدب المطلوب هـو أدب التـسالي والمجـون        "فكيف هي أحواله اليوم؟ إن      

وروبية  الدعاية للمجتمعات الأ   ، الضحك ، الجريمة ،ثير الجذاب هو الجنس    الموضوع الم  ،والإدمان
  .)258(" وتاريخنا العريق، كل ما يفصلنا عن ماضينا الإسلامي،والأمريكية

 مس كل ميـادين     -كما يعبر عنه الغزالي   - وهو انحدار    ،إنه بالفعل انحدار من القمة إلى القاع      
 وقد اندهش الغزالي كثيرا عندما كان يقـرأ         . والنثر على حد سواء    ،مس ميدان الشعر  ؛  الأدب

 فكان تعليقه عـل     ،جد فيها اسم المتنبي يذكر في سياق واحد مع نزار قباني          صحيفة الجزيرة فو  
 والأدب في   ، بـين الأدب في الأوج     ،بين الحكمـة والقمامـة    "ذلك أن الجمع بينهما كالجمع      

 ولكنـه  ، واستنكار الغزالي لهذا الجمع لا يعود إلى علاقة بشخص المتنبي أو قبـاني        ،)259("القاع
 أو هبوط   ، وقدره ، وما يمثله كل منهما من سمو بقيمة الشعر        ،لشخصانيعود إلى قيمة ما كتبه ا     

  . وإخلال بمكانته،به

 هذا الذي يعتبره    ، هو الشعر المنثور   ؛ وهوانه كان يثير انزعاج الغزالي     ،وأكثر مظهر لهبوط الأدب   
  وغير متجانس لدرجـة    ، فهو مبهم  ، والشعور الصادق  ، والفكرة الواضحة  ،فقيرا إلى المعنى الجاد   

   واستغرب كيف أنه يسمى شعرا؟ ،أن الغزالي وسمه بالخليط الكيميائي

 وأصبح  ، وهبطت عن مكانتها   ، فانحدرت ،وهكذا أهينت اللغة العربية حين أهين الأدب العربي       
إن : " وهو ما أشار إليه الغزالي بقولـه  ، وماديا ، وروحيا ،هبوطها موحيا بتخلف المسلمين ثقافيا    
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 وأي مستقبل لهـم     ،فأي حياة للمسلمين   .)260(" والمادي معا  ،الروحيموت لغتنا يعني هلاكنا     
  بعد هذا؟   

   قصور الدين :ثانيالفرع ال

 ويكشف بعمـق عـن      ،يرى الغزالي أن القصور الديني لدى المسلمين يعبر بصدق عن تخلفهم          
ن ذلـك أ  .  وانسحام إلى مؤخرة القافلة البشرية بعد أن كانوا في صدارا          ،تأخرهم الحضاري 

 كان مظهرا مـن مظـاهر تقـدمهم         ، وتطبيقه على حيام   ،التزامهم فيما مضى بخدمة دينهم    
 وإساءم  ،أما في واقع اليوم فإن قصورهم     .  والدول ، وسموهم عن باقي الأمم    ،الحضاري الشامل 

  . وتقهقرهم الحضاري، هو حتما مظهر لتخلفهم-فهما وتطبيقا- إلى دينهم 

 ، وهو وإن أطلق عليـه أسمـاء كـثيرة   ،يرا من اهتمامات الغزاليلقد شغل هذا المظهر حيزا كب    
إلا أنـه   .  والإفراط في التدين وغيرهـا     ، والتدين المغلوط  ، والتدين الفاسد  ،كالقصور في الدين  

 وينبه  ، والمنهج القويم للتدين   ،يعتبرها جميعا تجليات لابتعاد المسلمين عن الفطرة السليمة للإسلام        
 أهمها انحصار   ، وعدة صور يتبلور من خلالها     ،لمظهر له عدة مجالات يبرز فيها     الغزالي إلى أن هذا ا    

 أو مسائل فقهية ليس لها      ،في فلسفات كلامية لا تمس القلوب     "العلم الديني لدى بعض المسلمين      
والتي تنتمي -فهؤلاء انصبت اهتمامام على بعض القضايا الفقهية الخلافية    . )261("عند االله وزن  

 كانت نتائجها تشتتا في صفوف      ، فبنوا عليها اختلافات شديدة    -الفروع لا الأصول  إجمالا إلى   
 إنما يظلمـون    -كما يرى الغزالي  -وهم بذلك   ،   وهدما للدين بدل بنائه    ،المسلمين بدل اتحادها  

  . السنة

 وتضخيم أمور جانبية لإظهارها في      ،وأضاف الغزالي أن فريقا منهم كرس وقته لتجسيم التوافه        
 وقدرها الحقيقي بالإضافة إلى أمور أخـرى أدى ـم   ،يدة جدا عن حجمها الطبيعي    صورة بع 

 وهي ذات امتـداد كـبير في حيـاة          ، وتقييدها في نطاق محدود    ،جهلهم لحقيقتها إلى حصرها   
 ، ونتيجة لقصر فهمهـم    ، فهم كما يؤكد الغزالي    ؛العبادات:  ومنها على سبيل المثال    ،المسلمين

 أن ذلك هو السبيل     ؛ وقراءة الأذكار متوهمين   ،ها في إقامة الصلوات   وإدراكهم لحقيقتها حصرو  
 أن العبادات التي يأمرنا ا ديننا تتغلغـل في          ؛ وهم بذلك غفلوا وجهلوا    ،إلى رضوان االله تعالى   

 ، والأذكار ، والصيام ،فالمسلم يتعبد بالصلاة  .  وتسري فيها سريان الدم في العروق      ،حياتنا كلها 
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 وفي ذلك يقول    . وترقيتها ، ويتعبد بولوج شتى ميادين الحياة     ، والإتقان ،لإنتاج وا ،ويتعبد بالعمل 
 عجـزة في    ،ومن المستحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه جهالا بالدنيا          : "الغزالي
 ومـشرط   ، وقلـم الكاتـب    ، وإبرة الخياط  ، والصالحات المطلوبة تصنعها فأس الفلاح     ،الحياة

 ، والباحث في معملـه    ، والطيار في جوه   ، ويصنعها الغواص في بحره    ،صيدلي وقارورة ال  ،الطبيب
 ويجعـل منـها أداة      ، يصنعها المسلم صاحب الرسالة وهو يباشر كل شيء        ،والمحاسب في دفتره  

 وحسبنا أن   ، وإنه لفشل دفعنا ثمنه باهظا عندما خبنا في ميادين الحياة          ، وإعلاء كلمته  ،لنصرة ربه 
  .)262(" ومظاهر تقام،تقالمثوبة االله في كلمات 

 وضـياع   ، وتشتتهم ، هو مظهر لاختلافهم   ؛ أن القصور الديني لدى المسلمين     ؛ذا رأى الغزالي  
 الذي ، وفقهها الصحيح بدينها، ولا ارتقت إلا بتمسكها    ، وحضارم التي ما بنيت يوما     ،مجدهم

الظالمين له بتقـصيرهم     أن أبناءه هم أول      ؛ والمؤسف بل المخزي   ،يظلم في يومنا هذا أشد الظلم     
  . وابتعادهم عن جه، وانتقاصهم من قدره،حياله

 وجانب من الوضـع     ،إن هذه الصورة المذكورة هي جزء من الصورة المزرية لتخلف المسلمين          
تحريك قافلة الإسلام الـتي  " وهو ما يؤكد حاجتهم الملحة إلى    ،المتدهور الذي آل إليه المسلمون    

 فالجدير بأمة الإسلام أن تقـود العـالم لا أن       .)263 ("رتى عبيد البق  توقفت في وقت تقدم فيه ح     
 : فهي التي قال االله تعـالى فيهـا        ؛ وترشدهم إلى سبيل الرشاد    ، وأن دي البشر   ،يقوده غيرها 

}       كُملَـيـولُ عسكُـونَ الريـاسِ ولَـى الناءَ عدـهوا شكُونطاً لِتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَلِكو 
  .)264(}شهِيداً

 واهتم أكثر بمحاولة إيجاد الحـل الكفيـل لهـذه           ،لقد اهتم الغزالي كثيرا بأزمة عالمه الإسلامي      
 أن أول خطوة    ؛التركيزو ، والعمل ، وسبل إزالتها فوجد بعد رحلة طويلة من التجارب        ،الأزمة

يق لكـل    والـدق  ، هي الإدراك الحقيقـي    ؛للقضاء على التخلف الحضاري في العالم الإسلامي      
 ونخره لكيان وجسد العالم     ، وكانت وراء استفحاله   ، والعلل التي سببت هذا التخلف     ،الأسباب
 وعلى إثر هذه الخطوة تحدد منهج الغزالي في محاربة التخلف ضمن مجموعـة مـن                ،الإسلامي

  :  وهذه النقاط تتمثل فيما يأتي،النقاط الهامة التي يستلزم على المسلمين أخذها بعين الاعتبار
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 لأن تخلفهـم الـذي      ؛ والقضاء عليـه   ،يجب على المسلمين ألا يستعجلوا في إزالة تخلفهم        -1
  . ولا حتى في بضع سنين،استغرق عدة قرون لن يتم القضاء عليه في أيام معدودات

 وما هي العناصر    ، والعسكري ، المدني هممن دراسة شاملة لأسباب تقهقر    للمسلمين  لا بد    -2
  !هم ما دهاهم حتى دهاهاوالحيوية التي فقد

 هم وتنقـذ مـستوا    ، وتنقي منابعهـا   هم،من بصيرة فاحصة متعمقة تتدبر ثقافت     لهم  لا بد    -3
  . وتستكشف أسباب هبوطه،الحضاري الأخير

 داء الأمم الأولى    هم أم غلب علي   ، حقا على الفطرة التي فطر االله الناس عليها        ان المسلمون أك -4
   العودة فما أرشد الوسائل؟ ونريديدما  عن الصراط المستقيم؟ وعنوافشرد

  . ومجرد الاستيلاء على الحكم بطريقة أو بأخرى شيء آخر،إن إقامة دين االله شيء -5

 مترهة عن طلب    ،إن إقامة دين االله تعني قبل كل شيء تأسيس علاقة زاكية بين المرء وربه              -6
الدار الْـآخِرةُ نجعلُهـا لِلَّـذِين لا        تِلْك  { والاستعلاء في أرجائها     ، والتشبع من لذائذها   ،الدنيا

  .)265(}يرِيدونَ علُواً فِي الْأَرضِ ولا فَساداً

 ، وينكر المنكـر   ،إن إقامة دين االله تعني أيضا الإسهام في بناء مجتمع عالمي يعرف المعروف             -7
  . ويوقر رب العالمين،ويحترم الحقوق

 أو الفقـر    ، وقلة الخبرة  ،ئم شتى سببها ضعف التجربة    المجاهدون في سبيل االله تصيبهم هزا      -8
 وبالتـالي هـم     -صلى االله عليه وسـلم    – وسنة رسوله    ،الشديد في العلم الصحيح بكتاب االله     

  .)266( والسياسي، الثقافيهممطالبون بالاستفادة من التجارب السابقة التي يحفل ا تاريخ

 والميادين  ، وعلل الهبوط في شتى المجالات     ،فما هي أسباب التخلف الحضاري في العالم الإسلامي       
   وحددها الغزالي؟  ،كما شخصها
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  :الفصل الثاني
  :أسباب التخلف الحضاري وآثارها في فكر الغزالي
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  :توطئة 

تخلف، واليقين بوجود أزمة حضارية تعتريه، شكل إن الوعي بواقع العالم الإسلامي الم
بالنسبة للغزالي الخلفية التي انطلق منها لصياغة مشروع فكري، أو حضاري يكفل للعالم الإسلامي 
البرء من علله، والشفاء من أسقامه بعد النجاح في وضع التشخيص الدقيق لمكمن أدوائه، وسر 

 لأنه سبق بكوكبة من العلماء، والمصلحين الذين ؛ المشروعوالغزالي لم يكن الرائد في هذا. انحطاطه
جاد م العالم الإسلامي، ودفعهم حبهم له، وولاؤهم لدينهم إلى السعي نحو نفض غبار التخلف 

 جمال الدين الأفغاني، :عنه، وإماطة عقبات النهوض من طريقه، ومن هؤلاء المصلحين، والعلماء
وقد اعترف الغزالي، وأشاد كثيرا بفضلهم . بنا، وغيرهم كثيرومحمد عبده، ورشيد رضا، وحسن ال

 فإن يوم القطف آت لا محالة ما دامت ؛ الذي وإن تأخر جني ثماره،الكبير، وجهدهم العظيم
  .الحركة تدب في أوصال الأمة

جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا؛ هـم         :  أن الرجال الثلاثة   ؛والغزالي يعتبر 
ة الإسلامية في العصر الحـديث، وأعمـدة التجديـد في الأمـة             ظر الواعي، ورواد اليق   قادة الفك 

المهـاد الأوحـد    "الإسلامية، كما اعتبر جهود الأفغاني، وعبده أساس قيام مدرسة المنار التي تمثل             
وبذلك يمكن إدراك قيمة مـا قدمـه الغـزالي في مـشروعه             . )267("للصحوة الإسلامية الحاضرة  

 فهو تلميذ لحسن البنا؛ الذي كان تلميذا لرشيد رضا، ،اك انتمائه إلى مدرسة المنارالإصلاحي، بإدر
  . وتلك هي سلسلة الرجال الراسخين، والمخلصين في خدمة دينهم، وأمتهم

هي أن  ؛كانت أولى مسلمات الغزالي، وهو يلج دراسة الأزمة الحضارية في العالم الإسلامي           
 سنوات، ولكنها وليدة قرون من الزمن، كـان فيهـا العـالم             هذه الأزمة لم تكن وليدة أيام، ولا      

الإسلامي يتقهقر شيئا فشيئا، ويسقط في كل مرة جانب من جوانبه، إلى أن غاص بعد زمـن في                  
  .بحر لجي من الهموم، والمآسي، والظلمات

وكانت ثاني هذه المسلمات؛ أن الأزمة الحضارية القائمة ليست من طبيعة الأمة الإسلامية،             
ولا من لوازم تدينها، بل إا أمر طارئ، وحدث عارض اعتراها نتيجة لأسباب محـددة، وهـي                 

إن التقدم، والتأخر ليسا حظوظـا      : " بزوال مسبباا، وفي ذلك يقول     -دون شك -بذلك ستزول   
عمياء، إن ما نزل بنا هو نتائج لمقدمات طال عليها الأمد، وعلـل هـدت قوانـا جـيلا بعـد                
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 إنما هي   ؛اب التي أدت إلى نشأة هذه الأزمة الحضارية عند المسلمين، وتشعبها          ، والأسب )268("جيل
  . متفرعة عن عاملين اثنين

 هو ابتعاد المسلمين عن تحكيم الإسلام، وتطبيقه في مختلف جوانب حيـام، وميـشه،               :أولهما
  .وتخليهم عن اعتباره نظام حياة كامل، وشامل

 لأن سنن االله في كونه تقضي بأن فقدان الأمة          ؛فهم كان ضروريا  أن أزمة المسلمين، وتخل   : وثانيهما
 وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ{: ا لقوله تعالىـمصداق. لعوامل وضها، سيؤدي حتما إلى تخلفها

  .)270(} تحوِيلاً فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ{: ، وقوله)269(}
وموازاة مع المسلمتين اللتين أخذ ما الغزالي، وهو يطرق أزمة العالم الإسلامي، أضـاف              

  :)271(جملة من الأمور التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي
أن إدراكنا التام بواقعنا المتخلف، وحقيقة أننا جزء من العالم الثالث، يجب أن لا تكون محل                : أولا
ئنا، ولا موضع خجلنا، فقدرتنا على استيعاب واقعنا بكل مظاهره، وحيثياته السلبية بـدون              ازدرا

  .خجل؛ هو بداية طريقنا إلى الخروج من الأزمة
 ؛يجب أن تميز الدقة، والصراحة، والوضوح عملية رصدنا لأسباب تخلفنا، وإحصائنا لعيوبنـا            : ثانيا

  .لأن ذلك سبيل إلى الشفاء
 لأن ماضينا يزخـر     ؛سباب تخلفنا يجب أن تنطلق من الماضي، وتستوعب الحاضر        دراستنا لأ : ثالثا

بتجارب أسلافنا، ويحمل بين طياته الكثير من الأدواء، والعلل التي تراكمت حتى تبلورت في الأزمة            
  .الحالية
 ـ       ؛لا ينبغي علينا أن نحمل غيرنا تبعة ما أصابنا، وحل بنا          : رابعا د  فإن أغلب البلاء جاءنا مـن عن

  .أنفسنا، لذا يجب أن نواجه ذاتنا، ونكشف عن أخطاءنا، وزلاتنا
 تبعا للمصدر الذي    ، أن الغزالي صنف أسباب التخلف الحضاري إلى صنفين        ؛وعموما يمكن القول  

  .الأسباب الداخلية، و الأسباب الخارجية: نشأت منه، وتولدت عنه، وهما
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  الأسباب الداخلية: المبحث الأول
     هي العلل التي نشأت، وانبعثت من المسلمين أنفـسهم، وكانـت            ؛اخليةإن الأسباب الد  

 الخطوة الموالية لابتعادهم عن الإسلام، وعن تحكيمـه في سـائر أمـورهم،              -كما يرى الغزالي  -
إذ لولاها لما تمكن الأعداء من      . وشؤوم، وهو يحملها مسؤولية تخلف المسلمين بدرجة كبيرة جدا        

تأملت في تاريخ الأمة الإسلامية طويلا، وتأكدت       : " غايام، يقول الغزالي   إنفاذ خططهم، وتحقيق  
من أا لا تصاب من الخارج، وتلحقها الآلام الشداد، إلا بعد أن تصاب من الـداخل، وينفـرط      

  .)272("عقدها، وتذهب رسالتها
إن هذه الأسباب هي مكمن الداء الذي لحق بالمسلمين؛ وهي قديمة، وجذورها تمتـد في               
أعماق التاريخ الإسلامي، وأعراضها كانت تظهر بين الحين، والآخر، ولكنها لم تتبلور في صورة              

أمتنـا الكـبيرة    : "الانحطاط التام، إلا مع أواخر الخلافة العثمانية، وهو ما أوضحه الغزالي في قوله            
بدا للعـين   تعرضت لأدواء وبيلة خلال عصورها الخوالي، وقد قاوم كياا الصلب هذه الأدواء، و            

المجردة كأنه سليم معافى، لكن الجراثيم الخانسة برزت من مكامنها خلال القرون الأخيرة، فلمـا               
اصطدمت بنا القوى المعادية للإسلام، فضحتنا المعارك في كل ميدان، وسـقط المـسلمون بـين                

الفليـبين،  المحيطين الأطلسي، والهادي، بين أواسط أوروبا، وآسيا شمالا، وجزائـر إندونيـسيا، و            
  .)273("والمحيط الهندي، وأقطار ما تحت الصحراء الكبرى

والأسباب الداخلية في نظر الغزالي متعددة، ومختلفة في شكلها، ومجالاا، ولكن منـشأها             
وفي توضـيحه لمعـنى     .  هو في اعتباره قصور، وتقصير من المسلمين تجاه دينهم الحنيـف           ؛واحد

القصور ضعف في الفقه، أما التقصير فعـصيان        : "ختلاف قال القصور، والتقصير، وما بينهما من ا     
 لأم إما قاصرون في فهـم       ؛وهو بذلك يحمل المسلمين تبعات ما أصام من تخلف        . )274("سافر

 لأم غير مؤهلين بدرجة كافية لذلك، والضعف يغلب عليهم؛ وإمـا            ؛الإسلام، وإدراك حقائقه  
عتهم لحقائق أخرى، إشباعا لرغبام الدنيويـة،       مقصرون عمدا، بتمسكهم ببعض الحقائق، وإضا     

 تقتصر على ميدان دون      لم وذا تسببوا في جر آثار وبيلة على أمتهم، آثار        . وتلبية لحاجام الآنية  
  :)275( ولكنها أصابتها جميعا بالشلل، والتخلف، كما سيأتي توضيحه فيما يأتي؛آخر
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  التصور الجزئي للإسلام: المطلب الأول
 بأن الإسلام كل لا يتجزأ، وأنه الدين الشامل لكافة ميادين الحياة، والنظـام      ؛الييؤمن الغز 

فهو يقـوم   . الوحيد القادر على ضمان السير المتوازن، والمعتدل لاحتياجات الجسم، والروح معا          
على إنصافهما، ومنحهما الحق الطبيعي لنمو سوي، ومتكافئ، للوصول إلى الهدف المنشود؛ وهو             

التدين الحقيقي إيمان بـاالله     : " هو التدين الحقيقي الذي قال عنه      ؛رض، والسبيل إلى ذلك   عمارة الأ 
العظيم، وشعور بالخلافة عنه في الأرض، وتطلع إلى السيادة التي اقتضتها هذه الخلافة، أعني السيادة               

 ولكنه  ،التدين الحقيقي ليس جسدا مهزولا من طول الجوع، والسهر        …عن عناصر الكون، وقواه   
جسد مفعم بالقوة التي تسعفه على أداء الواجبات الثقال، مفعم بالأشواق إلى متاع الحياة، فـإن                

   .)276("كان حلالا طيبا ارتفقه، وابتهج به؛ وإن كان كسبا خبيثا ابتعد عنه، وهو قادر عليه
وإذا كان دين كالإسلام يكفل لأتباعه سموا، ورقيا في مختلف جوانب الحياة إذا ما جعـل                

جا، واتخذ نظاما؛ فإنه قد نجح بجدارة في صنع أعظم حضارة إسلامية، وقيادة أمم، وشـعوب                منها
 فهموا مبادئه،   -في الصدر الأول للتاريخ الإسلامي    - هو أن أتباعه     ؛لقرون طويلة، وكان سر ذلك    

إم أخذوا الإسلام كما هـو،      . وأسسه فهما صحيحا، وجسدوا تعاليمه، وأحكامه تجسيدا قويما       
إم اهتموا فقط برسالة الإسـلام،      . ه كما فهموه دون فصل بين أجزائه، أو انتقاء لأحكامه         فطبقو

فبلوروها حضارة إسلامية عريقة، قوامها الفرد المسلم بقلبـه، وروحـه، وفكـره، وسـلوكه،               
لخ، ولم يدعوا مجالا للفرقة بينهم، ولم يستفرغوا جهودهم في جدال عقيم حول تقديم              ا…وتعامله

إمـا  -ترجيح فرع، كما فعل مسلمو القرون المتأخرة؛ هؤلاء الذين أساءوا فهم الإسلام             جزء، أو   
 أو مـسألة    ، فكان ديدم في الحياة متراوحا بين حصرهم للإسلام في قـضية           -قصورا، أو تقصيرا  

معينة، وجعلها الأصل الذي يبنون عليه أحكامهم، بل ويحاكمون الناس جميعا إليها، وبـين مـن                
 أساءوا للإسلام بدل    -كما يؤكد الغزالي  -وهؤلاء جميعا    فه، ويصورها بأا الدين كله،    يجسم التوا 

  . لأم ابتعدوا عن الإسلام؛أن ينفعوه، وأساءوا لأنفسهم
لقد كان إنكار الغزالي لسلوك هذه الأصناف التي مني ا العالم الإسلامي باديا في فكـره،                

رة الجزئية التي أصابت تصورهم للإسلام، وهذا الضمور،        فهو لم يتوان لحظة عن التنديد ذه النظ       
والانكماش الذي اعترى فهمهم له، ولقضاياه المختلفة، والذي جر على الأمة ويـلات التخلـف               
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 لأم بتصرفام تلك قد انسحبوا من ميدان الاتفاق، والاتحاد إلى ميدان الاخـتلاف،              ؛الحضاري
 الحضارة، أو التقدم، وهيهات لمن يحاول الفصل بـين          والفرقة، وهيهات للخلاف أن يسمح بقيام     

العدوان على الـدين  "أجزاء الإسلام أن يبني التقدم، ذلك أن الإسلام دين كامل لا يمكن تجزيئه، و      
بالانتقاص من معالمه كالعدوان على الدين بالافتراء، والتزيد، كلاهما بعد عن الحق، وظلال عـن               

فـلا  .  متكامل يتسم بالقداسة، والعصمة في جملته، وتفـصيله        إن الوحي كله نظام إلهي    … الغاية
عندما يركـب   … مكان لإطراح جانب منه، واصطحاب جانب آخر للاهتداء على درب الحياة          

 فإن هذا الدواء يمسي عديم الجدوى إذا ذهبـت منـه            ؛الطبيب دواء من عدة عناصر بمقادير معينة      
ذا الوصف حدد الغزالي طبيعة الإسـلام،       . )277("بعض العناصر، أو اضطربت فيه نسب المقادير      

وضرورة فهمه السليم، بل إنه أضاف وصفا آخر، قرب به المعنى أكثر حين اعتبر بأن شعب الإيمان                 
تشبه السيارة المنطلقة لها هيكل، وإطارات، وقيادة، ووقود، وكوابح، ومصابيح، وكراسي، وغير            "

  .)278("ذلك، وكل منهما له وظيفته وقيمته
 أن شعب الإيمان في الإسلام متعددة، ومتناسقة فيما بينها، وبعـضها            ؛نا أبرز الغزالي  من ه 

 فليست درجة الـركن     . لكنها مع ذلك تتفاوت في درجة الخطورة، والتأثير        .يكمل البعض الآخر  
 ومن هنا بالذات يلفـت الغـزالي        .كدرجة النافلة، ولا خطورة ترك الأصل كخطورة ترك الفرع        

ا وقع من بعض المسلمين؛ الذين دفعهم فهمهم، وتـصورهم الجزئـي للإسـلام إلى               إلى م الانتباه  
الاهتمام بجانب معين، وإهمال باقي الجوانب، مما يحدث له امتدادا كبيرا، وطغيانا واضحا، وهو ما               

  : بالتورم الذي لا فائدة ترجى منه، بل إنه السر الكامن وراء-الغزالي-نعته 
 ثاقب، وليست لهم قلوب العابدين، ومتصوفين لهم مشاعر ملتاعـة،           وجود فقهاء لهم فكر   : أولا

  .وليست لهم عقول الفقهاء
ون النصوص، ولا يضعوا مواضعها، ولا يجيدون الاسـتنباط         ظوهو السر وراء محدثين يحف    : ثانيا

  . منها، وأصحاب رأي يلمحون المصلحة، ولا يحسنون مساندا بالنص المحفوظ
ء حكام يعملون حسب المواصفات المقررة، رعاة للجماهير، وباعهم في تقوى           وهو السر ورا  : ثالثا

االله قصير، وعامة يعكفون على العبادات الفردية، فإذا بلغ الأمر النصح، والزجر، والأمر، والنهي،              
  . والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل
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طون ذرة في صور الطاعات الـواردة،        وهو السر وراء أناس يتقنون مراسم العبادة، ولا يفر         :رابعا
  .)279(ومع ذلك لا يعون من حكمتها شيئا، ولا يستفيدون منها خلقا

 مسلمون يجسدون إسلامهم بشكل جزئي، ويطبقون تعاليمه وفق نمط غير ؛إا نتيجة طبيعية
ه متكامل؛ لأم فهموا الإسلام بصورة جزئية، واعتقدوا أن أخذهم ببعضه، أو ترجيحهم لجانب من

  . قد ينفعهم

 أن التصور الجزئي للإسلام كان من أسباب تخلف العالم ؛وبناء على ذلك أكد الغزالي
 لأنه أدرك كيف حقق الإسلام للمسلمين الذين فهموه ؛الإسلامي، بل إنه جعله في قمة الأسباب

،  أعظم، وأرقى حضارة استمرت لقرون طويلة؛على حقيقته الكاملة، وعملوا به ككل لا يتجزأ
فلا عجب أن تتهاوى هذه الحضارة، وتنجلي معالمها، إذا كان أبناؤها قد شردوا عن ج 

  .أسلافهم، وخالفوهم في فهم، وتطبيق الإسلام
  الثقافة الإسلامية في طورها القائم: المطلب الثاني

حين أدرج الغزالي ضمن مجموع الأسباب التي أدت إلى تخلف العالم الإسلامي، عامل 
 فإن ذلك كان وليد اقتناعه بمدى ارتباط ثقافة أية أمة، بمسارها ؛لإسلامية في طورها القائمالثقافة ا

 بأن واقع الثقافة الإسلامية في السنوات الأخيرة ؛ ونابعا من يقينه التام،الحضاري صعودا، أو هبوطا
لسبب في  في تكريس التخلف الحضاري للعالم الإسلامي، وا-ولا يزال-واقع مزر، وهو ما ساهم 

  : إنما يعود إلى عاملين-كما يرى الغزالي-ذلك 
أن المسلمين ورثوا خليطا ثقافيا هائلا، يمزج بين السليم، والسقيم، ويعج بمعارف دينية : أحدهما

متراوحة بين القوة، والضعف، واكتفوا بأخذه كما هو، دون أن يمحصوه، أو ينقوه مما علق به من 
  .شوائب مختلفة

لثقافة الإسلامية تعرضت لأمواج من الغزو الثقافي الذي انتهز فرصة انحلال الشخصية            أن ا : ثانيهما
عن طريق فرضه لأنماطـه     )280(الإسلامية، فحاول جعل الهزيمة العسكرية ارتدادا عاما عن الإسلام        

  .الثقافية عليها، واختراقه لها فكريا، وثقافيا، أو تشويه معالمها الثقافية، وتركها بدون أي انتماء
 فإنني سأكتفي بتناول    ؛ولما كان الحديث في هذا المبحث مندرجا ضمن الأسباب الداخلية         

وأرجئ الحديث عن الغزو الثقافي إلى المبحث الموالي        .  وهو الثقافة الإسلامية الموروثة    ؛العامل الأول 
  .ضمن الأسباب الخارجية لتخلف العالم الإسلامي
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قائمة في العالم الإسلامي حاليا كرست تخلفه بشكل  أن الثقافة الإسلامية ال؛يرى الغزالي
إا خليط يضم عناصر كثيرة غير متجانسة، فهي .  لأا ورثت ثقافة هائلة، ولكنها غير نقية؛كبير

تحمل مخلفات القرون الماضية، بما فيها من قوة، وضعف، واستقامة، وعوج، وأخلاطا لا حصر لها "
، ويستحيل )281("يص، وتفرض علينا ميز الخبيث من الطيبمن أفكار، ومذاهب تفتقر إلى التمح

على المسلمين أن ينهضوا حضاريا ورصيدهم الثقافي ذا المستوى المتراوح بين الضمور، 
والاعتلال، وأعراض المرض لا تفتأ تجتاح كيام الفكري، معكرة أجواءه، ومبددة صفوه، فإن 

 أا تتنفس في جو فكري خانق، وأن ؛ عجلالذي يغلغل النظر في علل هذه الأمة يلحظ على"
تغذيتها النفسية، والاجتماعية، والعقلية، والعاطفية رديئة أشد الرداءة، وهي تغذية لا تفقد فحسب 

  .)282("اعناصر حيوية مهمة، بل إن في بعض أجزائها عفونة، وفي البعض الآخر سموم
، ومنبعا لسيادة روح التقدم، وإذا كانت الثقافة النقية، الرشيدة مهدا لقيام الحضارات

 ستجسد التخلف، والانحطاط الحضاري، -لا محالة- فإن الثقافة الشائبة، المعتلة ؛والازدهار
وعلة ذلك . والابتعاد الأكيد عن مسار التقدم في أي مجتمع يضمها، ويسمح بسرياا بين جنباته

صل أن تكون موجهة للعقل نحو التأمل، إنما تكمن في قيمة الرسالة التي تحملها هذه الثقافة، إذ الأ
العقل، -والتفكر، والتدبر، وموجهة للروح نحو الإيمان الراسخ، والقوي، وداعية لهما معا 

، بإعمار الأرض، وأداء مهمة الاستخلاف الإنساني Ι إلى الانطلاق نحو إحراز مرضاة االله -والروح
ت رائدة في هذا المجال دون أن يضاهيها أي  أن الثقافة الإسلامية كان؛فيه على أتم وجه، والأصل

فكر، أو دين، أو اتجاه؛ لأن القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، تضمنا منهجا فريدا في النهوض 
الحضاري؛ لم يهمل أية جهة، ولم يتناس أي طرف، وكانت توجيهاته للإنسان عظيمة، بدت 

حين تمكن المسلمون من تشييد حضارة كانت، ولا ثمراا في الصدر الأول من التاريخ الإسلامي، 
، وسنة رسوله Ιتزال عظيمة، لعملهم على إرساء ما تلقوه من أهم، وأنقى مصدرين؛ كتاب االله 

ε.  
 هو الحياد عن النهج السابق، والانحراف عن السياق ؛لكن الذي حدث على مر السنين

 الصحيح ما يجب الاحتفاظ به، الناجح، فكانت النتيجة تشكل رصيد ثقافي مختلط، فيه من
وإحياؤه، وتعهده بالرعاية، والاهتمام؛ وفيه من السقيم ما يوجب طرحه، والتخلص منه، وفيه من 
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لكن شيئا من ذلك لم يحدث، واكتفى مسلمو القرون الأخيرة . المعتل ما يوجب إصلاحه، وجبره
   .بإحيائه كما هو، وأخذه على صورته، دون تمحيص، ولا تنقية

د كانت هذه الثقافة المشوهة مصدرا لإصابة المسلمين بمجموعة من العلل، والأمراض وق
  :فيما يأتيتتمثل عبر التاريخ، وهي في نظر الغزالي 

 أي ميلهم ؛ وهو تقعرهم في دراسة ما وراء المادة-منذ زمن طويل-أصيب المسلمون بمرض : أولا
وث عقيمة، كانت نتيجتها الوحيدة تعجيز الشديد إلى تركيز دراستهم، وتعميق اهتمامهم في بح

إذ على الرغم من كون عالم . العقل الإسلامي عن البحوث المادية، وحرمانه من حسن الإفادة منها
الخلق، والسلوك، وعالم العقيدة، والعبادة، وعالم القضاء، والتشريع قائما على الآيات القرآنية 

 مجالا لا قدرة للعقل الإنساني على بحثه، - وصفاتهذات االله،-المحكمة وحدها، ويبقى المتشابه 
   .وإدراكه

، وبدل أن يكرسوا عقولهم، -أو تقصير عن قصور- إلا أن المسلمين خالفوا هذه الحقيقة
وتفكيرهم في تأمل الكون، وتدبر آياته، والنظر في عظمته لإدراك عظمة، وقدرة الخالق له، 

م حصروا أوقام، ومجهودام في بحث قضايا هامشية،  فإ؛والسعي نحو العمل، والبحث المفيد
تاركين مجال الاكتشاف العلمي، ومسار التقدم الحضاري لغيرهم من الشعوب؛ التي لم تضيع 

  .)283(الوقت، ولا الجهد فكانت جديرة بقيادة العالم، وصدارته
شروح النظرية، وتركهم لاحظ الغزالي على المسلمين ميلا كبيرا في دراسام الدينية إلى ال: ثانيا

للحركة، والفاعلية في شتى ميادين الحياة؛ وهو عيب فادح أصاب ثقافتهم باختلال توازا، إذ 
 وقد أشار الغزالي إلى الإسهاب الكبير الذي قام .رجح جانب العبادات على باقي الجوانب العملية

ج حتى كادت تستغرق كل به المسلمون في مؤلفام، وشروحام حول الطهارة، والصلاة، والح
العبادات وعلومها ليست بحرا طاما لا ساحل له، إا في ديننا سهلة الفهم، " أن ؛ مؤكدا.أعمارهم
كما - لم يكن يستفرغ جهده في هذه الأمور -كما يؤكد الغزالي-وسلفنا العظيم . )284("والأداء

 ميادين الحياة به مستبطنا روحه كان يتعلم دينه في ساعات قلائل، ثم يشق" بل إنه -فعل المتأخرون
  .، وهو ما كفل له قيادة البشرية قاطبة آنذاك)285("منطلقا إلى أهدافه في جد، وصدق
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ذا الانحراف عن ج السلف الصالح انكب المسلمون على الدراسات الدينية، وأغفلوا 
هج السليم، والدرب  معتقدين أن ذلك هو المن.الدراسات المدنية، ناهيك عن تفعيلها، والبحث فيها

، والفوز بجنانه، فكان انشغالهم عن الحياة بالآخرة، وابتعادهم عن العمل، Ιالقويم لنيل رضوان االله 
  .)286(والإنتاج سببا كافيا لإبعادهم عن ركب الحضارة الإنسانية

 من العلل التي تعرضت لها الثقافة الإسلامية كذلك، طرق التدريس التي لقنت للمسلمين،: ثالثا
 وهو وجود فارق واضح بين العوام، وبين ؛والتي أهملت أمرا أساسيا، ولم تأخذه بعين الاعتبار

 يكفي أن ينالوا درجة من التثقيف العام -كما يرى الغزالي- فإن العوام .الخواص فيما يتعلمونه
ا، بتلقينهم سننا تصحح لهم وجهتهم في الحياة، أما أن تدرس لهم أحاديث نبوية هي في معناه

ر، د لأنه يبلبل أفكارهم، ويورثهم شيئا من الخ؛وحقيقتها فوق طاقتهم الذهنية، فليس من الحكمة
   . بأن سماع هذا الكلام عبادة؛والاسترخاء بعد أن يتوارثوا

 لأم مطالبون ؛وبالتالي فإن الغزالي يرى تلقين بعض الأحاديث للخواص دون العوام
لى بالنسبة لتدريس العوام صرفهم عن هذه الأمور، ودفعهم إلى بالتغلغل في مختلف القضايا، والأو

  .)287(استثمار جهودهم، وأوقام في العمل، والإتقان، والإبداع
من العلل القديمة، والمستمرة إلى اليوم السعي إلى إضعاف الدين بإضعاف أهله، وطالبيه، : رابعا

فال، وألفوا أن يوجه للتعليم الديني ألف المسلمون أن يحفظ القرآن للأط: "فكما يقول الغزالي
الضعاف، والفقراء، وذووا العاهات، وفي بعض الأقطار الإسلامية يكاد العلم الديني يكون نصيب 
المطرودين من ميادين التعليم التي يشترط فيها التفوق، والتبريز، أو حسن المظهر، وقوة 

ن بإبعاد أهله عن قيادة الحياة؛ هو ، وهذا التصرف السلبي في الحط من قيمة الدي)288("العصبية
 فإن الحكام؛ وعبر .الذي تسبب في زيادة عمق الفجوة بين العلم، والحكم، وبين العلماء، والحكام

مسيرة التاريخ الإسلامي الطويل كانوا في أوقات كثيرة مناوئين للعلماء، مبعدين لهم عن طريقهم 
  . ونقدهم لزلامخوفا من نصحهم، أو خشية من تقويمهم لأخطائهم، 

وبناء على ذلك تشكل ثلاثة أصناف من العلماء، صنف أدى رسالته، وواجبه بشموخ، 
ورسوخ، وصنف آخر آثر الانزواء، والابتعاد عن مواجهة الحكام، وصنف ثالث مشى وراء 

 أن المتضرر من ؛ويرى الغزالي. ، بل وناطقا باسمهم في أحيان أخرى في أحيانالحكام، مهادنا لهم
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اتساع الفجوة بين الحكام، والعلماء هو العلم، لذلك ازدادت الأمة تخلفا، وتقهقرا حضاريا 
  .)289(كبيرا

  موقف المسلمين من الدنيا : المطلب الثالث
 أن الموقف السلبي الذي تبناه مسلمو القرون المتأخرة تجاه الدنيا؛ كان من ؛يرى الغزالي

 خلال الموازنة التي أجراها بين القرآن الكريم؛ أسباب تخلفهم الحضاري، ويؤكد رأيه هذا من
ككتاب يحمل بين ثناياه نظاما متكاملا للحياة، ومنهجا متوازنا للوجود، وبين المسلمين؛ كأمة تحيا 

 أن هناك شرخا كبيرا بين الاثنين، ؛ فبينت له هذه الموازنة.واقعا متأخرا، وتعايش أوضاعا مزرية
  .  إلى حد التناقض، والتنافر بينهما-ات كثيرةفي أوق-وأن هذا الشرخ قد يصل 

فالقرآن الكريم؛ هو الكتاب الوحيد الذي يحث سائر البشر على تأمل الكون، ويدعوهم 
 لأن إعظامهم لهذا ؛إلى إمعان النظر فيه، وإمعان الفكر في ملكوت الخالق، وصنعه العجيب، الفريد

إِنَّ فِي السماواتِ {: Ιادة الإيمان به، يقول الخلق هو إدراك لعظمة، وقدرة خالقه، ومن ثمة زي
 مِنِينؤضِ لَآياتٍ لِلْمالْأَر3(و (وقِنمٍ يلِقَو اتةٍ آيابد ثُّ مِنبا يمو لْقِكُمفِي خونَ ـو)تِلافِ ) 4اخو

حيا بِهِ الْأَرض بعد موتِها وتصرِيفِ الرياحِ آيات اللَّيلِ والنهارِ وما أَنزلَ اللَّه مِن السماءِ مِن رِزقٍ فَأَ
التأمل في الكون مفتاحا لإدراك عظمته، وبالتالي مفتاحا لإدراك "، فيكون )290(}لِقَومٍ يعقِلُونَ

  .)291("عظمة البارئ الذي أبدعه
هو دعوته  بجانب آخر؛ -جانب إدراك عظمة الخالق-والقرآن الكريم يقرن هذا الجانب 

 فيه، ومدى ضرورة الاستمتاع بكل ما Ιللبشر جميعا إلى استغلال الكون، والانتفاع بما أودعه االله 
اللَّه الَّذِي سخر لَكُم الْبحر لِتجرِي {: سخره تعالى لهم، ومكنهم به من خدمة أنفسهم، يقول تعالى

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي ) 12(ضلِهِ ولَعلَّكُم تشكُرونَ الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ ولِتبتغوا مِن فَ
وهذا إنما يدل بوضوح على الارتباط  ،)292(}الْأَرضِ جمِيعاً مِنه إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ

انتفاعه بمختلف عناصره، ومخلوقاته الوثيق بين إدراك الإنسان لحقيقة الكون، وأسرار نواميسه، و
الهيمنة على قوانين الكون " فإن .من جهة؛ وإيمان الإنسان بخالقه مبدع كل ذلك من جهة أخرى
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كما تنفع الإنسان في الحياة الدنيا ماديا، فهي تقدره على إعزاز عقائده، والدفاع عنها، وما تأخر 
  .)293("ذا الميدانالمسلمون، وذلوا أمام أعدائهم، إلا لتخلفهم في ه

حين تحدث الغزالي عن التخلف الذي صار إليه المسلمون، وعن مكانة الدنيا في مختلف 
 لأم غائبون عن مختلف ميادين، وقطاعات ؛ أوضح أم في صورة سيئة، ووضع محرج؛اهتمامام

تيازا عن  ا، بل ومنحهم امΙالحياة، وعاجزون عن استغلال مختلف الإمكانات التي حباهم االله 
إم لم يطوروا الزراعة، ولم .  والأمم بالثروات، والخيرات التي أودعها في حماهم،باقي الشعوب

 إم في تبعية تامة للغرب، بسبب تقاعسهم عن العمل، .ينبغوا في التجارة، ولم يتقنوا الصناعة
لاقتصاد الناجح إلا ا، والإنتاج، والإتقان، وتحقيرهم لكثير من الوظائف، والأعمال التي لا يقوم ا

  .كالفلاحة، ومختلف الأشغال اليدوية كالحدادة، والنجارة، وغيرها
وإذا كان الغرب قد غزوا الفضاء بعدما سيطروا على زمام الحضارة في الأرض؛ فإن 
المسلمين ما زالوا يتمسكون بممارسات، وتصرفات، واعتقادات لو أن أسلافهم انشغلوا ا، أو 

رام لما تمكنوا أبدا من نشر الإسلام، ولما استطاعوا إنشاء الحضارة العظيمة التي منحوها اعتبا
إنه أمر مثير للعجب أن يعيش جمهور المسلمين . "نعمت البشرية قاطبة بظلالها طيلة قرون من الزمن

من بضعة قرون، لا يعرفون عن الكون شيئا يذكر، وأن تكون علومه ثانوية في ثقافتهم الخاصة 
عامة، وأن يكون التعرف على أسراره، وقواه شيئا كماليا خفيف الوزن عند البعض، وضربا من وال

، وتلك هي القطيعة التي نشأت بين المسلمين، وبين )294("اللغو، والعبث عند البعض الآخر
  . وتطبيقاته،دراسات الكون، وبحوثه

ذه المسلمون ديدنا ذا الجمود، والقصور، والتقاعس عن الدراسات الكونية؛ الذي اتخ
لحيام اليومية، كان الايار الحضاري أمرا لا بد منه لمن تركوا نصرة دين الحق، وعقيدة التوحيد، 
وأعلنوا الخضوع، والإذعان لمن ينصرون العقائد الباطلة، ويؤمنون بالفلسفات الوضعية، ويسخرون 

انطلق الغزالي باحثا عن مكمن الداء، لة المعقدة ضوأمام هذه المع. الكون لخدمتها، وإعلاء رايتها
 فوجد أن هناك ثلاثة ،ومنشأ العلل التي جعلت موقف المسلمين من الدنيا سلبيا، ومن الكون عدائيا

  : أمور تسببت فيه وهي
ابتعاد المسلمين عن الإسلام، وتركهم العمل بمختلف التعاليم التي تضمنها القرآن الكريم، : أولا

مع توجيهات دينهم لكانوا أسبق إلى غزو الفضاء من "فة، ولو أم انساقوا والسنة النبوية الشري
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غيرهم، ولكن معنى الدين انكمش في نفوس كثيرة فما قدرت االله حق قدره، ولا أبصرت وظيفة 
في كونه، ولا سمت همتها لتتبع نبيها المتجاوب مع ملكوت االله، الذي أسرج مصابيح حضارة 

   .)295(" لها أو أدبية لا نظير،مادية
 وهو الرعي، فقد ؛هذا النبي الذي احترف العمل الذي كان يؤديه سواد الناس على عهده

رعى الغنم أجيرا لأهل مكة على قراريط من الأرض، وكذلك كان إخوانه الأنبياء الذين سبقوه 
وعلى الدرب نفسه سار أصحابه، . أصحاب حرف يرتزقون منها، كالنجارة، والحدادة، والبناء

فكيف .)296(لة شريعته من بعده، فكانوا بالجد، والنشاط الرواد في ميادين المال، والأعمالوحم
يعقل أن يتخلى المسلمون عن الاقتداء بسلفهم الصالح؟ ويرضوا لأنفسهم انسحابا مخزيا من ميادين 

  الكشوف المادية، والأدبية، والعلمية؟ 
ة، نجمت عن عدة عوامل؛ أبرزها سوء فهمهم فشت بين المسلمين عادات سيئة، وأفكار غريب: ثانيا

 وبذلك -من القرآن، أو من السنة-لحقيقة الإسلام، وسوء وعيهم لمعاني العديد من النصوص 
برزت عدة اتجاهات لفهم الإسلام؛ كان من أبرزها التيار الصوفي، الذي ترك آثاره عبر الزمن، 

، ويمدح الآخرة، ويرجح العمل لها، بالانغماس ومن بين أفكاره الخطيرة أنه يذم الدنيا، والعمل لها
فكانت النتيجة أن . ، والفوز بجنتهΥفي مختلف العبادات، اعتقادا بأن ذلك هو السبيل لرضوان االله 

أغلب العابدين يرجحون نافلة في مجال العبادات المحضة على درس علمي، أو ابتكار "أصبح 
راع آلة، أو صون جهاز، أو إحكام إدارة، أو تدبير صناعي، وربما ظن تلاوة ورد أرضى الله من اخت

  .)297("سياسة
وقد قاوم الغزالي هذا الصنف من العابدين بشدة؛ لأم يظلمون الدين باسم الدين، 

 تكون بالصلاة، والصيام، -جل وعلا- من خلال العمل، بدعوى أن عبادته Ιويهجرون عبادة االله 
عبادة االله في الحقل كعبادته في المحراب، وعبادته "مرار أن وغيرها من الشعائر الدينية، مؤكدا باست

كما تكون مناجاة الله في صلاة خاشعة، تكون " وأا ؛)298("في المصنع كعبادته بالسعي، والطواف
  .)299("مدارسة لعلمه الجليل في كونه الكبير
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ي ساهم في تشويه إن ذهول المسلمين عن دراسة المادة، وتقعرهم في دراسة ما وراءها، والذ: ثالثا
 كان له أثر آخر على توجيه دراسات المسلمين، وأبحاثهم إلى ،-كما سبق ذكره-الثقافة الإسلامية 

 بسبب رجحان الكفة في جهة ،الوجهة المغايرة لمتطلبات الحياة الكونية، والعلمية، وحتى الأدبية
من ميراث الثقافة ، وذاته، وبذلك أصبح قسم كبير Ιالدراسات المخصصة لبحث صفات االله 

بحوثا لاهوتية نظرية خاض فيها المتصوفة، والمعتزلة، وساهم فيها علماء الكلام من "الإسلامية 
، وهو ما أدى )300("سلف، وخلف؛ على حين قلت العلوم الطبيعية، والمعارف الكونية العلمانية

تشاف في زمن لا إلى عجز المسلمين، أو شللهم عن طرق ميادين العمل، ومجالات البحث، والاك
  .مكان فيه لمن لا يفكر، ولا يعمل

ومهما تعددت الأسباب التي دفعت المسلمين إلى الابتعاد عن الدراسات الكونية، وهجر 
البحث، والتدارس لها، بعد أن كانوا فيما مضى رواد منهج الملاحظة، والتجريب، والسباقين إليه 

هذا المجال بقوة، سيما في هذه الأيام التي يتعرض فيها دون غيرهم؛ فإم مطالبون اليوم بالعودة إلى 
الإسلام، والمسلمون لأعتى الهجمات، وأشد العداءات ليذودوا عن حماهم، ويدافعوا عن كيام، 

نحن المسلمين سنحاسب حسابا عسيرا على تخلفنا الواضح في العلوم الطبيعية، ربما : "يقول الغزالي
احة من الأرض لا تعدوا ذراعا في ذراع، ولكنه كي يدفع احتاج الإنسان كي يصلي إلى مس

   .)301("العدوان عن هذا المسجد الضئيل يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى المريخ بل إلى الشمس
وهذا التصوير الذي قدمه الغزالي يكشف بدقة عن أمرين خطيرين؛ أولهما أن المسلمين 

وا عن أداء العبادات؛ إنما ظلموا أنفسهم، وظلموا حين ابتعدوا عن الدراسات الكونية، وانشغل
أم حين استفاقوا على وقع تخلفهم الكبير، أدركوا أن بعدهم عن مستوى : دينهم، وثانيهما

العلوم، والمعارف كبير جدا، وأن محاولة العودة إليه، والتمكن من زمامه يستدعي منهم الجهد 
  .مجال العبادات، ومجال الكون: المضاعف، والرؤية المتوازنة لكلا المجالين

  الجبرية في العالم الإسلامي: المطلب الرابع
من أسباب ايار الحضارة الإسلامية، وتخلف العالم الإسلامي في نظر الغزالي؛ شيوع مبدأ 

 وأنه لا يملك قوة، ولا إرادة في ؛الجبرية بين المسلمين، والذي يقضي بأن الإنسان مسير لا مخير
 ،يحيا بتوجيه خفي"ه، أو صياغة شكل، ونمط حياته، وسلوكه، إنما هو في حقيقة الأمرتنفيذ رغبات

أو جلي من مشيئة االله التي تدفع به ذات اليمين، وذات الشمال، والتي يئ له حياة العسر، أو 
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، وعليه فهو مطالب بالتسليم بالقدر، وعدم الاعتراض عليه، وقبول ما )302("حياة اليسر برغمه
  . له في هذه الحياة دون تأوه، ولا ضجرقسم االله

والغزالي في حديثه عن مبدأ الجبرية يرى أنه وإن ظهر منذ زمن طويل؛ فإن آثاره لا تزال 
سارية، ومنتشرة في أيامنا هذه، وتجد من الناس من يؤمن ا، بل ويجعلها محور حياته الذي تدور 

المنا الإسلامي شر بلاء تمثل في تقاعس أبنائه  وهذا الذي جر على ع.حوله مختلف أفكاره، وقناعاته
 ضافعن الانطلاق، والسعي، وعن بذل جهودهم لتحسين أوضاعهم، ورفع مستواهم، أو الانت

 ،ضد الأوضاع السيئة، والأحوال الرديئة المحيطة م من كل اتجاه، مكتفين بالتسليم أن لا حول لهم
والتقدم أو التخلف، كلها حظوظ , دة أو الشقاءولا قوة في شيء، وأن الغنى أو الفقر، والسعا

مقسومة، لا دخل لهم فيها، ولا سبيل لهم إلى التأثير فيها، أو التعقيب والتعليق عليها، فهي 
  .مسطرة، ومقدرة من الأزل

وفي بحثه عن السبب الذي كان وراء نشأة هذا المبدأ، ورواجه بين المسلمين في شتى أنحاء 
 أنه راجع إلى علم الكلام، والتصوف، وبعض مفسري القرآن، ؛الغزاليالعالم الإسلامي أكد 

مذهب الأشعري الذي اعتنقه جمهور " أن ؛وشراح السنن، وقد أعطى بعض الأمثلة عن ذلك منها
أما … المتأخرين يتحدث عن المسؤولية الشخصية بأسلوب غامض، لا تتضح معه عدالة التكليف

ية، وجعلوا الإنسان مشدودا بخيوط إلهية إلى مصيره المجهول، أو الصوفية فقد محقوا الإرادة البشر
، وأما المفسرون، والشراح فأثرهم واضح في تفسير بعض الآيات القرآنية، وشرح )303("المعلوم

 بأن تشل عزيمة الإنسان، وتعطل طاقاته ؛بعض الأحاديث المتعلقة بالقدر على نحو غير سليم يوحي
 إلا لكون القدر هو المسؤول عن كل ما يصيبه، أو يعترضه في الفكرية، والجسدية لا لشيء

  . الحاضر، والمستقبل
بين جبرية ترمي العزيمة الإنسانية بالوهن، وتجعل الإنسان "وهم بتصورام هذه إنما يخلطون 

 فإن سنن ؛، وشتان بين الأمرين)304("يتكاسل، ويمشي متثاقل الخطا، وبين تقدير لسنن االله الكونية
الكونية قوانين ثابتة لا حياد عنها، وهي مرتبطة بتوفير جملة من الشروط، والعوامل لتمضي االله 

وفقها؛ أي أن الإنسان ملزم بتقديم جملة من المقدمات على نحو معين ثم ينتظر النتيجة التي ستتحقق 
  . ، وقدرتهΥبمشيئة االله 
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، ثم ربط ذلك كله بقدر أما الجبرية فهي نوع من التروع إلى الكسل، والوهن، والخمول
، وهذا الخلط السيئ بين الأمرين؛ كانت نتيجته واقعا مرا يعايشه المسلمون، ويعانون من Ιاالله 

تبعاته، بعد أن أبعدم الجبرية عن ساحة التفكير، والعمل، والإنتاج، والإتقان، وزرعت فيهم 
 الوهن، والعجز، والكسل، والتسليم أفكارا تستبعد تقديم المقدمات، وانتظار النتائج، وتدفع م إلى

من عناء "المطلق بما فات، وما هو قائم، وما هو آت، وأخيرا نجحت في جعلهم يتخلصون 
الاعتراض على النظم الفاسدة، والأوضاع الجائرة، والأحكام المستبدة، والخلل الاقتصادي، 

 هذا كله، باام القدر الأعلى، وانتشار الزلفى، والمحسوبية، والمظالم، يتخلصون من الاعتراض على
قالة يحدث تخريبا واسع النطاق في دعائم ضتنا الفكرية، والاجتماعية، والسياسية، وشيوع هذه الم

   .)305("فضلا على أنه تخرص على القدر، بسند التهمة الباطلة التي تزعم أن الدين مخدر للشعوب
تلقى الجبرية هذا الرواج، وهذه  فإن الأشد منها أسفا أن ؛وإذا كانت النتائج مؤسفة

الاستمرارية في التأثير على المسلمين؛ مما يؤكد أن المسلم لا يزال غارقا في هالة من الأوهام، ولا 
 وهو إخراج ؛يزال الفهم السيئ لتعاليم الإسلام يقيده، ويحول دون أدائه للدور الفعال المنوط به

  .تالعالم الإسلامي من أزمته الحضارية بأسرع وق
  المسلمون وقانون السببية: المطلب الخامس

غير بعيد عن مبدأ الجبرية الذي ابتلي به العالم الإسلامي قديما، وحديثا، أضاف الغزالي سببا 
 ؛هو ضعف الصلة، أو انقطاعها بين الأسباب، والمسبباتوآخر لتخلف العالم الإسلامي حضاريا؛ 

، ولا متتابعة حتما، بل إا قد تتصل ببعضها البعض  والنتائج غير مرتبطة تماما،أي أن المقدمات
ومع خطورة هذا الرأي، وهذا التفكير المتناقض بوضوح مع . بصورة جزئية، وقد تنفصلان تماما

هذا التصور المخبول لا ينضج معه "سنن االله الثابتة، وقوانين الكون الصارمة، كان الحاصل أن 
ه الأدوات التي يحققون ا نجاحا عمليا في هذه الحياة، علم، ولا يصح فيه بحث، ولا يملك أصحاب

 أن قانون السببية محترم، وأن رفضه ؛والمقرر في العلوم الكونية، والتجريبية، والإنسانية، وغيرها
  .)306 ("وكان لذلك أثر محزن في ايار حضارتنا، واختلال ثقافتنا… جنون

ر، وانتشاره بين المسلمين، قرر أن عددا ومحاولة من الغزالي معرفة أسباب نشأة هذا التصو
 لأم وبسبب سوء فهمهم، وقلة باعهم في ؛كبيرا من المربين، والموجهين كانوا مسؤولين عن ذلك

معرفة أسس المنهج الإسلامي، والنظام القرآني الدقيق، كانوا خلال توجيههم التربوي للأمة 
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 الإحراق، وأن الماء قد يوجد ولا يوجد الري، بأن النار قد توجد ولا يوجد "؛الإسلامية يشعروا
وأن السكين قد توجد ولا يوجد القطع، وأن الواجبات العادية قد تتخلف، وأن قانون السببية 

 -سيما علماء الكلام- ومما اعتمد عليه هؤلاء الموجهون .)307("على الإجمال غير لازم، ولا مطرد
  . لى حد سواء، مما جعل قانون السببية مجرد لغوخوارق العادات، ونسبتها للأحياء، والأموات ع

 بأن ؛وقد دحض الغزالي هذا التصور بشدة، معتبرا إياه شذوذا عن القاعدة الإلهية القاضية
 في حين تمثل خوارق العادات أمرا آخر، هو في الوقت نفسه مؤكد ،الأسباب تؤتي نتائجها حتما

  . للقاعدة، وغير هادم لها
 أوساط المسلمين، ووجدت بينهم قبولا، وانتشارا كبيرين هكذا سرت الفكرة بين

حيث أم جنحوا إلى قانون الخمول، والكسل، وحتمية الخوارق، . خصوصا في القرون الأخيرة
بعد أن هجروا قانون السببية، وضرورة تقديم المقدمات بالتفكير، والعمل، والاجتهاد ليدفعوا 

هيب، وهو ما جعل الغزالي يرفض هذا التصور بشدة، بأنفسهم إلى قبضة التخلف الحضاري الر
توفير الأسباب مطلوب، بل الغفلة عنها جريمة، : "ويدعو المسلمين إلى ضرورة الابتعاد عنه قائلا

يلَةً ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم مΙ :}وقد قال االله 
   .)309(")308(}واحِدةً

وفي الوقت نفسه كان الغزالي يقرن بين قانون السببية، ومبدأ التوكل على االله تعالى في 
كثير من المواضع، لإزالة كل غموض، أو التباس من شأنه أن يوحي بالتناقض، أو التضاد بين 

نقطع مقطوع، ولا يتصل موصول، الأمور لا تبلغ تمامها إلا بإذنه تعالى، فما ي"الأمرين، مبينا أن 
ولا ينبت نبات، ولا يحيا حي إلا وفق المشيئة العليا، والإنسان قد يملك أسبابا، ولكنه لا يملك 
الأسباب كلها، ولو ملكها كلها، فهو لا يملك الأسباب المضادة لها؛ بل إن تيار الحياة الذي يمد 

 ملك الإنسان نفسه، بل ملك واهب القلب بالنبض، والعقل بالفكر، والأعصاب بالحس، ليس
  . )310("الحياة الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، والهزيمة والنصر، والتقديم والتأخير

له من قوة،   أن الإنسان عليه استغلال كل ما يتاح؛وبناء على ذلك يؤكد الغزالي
 أن التوفيق من عنده ؛ ومؤمنا، معتقداΙوإمكانات، وقدرات، وتوظيفها في حياته، متوكلا على االله 

تعالى، وأن النتائج المرتقبة لكل ما قام به هي رهن مشيئة االله جل وعلا ، لا مشيئته الشخصية، 
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-، وتبعه صحبه الكرام ε هو الأصل الذي سار عليه رسول االله ؛ويبقى هذا المنهج. ورغبته الذاتية
بوا بنيل ما ناله سلفهم الصالح من ، وسيبقى لزاما على المسلمين إن رغ-رضوان االله عليهم

  . حضارة، وازدهار أن يتخذوا هذا المنهج سبيلا لهم، ومن سار على الدرب وصل
  تقاليد الرياء في المجتمعات الإسلامية: المطلب السادس

من التقاليد التي ابتلي ا العالم الإسلامي في القرون الأخيرة؛ سيادة الرياء في مجتمعاته، 
يرين من أبنائه على التكلف، والتزويق، والاستعلاء في شتى تعاملام، وسلوكهم مع واعتماد الكث

أنفسهم، أو مع غيرهم، بدل البساطة، والسهولة التي ما قام الإسلام إلا عليها، وما نمت، 
وهذا ما دفع الغزالي إلى اعتباره أحد عوامل الايار الحضاري . وازدهرت حضارته إلا في كنفها

إن ثمة أفكارا خاطئة، وتقاليد عوجاء تسود : "ب العام الإسلامي، وفي ذلك يقولالذي أصا
المسلمين، لا صلة لها بكتاب أو سنة، وهذه الأفكار، والتقاليد وراء الانحطاط العام الذي نكس 

  .)311("رايتهم، وألحق م هزائم مذلة في كل ميدان
لافهم الأوائل، الذين كانوا أسلم يرى الغزالي أن مسلمي القرون الأخيرة خالفوا ج أس

؛ الذي εالناس فطرة، وأصفاهم طبيعة، والذين أقاموا حيام، وأنشئوا حضارم اقتداء برسول االله 
ما أثر عنه إلا ميله إلى التيسير لا التعسير، وحرصه على إرساء التواضع، والبساطة كقواعد رشيدة 

  . ، ولغام، وتفاوتت ألقام، ودرجامتحكم التعامل بين الناس مهما اختلفت أجناسهم
؛ والذي يتمثل في τووفق هذه الفطرة السليمة ذكر الغزالي موقفا لعمر بن الخطاب 

.  في الزواج من ابنته حفصة، بعد أن تأيمت من زوجها الأولτمفاتحته صديقه أبا بكر الصديق 
 أن الأمر إن ؛ور عديدة أبرزهاوموقف كهذا كان جديرا بالمسلمين أن ينتبهوا من خلاله إلى أم

، ويحقق مصلحة، أو يلبي غرضا، فلا مجال للازدراء منه، أو الخجل ε، ورسوله Ιكان يرضي االله 
  .)312(من إتيانه

 لكن الذي كشف عنه تعاقب السنين، ومرور القرون كان بعيدا عن ذلك، فقد اعتنق 
 فلا هي من الدين، ولا هي من المنطق، المسلمون عادات، وتقاليد يحار المرء في طبيعتها، وأصلها،

ولكنها من عهود الجاهلية، وهي في أحيان كثيرة تجر على أصحاا العناء؛ من شدة ما فيها من 
إن : "تكلف، وإعياء، وتزوير، وفي وصف الغزالي لها، وابتعادها المثير عن فطرة الإسلام، يقول

أين . م، ولباسهم، وزواجهم، وأحوالهم كلهاتقاليد الرياء تقتل الرجال والنساء في أكلهم، وشر
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  السهولة، والإخلاص، والبساطة، وديننا أساسه الفطرة؟ أحيانا أنظر إلى حضارة الغرب فأجدها 
 أقرب إلى فطرة االله من ضروب التكلف، والتزوير التي نمارسها بالليل والنهار، -على ما ا-

لذي تدفعه أمتنا للحفاظ على تقاليد ما أنزل االله ا فنغضب ربنا، ونشقي أنفسنا؟ ما أفدح الثمن ا
  . )313("من سلطان، وعلى تزويق الظاهر، مع خواء الباطن

 أا سرت في كل مناحي الحياة، مما يدل على خواء الشخصية ؛والمريب في هذه التقاليد
إساءا ومن جهة أخرى يدل على . الإسلامية، وابتعادها عن فطرة الإسلام، وتعاليمه من جهة

 والذين أصبحوا يقاربون فطرته، في الوقت الذي يبتعد أبناؤه عنها، ،لصورة الإسلام بين الآخرين
  . ويستبدلوا بتقاليد جاهلية بالية، أو عادات مبتدعة خاوية

من التقاليد السائدة في أغلب البلدان الإسلامية جراء تحكيم الرياء، وإنفاذه في شتى 
فوجد أنه مقيد بتقاليد .  وهو الزواج؛ عن ركن مهم في حياة المسلمينالأحوال؛ تحدث الغزالي

 وفي ذلك -وإن بدا أا في حق المرأة أشد إجحافا-مجحفة بالنسبة للمرأة، والرجل على حد سواء 
أشعر بمدى قسوة الشرق عندما تبقى نسوة أبكار في بيون، وقد بلغن الستين، : "يقول

  . )314("والسبعين
إنما نشأ عن سيطرة بعض التقاليد الواهية، والأفكار الهدامة على تصرفات وهذا الوضع 

المسلمين، فجعلتهم يؤثرون المبالغة في رفع قيمة المهور، أو الاعتداد بالأنساب، فيشترطون ذوي 
الأنساب الشريفة، والعائلات المرموقة، غير آين لما يسببونه من تعسير في الزواج على بنام، وغير 

له ابنة في سن الزواج، بل  "-كما يقول الغزالي- فإن الرجل منهم ؛ين لما قد ينجم عن ذلكمهتم
توشك أن تتخطاه يجيئها خطيب كفء يعرض المهر الذي استطاع جمعه، فإذا الأب يقول في 

لا بد من عشرات الألوف من الريالات، ثم تمر السنون، ويغلق الأبواب على عوانس . لا: صراحة
 أن سبب ذلك هو ابتعاد المسلمين عن ؛ويجيب الغزالي. )315("لم؟.ئسات، يائساتكثيرات، با

  .الإسلام، ونزوعهم إلى إحياء الجاهلية
 بأن الأعجمي ليس كفئا ؛ وقد أضاف الغزالي في موضع آخر رفضه للمذهب القائل

دا أن احترامه لا للعربية، واعتبره لونا من التفرقة العنصرية، والمغالاة في الاعتداد بالأنساب، مؤك
وهذا جانب واحد من جوانب كثيرة، تسلل . )316(يكون إلا للدين، والتقوى، والكفاءة الشخصية
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 فإن كثرة العراقيل التي تفرض على زواج الرجل، والمرأة تحول .إليها الرياء فألحق ا أضرارا بالغة
أخرى بانتهاك حرمة الدين، دون تكوين الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع، وتدفع إلى ولوج عوالم 

والعرض مما يجعل المجتمع في وضع شائك، وبالغ التعقيد، وليس أدل عليها من انتشار الزنا، وشتى 
  .الفواحش، والرذائل التي يلجأ إليها كلا الطرفين، بعد أن توصد أمامهما أبواب الزواج العفيف

ا تجاوزت المواقف، والعلاقات  أ؛ومن المثير في أمر هذه التقاليد الرائجة بين المسلمين
الاجتماعية، وضروب الأكل، والشرب، والسكن، وتجاوزت مناسبات الأفراح، والسعادة، 

لقد غدت الأحزان غائبة، والأشجان ! ووصلت إلى المناسبات الحزينة، فانسابت فيها بشكل محير
   . لكثرة بل لطغيان مظاهر التزويق، والتكلف، والاستعلاء فيها،متوارية

 أنه لا بد من ؛ يرى الغزالي،وباكتمال هذه الصورة الغريبة لوضع الرياء في العالم الإسلامي
حدوث التخلف، والانحطاط فيه، ولا بد من أفول الحضارة الإسلامية في مجتمع يكرس وقته، 
وجهده، وفكره لبناء المظاهر، واصطناع الصورة التي يتقمصها أمام الآخرين، حتى وإن كلفه ذلك 

، Ιفوق طاقته، أو سبب له الإاك، والأذى بل حتى وإن جاهر بارتكابه للرذائل التي تغضب االله 
  . وتغضب عباده

 فإن خواء باطنه ،إن المجتمع حتى وإن مضى على تقديس هذه التقاليد، بتبنيها في كل حياته
. ته أمام الملأ لأن عمر الرياء قصير، والزمن لا يطيل التستر عليه، وفضح حقيق؛سينكشف حتما

وهذا الذي حدث مع المجتمعات الإسلامية، التي انكشفت حقيقتها المليئة بالعلل، والآفات مع 
  .مرور الوقت

  وضع المرأة في عصور الضعف: المطلب السابع
 أن الوضع الذي آلت إليه المرأة المسلمة، ؛رى الغزالييبالإضافة إلى الأسباب السابقة 

.  عامل آخر ساهم في تخلف العالم الإسلامي- الذي يفرض عليها تبوؤهأو-والموقع الذي تتبوؤه 
وبتتبع تحليل الغزالي لرأيه هذا، بدا لي أنه ينطلق من نقطتين يجعلهما محورا لمعرفة حقيقة مكانة المرأة 

  : في المجتمع الإسلامي، وهما
قيقة ساطعة فلا ينبغي وضع المرأة في العالم الإسلامي سيئ للغاية، وسوءه، بل شناعته ح: أولا

التهوين من حدا، ولا غض الطرف عنها، ولا تعتيم صورا بإحاطتها الة من الغموض، والإام 
كي لا تنكشف عن واقع مزر، ومثير للدهشة والحزن معا، والغزالي يؤكد هذه الحقيقة بعرض 

قص متهم، يحبس في البيت  فهي بداية كائن نا.القيود التي فرضت على المرأة في العالم الإسلامي



محروما من العلم، والارتقاء، ومن كل نشاط اجتماعي، أو سياسي يمس حاضر الإسلام، 
  : ومستقبله، وهي وفق ذلك

  . أحدا، ولا يراها أحد لا ترى -1
  . لا تعرف طريقا إلى مسجد، أو مدرسة -2
  . لا يسمح لها بعمل ذكي جاد في أي أفق من آفاق الحياة -3
  .ال لها في أمر بمعروف، وي عن منكر، أو جهاد عن الإسلام حين يغار عليهلا مج -4
  .لا يسمع شهادا في الدماء، والأعراض، ولا تقبل لها ولاية في أمر من الأمور -5
عند الزواج لا يسمع لها رأي، وقد تبلغ مرحلة العنوسة ثم سن اليأس، وأولياؤها يرون أن  -6

  . )317(م لها، فتشيخ، وتموت عذراء لم يتقد-في نظرهم-الكفء 
إن هذا الوضع الذي أضحى قدرا للمرأة في العالم الإسلامي، هو في حقيقته امتداد، أو إحياء : ثانيا

 فإنه بريء منها جميعا، ويخطئ، بل ويأثم كل من ؛أما الإسلام. لعادات جاهلية، وتقاليد بالية
  .يسول له فكره أن يحسب هذه الصورة إسلاما

-لغزالي في دعم قوله مستشهدا بما حفلت به الفترة الذهبية من التاريخ الإسلامي يمضي ا
 من أحداث، ومواقف تعبر بصدق عن سمو المرأة، ورفعة مكانتها في -فترة النبوة، والخلافة الراشدة

  بعضا من نفحات الاحترام، والتقدير، والتوقير الذي ميز-الغزالي-المجتمع الإسلامي، ويحمل إلينا 
وضع المرأة في البيت، وفي المجتمع؛ مؤكدا أن شخصية المرأة ما ولدت، وما قامت إلا مع مجيء 

والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ {:Υالإسلام، ويكفي قوله 
لاةَ وونَ الصقِيميكَرِ وننِ الْمع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤي

كِيمح زِيزليعلم المسلمون كيف أن االله )318(}ع ،Ι ،قد أنصف المرأة، وآخى بينها وبين الرجل 
  .ومنحها ما منحه، واعتبرهما معا أساس قيام الأسرة، والمجتمع

رضوان االله -، وعهد أصحابه من بعده εد هذا الإنصاف في عهد الرسول  وقد تجس
 εلقد كافأ رسول االله : "، وعن بعض ما ميز وضع المرأة في تلك الفترة يقول الغزالي-عليهم جميعا

نسوة خرجن وراء الجيش للقيام بخدمات طبية، ومدنية، وبايع نساء تحت الشجرة، ومن قبل في 
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، كما أن صفوف النساء في المساجد بقيت )319("أن بعضهن قاتل الكفارالعقبة الكبرى، وسره 
   .طيلة العهد النبوي، واستمرت أيام الخلافة الراشدة

لذلك يكون القول بأن صورة المرأة في العالم الإسلامي، وملامح حياا، وموقعها 
 الإسلام، ويقترف الاجتماعي الحالي هو من تعاليم الإسلام، قول مردود، ومنكر؛ لأنه يسيء إلى

إننا نحن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا، وآرائنا إلى : "يقول الغزالي في ذلك. في حقه ظلما، وجورا
عقائد الإسلام، وشرائعه لتكون دينا مع الدين، وهديا من لدن رب العالمين، وبذلك نصد عن 

 فما . والتدهور في شتى أمورهاوإذا كان الإسلام بريئا مما لحق بالمرأة من التردي. )320("سبيل االله
هي الأسباب التي جعلت وضع المرأة يؤول إلى هذا التدني الكبير؟ وكيف يعتبر هذا الوضع سببا في 

  تخلف العالم الإسلامي؟
يعزو الغزالي حرمان المرأة من مختلف الحقوق، والضرورات التي منحها إياها الإسلام، 

رويات التي اعتمد عليها بعض المسلمين، ثم روجوا لها، وهي  إلى جملة من المεوكفلها لها منذ بعثته 
لا تعدو في حقيقتها أن تكون حديثا مكذوبا، أو متروكا، أو مخالفا للمتواتر، والصحيح من 

في حديث مكذوب رواه الحاكم أن المرأة لا يجوز أن : "السنن، ومثال ذلك كما يوضح الغزالي
، ومثال )321("أن المرأة لا يجوز أن ترى أحدا ولا يراها أحدتتعلم الكتابة، وفي حديث متروك آخر 

لا « : قالε أن رسول االله ؛جاء في السنن الصحاح عن عبد االله بن عمر"آخر عن الحديث الذي 
واالله لنمنعهن، : ، فلما روى بن عمر هذا الحديث، قال ولده)322 (»تمنعوا إماء االله مساجد االله

 وقاطعه طول حياته، والغريب أن الأمة الإسلامية خلال القرون فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب،
وهكذا خولف . )323("المتأخرة تبعت الابن العاق، وغضت الطرف عن الحديث الذي رواه أبوه

  . حديث صحيح ورد في السنن
وبحثا عن العلل الدافعة لهؤلاء المسلمين نحو هذه المسالك، والآراء المنتقصة من حقوق 

  :لغزالي أن هؤلاء تعتريهم أحد هذه الأمورالمرأة، قرر ا
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إما أم مصابون بسوء الظن، أو بشدة الغيرة، أو تصديق الأوهام، أو الإصابة بعلل الشيخوخة، أو 
وهؤلاء جميعا كما . )324(أعراض الضعف الجنسي، أو أم أتباع الشائعات العلمية، والآثار التافهة

لى المسجد، أو المدرسة، ولذلك فإم يطرحون بكل قول يؤكد الغزالي يتطيرون من خروج المرأة إ
  .صائب إيثارا لما وقر في أنفسهم

وأمام هذه المساعي التي قادت المرأة في العالم الإسلامي إلى الحرمان من حقوقها، والسجن 
بين جدران البيت، كان وضعها بمجمله أحد الأسباب، والعلل التي هدت الحضارة الإسلامية، 

  :بالضمور نظرا للأمور الآتيةوأصابتها 
لما كان حرمان المرأة من التعليم، واكتساب الثقافة بمختلف مستوياا أمرا مفروضا في أغلب : أولا

ولما كانت المرأة ربة البيت، وحاضنة الأولاد، وغارسة الشمائل الطيبة، أو "البلدان الإسلامية، 
 التربية اضطرب في العالم الإسلامي اضطرابا الخبيثة، والأفكار الخاطئة، أو الصحيحة؛ فإن حبل

، إذ كيف ينتظر من الأم الجاهلة، أو )325("شديدا، وكان ذلك بلا ريب من أسباب خوره وازامه
الأمية أن تشرف على أولادها من ناحية واجبام المدرسية، أو توجيههم بالآراء السديدة، 

  .ة المسلمةوالأفكار الصائبة؟ وهذا تحد كبير يقف أمام الأسر
 إن عزل المرأة عن المجتمع، ومنعها من التفاعل مع شتى ميادين الحياة، والقضايا التي تحيط ا، :ثانيا

يستحيل أن تدري شيئا "وبأسرا، يجعلها بالضرورة منعزلة عن القضايا الأخرى الأعلى مستوى إذ 
ن أمتها المحلية فكيف تدرك عن قضايا أمتها مع الصهيونية، والصليبية؛ فإذا كانت جاهلة بشؤو

 والمؤسف أن الذي يحدث للمرأة المسلمة، يقابله مستوى بعيد جدا؛ هو .)326("شؤوا العالمية؟
مستوى المرأة في الغرب، وكيف أا تسدي لأمتها، وبني جلدا مجهودات جبارة تخدمهم ا في 

  .ميادين كثيرة، ومتنوعة
عمل مهما كانت الظروف، والأسباب جعل العالم الإسلامي حرمان المرأة من الخروج إلى ال: ثالثا

 .يحرم من طاقتها، ونبوغها في حالات كثيرة أملت الظروف، والأحوال عدم صلاحيتها إلا للمرأة
  : وقد تحدث الغزالي عن ذلك، حين أدلى برأيه في عمل المرأة، محددا إياه بأربعة أحوال هي

 في الرجال، والنساء معا، والمصلحة الاجتماعية توجب أن تكون المرأة ذات نبوغ خاص يندر -1
  .في هذه الحالة أن تعمل، ليعود ذلك النبوغ على المجتمع بنفع عام، ولا تخمده بإخمالها
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أن تتولى المرأة عملا هو أليق بالنساء، كتربية الأطفال في سنيهم الأولى، وتعليمهم، وذلك إلى  -2
ومثل تعليم …  السن التي قررا الشريعة لحضانة الأطفالسن التاسعة، أو الحادية عشرة، وهي

  .  أن بعض هذه الأعمال فرض كفاية كالقابلات؛الأطفال تطبيب النساء، ولقد قرر الفقهاء
  . أن تعين زوجها في ذات عمله، وهذا كثير في الريف -3
، فكان لا بد أن أن تكون في حاجة إلى العمل لقوا، وقوت عيالها إذا فقدت العائل هي وهم -4

  .)327(تعمل لهذه الضرورة، أو تلك الحاجة الملحة
إن الغزالي أثبت من خلال تحليله لأزمة أمته الحضارية؛ أن حبس المرأة في البيت، وحرماا 
من الخروج سواء للتعلم، أو التدين، أو العمل؛ كان سببا في اضطراب حبل التربية، وتدهور 

 وبدل أن يعملن لكسب .الأسر، التي تفقد فيها الأمهات أي كفيلالأوضاع الاقتصادية لكثير من 
 وكانت لذلك آثار .قون، وقوت عيالهن، تدخلت التقاليد الجائرة لتحتم عليهن البقاء في البيت

 فإن ازدياد حجم، وشدة الفاقة قاد كثيرا منهن إلى ولوج أبواب الرذيلة للاقتيات ؛سلبية كثيرة
  .منه، وإعالة أسرهن

لك نشأ تدهور أخلاقي ملحوظ، شكل مع تدهور الجانب الثقافي، والاجتماعي للمرأة وبذ
وفي ظل هذه الأوضاع برزت عدة أصوات تنادي بضرورة . إحدى عوامل الانحطاط الحضاري

إنصاف المرأة المسلمة، ومنحها حقوقا تعادل حقوق الرجل، ثم ما لبثت أن صرحت بضرورة منح 
وعدم تقييدها بأي شكل من الأشكال؛ بل وجوب منحها وضعا مماثلا لوضع المرأة الحرية الكاملة، 
 وقد وجدت هذه الأصوات صدى لها في كثير من البلدان الإسلامية، في .المرأة الغربية المتحررة

حين تمسكت بلدان أخرى بتقاليدها المتشددة اتجاه المرأة، مما أسفر عن انقسام العالم الإسلامي إلى 
لا مكان للمرأة فيه كاليمن، والحجاز، ونصف مكان المرأة فيه غلط، وموضعها نصف  "؛نصفين

  . )328("في مصر… فيه حائر جائر، كما هي الحال
 فإما أن . هو بمثابة تخيير للمسلمين بين أمرين، أحلاهما مر-في نظر الغزالي-وهذا الانقسام 
اء، والحل الأكيد، والخيار السديد  وإما أن تطلق في الشارع تعربد كما تش،تحبس المرأة في البيت

كما يرى الغزالي منحصر في أمر واحد؛ هو الإسلام، لأنه الوحيد الذي أنصف المرأة، ومنحها 
  .حقوقها، وصان كياا
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 فلا بد إذن من العودة إليه، وتحكيمه، بدل تحكيم عادات العرب الجاهلية، أو أفكار الغرب، 
 عادت المرأة إلى وضعها الطبيعي، ولعبت دورها المناسب في  فإن قاموا بذلك.وسفسفام المنحطة

  .مسار الأمة الحضاري
  ذبول الأدب العربي: المطلب الثامن

يعتبر الغزالي ذبول الأدب العربي، وانكماشه عاملا آخر تسبب في تخلف العالم الإسلامي، 
 أن الأدب العربي ؛لغزالي يؤكدوا. وأثر على انحدار مختلف جوانب الحياة الفكرية، والثقافية لهم
 الذي -مهما كان انتماؤه، أو لغته-الأصيل يعادل في مستواه، ودرجته الأدب الإنساني العالمي 

نفس، والآفاق، يتملاها الإنسان فيشعر بالتجاوب، صورة جميلة لفطرة االله في الأ"يمثل 
  .)329("والرضا

ة الاجتماعية، والثقافية للدولة  وقد لعب الأدب العربي دورا مهما، وبارزا في الحيا
الإسلامية؛ لأنه كان مرآة لحياا، معبرا عن أفراحها وأحزاا، مشيدا ببطولاا ومناقبها، مترجما 

 فهو .لآمالها وهمومها، ورابطا بين أجزائها مهما ابتعدت المسافات، أو اختلفت الأجناس واللغات
وإضافة إلى كل ذلك، كان الأدب العربي . تبار آخريصهرها جميعا في بوتقة الإسلام، ويلغي أي اع

يحافظ على ذاكرة الشعوب الإسلامية بالجسور التي يمدها بين مختلف الأجيال، مانعا ا الانقطاع، 
  .أو النسيان لأمجاد الماضي، وأحداث الحاضر

ي لم إلا أن ما ميز الأدب العربي الأصيل؛ هو أن رحلته عبر مختلف مراحل التاريخ الإسلام
تكن على الوتيرة نفسها، بل إا كانت تتراوح بين محطات عديدة، بعضها يتسم بالرقي 

كما يرى -فقد حقق الأدب العربي .  والانحطاط ،والازدهار، وبعضها الآخر يتسم بالانحدار
 ازدهارا، ونماء كبيرين في العهد العباسي، لكنه ذوى، وكاد الشلل يأتي عليه في عهد -الغزالي

راك، ثم تحرك حركة رشيدة، وفار فورة عظيمة مع أوائل القرن الرابع عشر للهجرة، ليعود مرة الأت
 إلى الانكماش، والانحدار، والذبول -لعل أشدها ضراوة الغزو الثقافي-أخرى وبفعل عوامل كثيرة 

  .)330(الذي لا يزال إلى يومنا هذا يلفه، ويحيط به
ة بالتأمل، والكشف عن ملابساا، لتحديد إن رحلة مليئة ذه المحطات، كانت جدير

 خصوصا والعالم ،الأسباب التي دفعت بالأدب العربي الأصيل من القمة إلى القاع، بغية تفاديها
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وقد تتبعت تحليل الغزالي لأسباب . الإسلامي يسعى إلى ضة حضارية تعيد إليه هويته، وقيمته
  : يأتي أنه يحصرها فيما؛انكماش الأدب العربي فبدا لي

 الاستعمار الثقافي الذي دفعه حقده للإسلام إلى بذل قصارى جهده من أجل النيل منه؛ :أولا
لغة الوحي، ورابطة الصلة بين السماء -فكانت أهم مجهوداته ضرب الإسلام من خلال العربية 

ية قومية أو اشتراك- ، ومن خلال مختلف آداا، وفروعها، وهو وإن اتخذ صورا مختلفة-والأرض
والحق أن : "؛ فإن هدفه كان يجمعها، وحقده كان يوحدها، وفي ذلك يقول الغزالي-أو علمانية

الإسلام لحقت به خسائر جمة، عندما ارتفعت راية القومية عربية كانت، أو غير عربية، وعندما 
الأثافي؛  فكانت ثالثة ،ارتفعت راية الاشتراكية شيوعية، أو غير شيوعية، ثم جاءت العلمانية أخيرا

ففي ظلها هان الإيمان، وسقطت قيم خطيرة، كما أن في ظلها هبط الأدب العربي، وانتصرت 
 أن الأمة تنحدر إلى ؛الكلمات الأعجمية، ولوحظ في المسرح، والإذاعة، والجامعة، والصحف

  .)331("هاوية ليس لها قرار
لغة العربية، وآداا،  نجحت كثيرا في زعزعة ال-بتعبير الغزالي-إن هذه الرايات الثلاث 

وتمكنت بعد مجهودات متواصلة، من إشباع القارئ، والمستمع، والمتفرج في شتى أرجاء العالم 
الإسلامي نماذج منحطة من أدب المجون، والسفور، والتسالي؛ أدبا يحمل من دعوات الإلحاد، ونبذ 

ي أضحى هابطا، منحطا، بل القيم، والأخلاق، ما ينم عن زيغ واضح في رسالة الأدب العربي، الذ
  .وهداما في بعض الأحيان

 هو الحكومات العربية التي هاجمت الأدب العربي، وأساءت إليه كثيرا، تماما ؛السبب الثاني: ثانيا
قعدت "إن هذه الحكومات . أي مجالفي كما هاجمت اللغة العربية، وأساءت إليها، فلم تنصرها 

، بل إا حطت كثيرا من قدرهم، )332("ستحقون من صدارةبالأدب العالي، فلم تمنح رجاله ما ي
وحاولت بكل قواها إظهارهم دوما في الصورة السيئة للمواطن، بتهوين قيمة اللغة العربية، فيهون 

 وأبعدم قدر المستطاع عن المراكز الحساسة، والمعاهد المتخصصة، خوفا .معها ناطقها، وخادمها
في الوقت - الأدب العربي، أو إحياء اللغة العربية، وفاسحة المجال من تأثيرهم، أو تسببهم في إنعاش

  .  لأصحاب الأدب الهادم، بل ورفعتهم إلى أعلى الدرجات-نفسه
المعاهد المتخصصة في الدراسات اللغوية، والبلاغية لعبت دورا هاما في الحط من قيمة الأدب : ثالثا

جمودها، وفتورها، وقصورها من أهم " فإن ؛قةالعربي، وربما كان وزرها أشد من الأسباب الساب
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، وكان ذلك أمرا مخططا )333("الأسباب فيما عرى اللغة العربية في هذا العصر من ضعف، وانزواء
  .له بدقة، لقصم ظهر الآداب العربية، وتجميدها

 أن اللغة العربية، وآداا تعرف حملات شعواء لإسقاطها، وطمسها في ؛ والمثير للاهتمام
وقد . ت الذي تعرف فيه بقية لغات العالم مجهودات جبارة لنشرها، وبسط سيطرا عالمياالوق

 -كأهم هذه المعاهد عراقة وفاعلية-تحدث الغزالي كثيرا عن هذه المعاهد، ووصف جمود الأزهر 
 فهو لم يجمد من تلقاء نفسه، ولكن المجهودات التي بذلها أعداء الإسلام من الغرب .بأنه تنويم

ت مساهمة في تنويمه، لإيقاف حركته الدؤوبة بعد أن استيقنت من كونه راعي الثقافة كان
 أما المجامع اللغوية فقد نالت حظها من خدمة الغزو الثقافي، .الإسلامية بكل أقسامها، وجوانبها

وأعداء اللغة العربية الذين أدوا هجومهم، واعتداءام على العربية، وآداا بأدق، وأخطر 
  .)334(ططات، والوسائلالمخ
التدين الفاسد، معتبرا إياه سببا آخر في هبوط : يضيف الغزالي إلى ما سبق من أسباب: رابعا

المسلمين لما ضعف إيمام، وجفت ينابيع التقوى في أفئدم، أضاعوا دولتهم "الأدب، وذبوله؛ فإن 
جلة، وفقدوا الإحساس بالجمال القائمة على قيم بينة، وأضاعوا في الوقت نفسه عناصر حيام العا

والقبح، وأصاب ملكام الأدبية ضمور شائن، فانحط الشعر والنثر، وقل الأدباء المبدعون كما قل 
 أن الابتعاد عن الإسلام الحقيقي، والركون إلى ؛، وهذا إيحاء آخر يؤكد)335("المؤلفون، والمفكرون

ولا يزال علة سقوط الأنظمة السياسية، ، أو المشوه، أو القاصر لتعاليمه كان، ئالفهم الخاط
وهبوط الأوضاع الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى آثاره الواضحة في شل الحياة الفكرية، والثقافية 

  .للمجتمع، وهذا الذي أصاب الأدب العربي بالانحدار السحيق في كل جوانبه، وأقسامه
نحطاط الأدب العربي، وانحرافه عن أا أسهمت في اب ؛هذه هي العوامل التي يرى الغزالي

 ليصبح في أيامنا هذه أدبا مفتقدا للكثير من قيمه ،مساره المستقيم، وحياده عن طريقه القويم
-وانحطاطه شامل لكافة ميادينه . ومبادئه، منحطا في أحيان، وهداما للإسلام في أحيان أخرى

  . -لخا…يه، ونقادهكتابه، وشعرائه، وصحافي-، ومختلف أقلامه -بشعرها ونثرها
قام نفر من : "وفي معرض حديث الغزالي عن بعض جوانب هذا الانحطاط، نذكر قوله

 يسخرون أقلامهم في ترويج الباطل، وإهاجة الشهوات، كسدت -لا بارك االله فيهم-الصحافيين 
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: نسةسوق الأدب الرفيع، والقراءة العالية، والأغراض النبيلة، وقامت مكاا سوق للكتابات الد
كأنما أقلام هؤلاء الكتاب المحدثين أهوية …الأدب المفضوح، أو الأدب المكشوف كما يقولون
  .)336("تمس الشهوات الدنيا، فتزيدها وهجا، وتملؤها ضراما

وإذا كان السوء هو بلاء العالم الإسلامي بمثل هؤلاء الكتاب الذين حولوا الأدب من البناء 
ام إلى إثارة الشهوات، ودرء مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال؛ إلى الهدم، بعد أن وجهوا اهتمام

هذه الأقلام الرقيعة لا تعرف الشدة إلا في مجال واحد، هو يوم تدخل مع "فإن الأسوأ منه أن 
  . )337("الإسلام في عراك، عندئذ تضرب بقسوة لا تخاف عقبى، ولا ترهب قصصا

ل ما يقدمونه من شعر، هو أشد ما يزعج وغير بعيد عن هؤلاء يأتي دور الشعراء؛ من خلا
 أتعبه، وأجهده حتى أيأسه من أن يجد -الشعر المرسل-فهو في سمته الجديد . الغزالي، ويثير غضبه

فيه معنى جادا، أو شعورا صادقا، أو فكرة واضحة، ويتعجب الغزالي أن يكون هذا الشعر الجديد 
 فوجده قائما -المرسل-ظرات على الشعر الأوروبي  محاكيا للشعر الأوروبي، فإنه ألقى بن-المرسل-

 الذي يملؤه التقطع -العربي-على رسم صورة ذهنية، أو عاطفة ظاهرة لقارئه، على خلاف الآخر 
العقلي في الأفكار المعروضة، والخلط الغريب بين الألفاظ، والتراكيب المنظومة، مما دفعه إلى القول 

 محاكاة للشعر الأوروبي، بل إنه تقليد عاجز عن موازاته، -ربيةفي الع-بأنه ما كان الشعر المرسل 
  .)338(ومجاراته

بعد هذه الجولة السريعة في نظرة الغزالي إلى انحطاط الأدب شعرا ونثرا، تجدر الإشارة إلى 
  : أنه قد تناول أيضا هبوط الأدب من ناحيتي الشكل، والموضوع، وتوضيح ذلك فيما يأتي

  ):الأسلوب(حيث الشكل هبوط الأدب من -أولا
 حين تحدث الغزالي عن أحوال الأدب العربي من حيث الشكل، فإنه قارن أحوال اليوم 

أواخر القرن التاسع (مع أحوال بداية القرن الرابع عشر للهجرة ) النصف الثاني من القرن العشرين(
سفر هذه المقارنة عن وهي فترة نجاح الثورة العرابية، لت ،)وبداية القرن العشرين للميلاد، عشر

شحب : "التدني، والهبوط الذي اعترى الأدب العربي بعد النهضة التي شهدها، وفي ذلك يقول
الشعر الذي تورد أيام البارودي، وشوقي، وحافظ، وأمثالهم، وحل محله غثاء يسمى الشعر المنثور، 

ات، وحلت محله وخفت أدب العقاد، وطه حسين، وزكي مبارك، وأحمد أمين، وأحمد حسن الزي
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مقالات يمكن أن تكون وسطا بين العامية، والفصحى، وبين الصياغة الرفيعة، والترجمات الركيكة 
فإذا لون . عن اللغات الأخرى، وتوقحت اللهجات السوقية، وتعبيرات الرعاع، وآثار الغزو الثقافي

خصية العربية تزول في من التعبير الهابط يملأ المسارح، ويغلب على الناشئة، وتكاد ملامح الش
، وهكذا هوى الخط البياني للأدب العربي من القمة إلى القاع، في شكله، )339("أخلاطه المستغربة

  .وأسلوبه، وفقد مكانته، ورسالته
  :هبوط الأدب من ناحية الموضوع -ثانيا

أما الموضوع؛ فإنه لم يكن أحسن من سابقه، ولا أقل منه تضررا، بل إنه مضى يسايره في 
الحقائق "لهبوط، والذبول، وبمقارنة الغزالي بين موضوع الآداب الحالية التي نعايشها، ونتلقاها مع ا

الذاتية المأنوسة في أدبنا الموروث، فإن الأمر مفزع، والجماهير المخدرة، تشدها إلى القاع أقلام 
. )340("تعاليمه مقطوعةليس في نفثاا فن، ولا قيم رفيعة، ولا غايات نضيرة، وعلاقتها بالإسلام، و

وأدب يصل إلى هذا الحال المنحط، سيؤتي ثماره المرة في الأجيال الناشئة، ويطبع أفكارها، وثقافتها 
  . بالانحلال، والهبوط الشامل

 والنثر، وذبول ،بتحليل الغزالي لواقع الأدب العربي، وكشفه عما اعتراه من هبوط في الشعر
ئق عن أمة لم تبق لها إلا نتائج وخيمة، وآثار مدمرة خلفها في الشكل، والموضوع، تنجلي الحقا

أدب منعدم الأصل، معدم الهدف، متسول من شتى الموائد الأجنبية، وحائر حيرة اللقيط الذي لا 
صرف الشباب صرفا عن ميادين التربية الجادة، "أبوة له، أدب أسهم في تخلفها الحضاري، لأنه 

بينة، ليفتح عينيه، وأذنيه على ضرب من الكلام، يتملق نزواته، والتعاليم الصارمة، والحدود ال
، ولما كان الشباب في العالم الإسلامي يمثل الطاقة )341("ويدفعها دفعا إلى مغامرة بعد أخرى

الفعالة، والحيوية، والمعول عليها لبناء الحضارة الإسلامية من جديد، وقيادة المواجهة ضد قيود 
 فإن صرفه إلى هذه الميادين نذير شؤم، وإشارة إلى صرف التفكير، التخلف، وعقبات النهوض؛

  .والتخطيط عن إمكانية الخروج من الأزمة الحضارية القائمة
ضمن المشكلات التي تعيق "ومن أجل هذا قرر الغزالي أن مشكلة الأدب العربي تقع 

أنه يدعو إلى أمرين؛ استئناف الحياة الإسلامية، ومن خلال عرضه المتميز لهذه القضية نستشف 
الدعوة إلى الأدب الإسلامي الحي الذي يدافع عن أمجاد الإسلام، المنبعث من قيم الإسلام، : أولهما

                                                 
 .198: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 339(

 .199:   المصدر نفسه، ص) 340(

 .211: آفاح دين، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 341(



الدعوة إلى رفض الأدب المنحرف بأشكاله كلها؛ ذلك أنه غاية يهدف إليها : ومبادئه، وثانيهما
لأمة الإسلامية هذين الأمرين، وإن تحقق ل. )342("الاستعمار الثقافي، ودعاة الحداثة، والتغريب

فستستبشر خيرا، بعودة أدا الأصيل، الذي سيحمل عنها بعض أوزار التخلف، بأن يعبئ أبناءها، 
ويحشدهم للنهضة الحضارية، بعد أن يعيد إلى أذهام، وأفكارهم التدين الصحيح، والأخلاق 

  .بناء مستقبلهم، واستشراف غدهمالرفيعة، ويمتن صلتهم بتاريخهم، وأصالتهم، ويوجه اهتمامهم ل
  سياسة المال في المجتمع : المطلب التاسع

إذا كان المال أحد مقومات الحياة الاقتصادية لأي بلد كان؛ فإن العالم الإسلامي يعرف 
والغزالي حين تحدث عن سياسة . اضطرابا كبيرا في سياسة تسيير المال، وتداوله بين مختلف أبنائه

الإسلامي الحالي؛ فإنه اعتبرها أحد أسباب التخلف الحضاري الذي يجتاح العالم المال في المجتمع 
 على أوضاع -لا محالة-الإسلامي، لأن المال قوام الدنيا، وسياج الدين، واختلال سياسته يؤثر 

و الملاحظ على تحليل الغزالي لسياسة المال؛ أنه يكاد يقرا في كل كتاباته بسياسة . الأمة المختلفة
، ومدى تأثير الأولى على الثانية -الحكم والمال-، وهذا ما يوحي بتلازم السياستين )343(لحكما

  .بشكل كبير
 أن الفساد الكبير الذي اجتاح سياسة الحكم في العالم الإسلامي، وطبع ؛يؤكد الغزالي

 ؛-غزاليفي نظر ال– وحكامه كان له أثر كبير في إفساد سياسة المال، واضطراا، وسر ذلك ،قادته
هو أن الحكام، والقادة تركوا الاحتكام إلى الإسلام كمرجعية لتصرفام، وخلفية لسياستهم، 

فكان جنوحهم إليها؛ . وآثروا عليه اتباع شهوام، والانقياد الأعمى وراء تلبية رغبام، وملذام
 التي أثمرت طيلة -رضوان االله عليهم-، وصحبه εحيادا عن تعاليم القرآن الكريم، وسيرة الرسول 

  . فترة النبوة، والخلافة الراشدة مجتمعا يسوده التوازن الاجتماعي
فالفرد يعمل، ويثابر لتحسين مستواه، ويجوز له التملك، كما تجب عليه الزكاة، وفي ظل 
ذلك تتقارب فئات المجتمع، ويحيا الفقراء دون ضير، أو بؤس؛ لأن لهم حقوقا على الأغنياء، كما 

وإن كانوا قد . نياء يعملون ويتملكون، ولكنهم لا يبطرون، ولا يمنعون الزكاة والصدقةأن الأغ
 كان أول من سير جيوشه لمحاربتهم، τ؛ فإن الخليفة الأول أبا بكر εعند وفاته أبدوا هذا التروع

  .وأخذ حقوق الفقراء منهم

                                                 
 .22: ت، ص.د) 05: ، م17: عمان، دار ضياء للنشر والتوزيع، ع(الداعية الأديب، مجلة الأدب الإسلامي، ...مد الغزاليالشيخ مح:   عيسى باطاهر) 342(

ني المعرفة الدينية في ميدا: "، ومنها"الخلل الكبير في سياسة الحكم والمال عندنا: "فمنها.   آثيرة هي عبارات الغزالي التي تجمع بين سياستي الحكم، والمال) 343(

 .وغيرها آثير"... لا شك أن في الأمة الإسلامية تخلفا في سياسة الحكم، وسياسة المال: "، ومنها..."الحكم والمال لم تكن تنبع من آتاب االله، وسنة رسوله



إذ بدأ . عاليم الإسلاملكن المؤسف؛ هو عدم استمرار المجتمع الإسلامي بالأخذ، والتطبيق لت
التصدع يضرب أسسه بظهور بوادر الطبقية؛ التي ما لبثت أن تحولت إلى حقيقة ثابتة في كافة أنحاء 

 بسبب تكدس الأموال ،العالم الإسلامي، كاشفة الستار عن طبقة غنية مترفة، وطبقة فقيرة بائسة
  . الخطورة، ومزالق بالغة الأضرار وهو ما أدى إلى آثار بالغة .في الأولى، وغياا عن الثانية

وقد تناول الغزالي الطبقة المترفة بالنقد، وأكد أا وليدة لتقصير الحكام، وفسادهم، ثم نقل 
 منطلقا من رؤية -في نقله ذلك- فكان ،صورة دقيقة عن واقعها، وحقيقتها، ومكانتها في المجتمع

لطبقة خطر داهم يتهدد الحياة الإنسانية،  أن هذه ا؛القرآن الكريم؛ التي قررت ضمن ثلاثة نقاط
  : ويملأ مستقبلها بالغيوم، والرجوم، وبيان ذلك كما يأتي

 أن المترفين أعداء كل إصلاح، وأم خصوم الحق المتألبون ضده في كل زمان، ؛يقرر القرآن": أولا
اب ومكان، تكاد لا تنبت دعوة للحق، والشرف حتى ينأوا عنها متخذين نحوها صفة أحز

وما أَرسلْنا فِي {: ومن هنا وجه إليهم القرآن ااما عاما، وألحق م وصفا ثابتا فقال… المعارضة
 وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالاً وأَولاداً وما نحن  قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ

  . )345(")344(}معذَّبِينبِ
وذا الوصف تتحدد أولى أخطار هذه الطبقة على المجتمع، فهي ترفض الحق، وتخاصم أي 
طريق، أو نية للإصلاح؛ لأا تظن نفسها من طينة أخرى، وتعتقد أن أموالها تغنيها عن العمل، 

سعي للدنيا والآخرة؛ والسعي، وتضمن لها الترفع، والتسلط على غيرها، متناسية في كل ذلك أن ال
  .هو مفتاح النجاح لكليهما، ولا مجال لاعتداد بمال، أو جاه

بجوار -  أن الطبقات المترفة مصدر فساد عظيم، ومثار فتن متجددة، وأا؛يقرر القرآن": ثانيا
 تشبه المستنقع الراكد، لا تزال يج منه جراثيم المرض، وتنبعث منه -غيرها من طبقات الأمة

إن أساس التأخر، وسبب الدمار الذي يصيب الأوطان، والشعوب؛ هو من هذه … لحمىروائح ا
وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها {الطبقات 

دائما عن مشاغل العمل، وأسباب الكفاح،  ومرجع ذلك إلى أن حياة الترف تحول .)346(}تدمِيراً
  . )347("ولا يتسع الميدان فيها إلا للبطالة، واللهو
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 الذي يعج ،وهذا تعبير دقيق عن أحوال الطبقات المترفة قديما، وحديثا في العالم الإسلامي
 بأفراد تأسرهم شهوام، وتوجههم إلى ولوج عالم الملذات الذي لا تحده حدود، ولا تعيقه قيود،

إم يتخذون حطام . وهم في مسلكهم هذا إنما يلحقون الأذى، والضرر بأنفسهم، وبغيرهم
الطبقات الفقيرة البائسة وقودا لشهوام، ويسعون دوما إلى إدامة سلطتهم، وسيطرم على هذه 

أما أن يسمحوا بتسلل دعوة . الطبقات، ليستترفوا ثرواا، ويستغلوا جهدها، نظير قضاء مآرم
  . قظهم، أو بادرة توجههم إلى طريق النهوض، والتخلص من أغلالهم فذلك هو الأمر المستحيلتو

 أن هذا المسلك الذي اتبعته طبقات الأمة المترفة كان سببا في إلحاق ؛ولهذا أكد الغزالي
الهوان، والذل، والضعف بالشعوب الإسلامية، وممهدا لسقوطها أمام أول ضربة للاستعمار 

  .ما تبع ذلك من زيادة تخلفها الحضاري، وتكريس تبعيتها التامة لغيرها من الأممالخارجي، و
 أن المترفين أعداء الشعوب، وأن على الشعوب التي تريد الحياة الكريمة في ؛ويقرر القرآن ":ثالثا

ذعان الدنيا، والحياة السعيدة في الآخرة، ألا توالي هؤلاء الطغاة، وأن تأبى الدخول في طاعتهم، والإ
ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا {لأوامرهم، وإلا كان مصيرهم مصير القائلين 

   .)348(}ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِن الْعذَابِ والْعنهم لَعناً كَبِيراً) 67(
بأن ميراث الأرض، وخيرات الدنيا، ذلك أن عقلية هؤلاء المترفين تقوم على زعم كاذب، 

وذا التفكير المنحرف .)349("وتصريف الأمور، كل أولئك ليس إلا احتكارا لهم، ووقفا عليهم
 ،للمترفين، المعادي لكل دعوات الإصلاح، والنهوض خوفا على مصالحهم، وحرصا على مآرم

أما الإذلال، . ذا، واحتقارا لهميأتي التأكيد على أن موقف المسلمين منهم يجب أن يكون عداء، ونب
  . فإنه لن يكسبهم إلا مزيدا من جرعات التخلف، والضعف، والانحطاط؛والتملق لهم

 هو تحليل لوضع الطبقات المترفة في المجتمع الإسلامي، كما تناولته الرؤية ؛إن ما سبق ذكره
التي اعتبرها الغزالي - بائسة أما عن الطبقات الفقيرة، المعوزة، وال.القرآنية، وكما عرضه الغزالي

؛ فإا حظيت أيضا باهتمام الغزالي، وتحليله -الحطام الذي توقد به الطبقات المترفة شهواا الحمراء
  .لمعاناا، وأوضاعها في المجتمع

 أن الفقراء الذين تستغل ثروام، وتستترف جهودهم، لا ينالون إلا شتى أنواع ؛وهو يرى
وإذا كان الخليفة الأول قد أنفذ جيشه، ليأخذ من الأغنياء الباخلين . لإذلالالحرمان، والآلام، وا

 فإن هؤلاء الفقراء أصبحوا في واقع اليوم ؛ لهمΙحقوق الفقراء المساكين، ويرد إليهم ما فرضه االله 
                                                 

 .68، 67: الأحزاب، الآيتين:   سورة) 348(

 .38:   محمد الغزالي، المصدر نفسه، ص) 349(



إم اليوم وكر . يتقاسمون الغبن بكل أنواعه، دون أن يكترث لحالهم أحد، أو ينتصف لحقهم طرف
راض المختلفة، وزاوية للجهل المظلم، لا يعرفون استردادا لحقوقهم من الأغنياء، بل إم للأم

  .يضطرون إلى تسخير كل ما يملكونه لخدمة الأغنياء، وزيادم مالا، وبطرا، واستعلاء
ذا الاضطراب الواضح في سياسة المال بين مختلف أرجاء العالم الإسلامي، والذي يتبلور 

ان الأموال في طبقة واحدة؛ كانت النتيجة الحتمية اضطرابا في الأوضاع الاقتصادية في ميل، ورجح
برمتها، واضطرابا في الأوضاع الاجتماعية أيضا، نظرا لما ساد المجتمع من الرذائل، والجرائم التي 
 تغلغلت بين المسلمين، وانتشرت بين أغنيائهم، وفقرائهم على حد سواء، وقد بلغت شأوا بعيدا من

وقد تحدث الغزالي عن أكثر هذه . الخطورة لما تمثله من عقبات في طريق الإصلاح، والنهوض
  :الجرائم، والآفات انتشارا في العالم الإسلامي، موردا ثلاثة هي

 فأما . وهي جريمة خلقية، واجتماعية تصدر من الأغنياء، والفقراء على حد سواء: السـرقة-1
 فإن ؛ عن تلبية ضرورات الحياة يلجئهم إليها، وأما الأغنياء فلأن حاجتهم، وعجزهم؛الفقراء

 فهم ينهبون .الاختلاس، والجمع المجنون للأموال، يدفعهم إلى تحصيلها بشتى الطرقعلى إدمام 
 أن القضاء على جريمة ؛ ويرى الغزالي.أموال الدولة، ويعتمدون على الرشوة بشكل كبير جدا

عندما تفتح أبواب العمل : " بقوله-في الغالب-ادية الدافعة إليها السرقة يكون بمنع الأسباب الم
وتضبط مصادر الكسب، وتحدد أسباب الملكية، وقيمتها، وعندما يعرف نور الحياة، ونور العلم 
طريقه إلى المشردين من أبناء الأمة، وعندما يحول تعطل الطبقات المترفة إلى عمل، وتستثمر أموالها 

  .)350("عندئذ تقل جرائم السرقة حقا.  يفيدون ا، ويفيدون منهافي المشروعات التي
وهي كذلك جريمة خلقية، واجتماعية بالغة الخطورة على كيان المجتمع الإسلامي، :  الزنـا-2

 فالأغنياء يدفعهم غناهم الكبير، وترفهم الممتد إليها، في حين .ويتقاسم ارتكاا الأغنياء، والفقراء
تصادية كعقبة المهر، ومشكلة الدخل، أهم معسرات الزواج على الفقراء، مما تشكل العوائق الاق

 أن الدين الذي يحرم هذه الجريمة، ويشدد التحذير ؛ويرى الغزالي. يدفعهم إلى ارتكاب جريمة الزنا
 أن يقضي عليها، بل إن محاربة هذه الجريمة تتطلب أمرين -بالكلام المجرد-منها، لا يستطيع لوحده 

ا محاربة الفقر لتيسير الزواج، والإنفاق على الأسرة، والآخر مصادرة أسباب الترف لدى أحدهم"
  . )351("الأغنياء المترفين

                                                 
 .46:   المصدر السابق، ص) 350(

 .47: المصدر نفسه، ص:   أنظر) 351(



 وهي محل اشتراك بين . أما التعطل؛ فإنه كسابقتيه جريمة خلقية، واجتماعية أيضا: التعطل-3
ترفين، وتعطل الفقراء؛ فإن تعطل الم:  نوعان التعطلبأن؛ والغزالي يرى. الأغنياء، والفقراء كذلك

المترفين الذين يملكون الأموال الكثيرة، والثروات الطائلة، يتركون العمل، ويؤثرون عليه الاستمتاع 
 في حين .بثروام، لظنهم أن أموالهم هذه لن تفنى، وأم في مرتبة رفيعة لا تجعل عملهم من اللائق

عمل الذي يكتسبون منه، فيلجؤون إلى التسول، أو يتعطل الفقراء؛ لأم إما عاجزون عن إيجاد ال
  . م يتكاسلون عن العمل لإلفهم البطالة، والركونأالتشرد، أو الفساد، والعدوان، وإما 

ورغم اختلاف التعطل بين الأغنياء، والفقراء، إلا أن نتيجته عند كلتا الفئتين، كانت من 
الدولة مسؤولة عن إيجاد : " ع معا، وهو ما يجعلأسباب تخلف المسلمين؛ لأنه يضر بالفرد، والمجتم

شتى الحرف للعاطلين، وافتتاح أبواب الرزق من أبعد مظاا، حتى تضمن موارد ثرة لهم، 
  .  )352("ولها

ليست الطبقية، وجرائم السرقة، والزنا، والتعطل المظاهر الوحيدة التي تميز سياسة المال 
ناك مظاهر أخرى تمتد في مختلف ميادين الحياة، وتمس شتى  بل إن ه،المضطربة في العالم الإسلامي

 وقد أورد الغزالي .قطاعاا، لتحول في النهاية دون تقدم العالم الإسلامي، وتحرره من التخلف
  : بعض هذه المظاهر الأخرى لاضطراب سياسة المال وهي

  .تتيح مرور الحلاللم توضع لها مصافي تحجب الحرام، و مصادر الكسب في العالم الإسلامي -1
طرق الإنفاق في العالم الإسلامي لم توضع عليها رقابات قانونية تمنع التبذير الجنوني، وتمنع  -2

  .السفه في إراقة المال في غير موضعه
غياب الأجهزة المتخصصة في الأمور الفنية، والإدارية لمعرفة موقع الأمة الإسلامية من الأمم  -3

 إضافة إلى غياب قوانين تحكم . بالكسب، وما يعود عليها بالخسارةالأخرى، وما يعود عليها
  . العلاقات، وترسم المعاهدات، بين العالم الإسلامي، وباقي الدول الأخرى

من المكتبة الإسلامية، ومع أنه استبحر عندنا % 50مع أن الفقه الإسلامي يمثل على الأقل  -4
 إلا أن العالم الإسلامي يعرف ضمورا في ؛لأخرىبشكل كبير جدا، مقارنة مع باقي الحضارات ا

  : بعض المعاملات، وعلى سبيل المثال
التعامل بالربا، :  هناك نحو خمس وعشرين كبيرة من الكبائر لم توضع لها عقوبات، ومن أمثلتها-أ

  .الغصب، الفرار من الزحف، أكل مال اليتيم، الغش، وغير ذلك من المخالفات الكثيرة
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عمل، والعمال لا تزال صفرا عندنا، ونحن نستوردها الآن من الخارج، في إصابات  قوانين ال-ب
  .)353(العمل، وفي حقوق العامل، وكذلك القوانين الإدارية، فهي لا تزال مجلوبة من الدول الغربية

هذه المظاهر في حقيقة الأمر ما هي إلا جزء من حقيقة، وواقع سياسة المال المضطربة في 
مي، وما ترتب عنها من اضطراب في الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، وإعاقة العالم الإسلا

 وهذا ما جعل الغزالي يناشد المسلمين، وعلى رأسهم القادة، .للنهضة الحضارية من الانطلاق
والحكام أن يعيدوا المال إلى سياسته الرشيدة في الكسب، والإنفاق، بعودم إلى تحكيم الإسلام، 

في الإسلام مجموعة هائلة " قوله عن إصلاح تداول المال في المجتمع بالتأكيد على أن وفي ذلك جاء
فما الذي يمنع . )354("من النصوص التي تحكم تداوله، وتوارثه، وتبين كيف ينفق، وكيف يكسب

من الاحتكام إلى هذه النصوص، وتفعيلها؟ خاصة وأن تتبع التاريخ الإسلامي يبين نتائجها العظيمة 
  . عتمد عليها السلف الصالح، في تسيير شؤوم المالية، والاقتصاديةحين ا

  الفساد السياسي: المطلب العاشر
 أن الفساد السياسي كان من أهم عوامل ايار الحضارة الإسلامية، وتخلف ؛يؤكد الغزالي

العالم الإسلامي بسبب الأخطاء الجسيمة التي ترتبت عن انحراف سياسة الحكم عن مسارها 
 ولكن . وهذا منذ زمن بعيد،لأسلم، وفقدان الحكام لأسس القيادة الرشيدة لأممهم، وشعوما

طول الزمن كان يزيد الفساد شدة، وحدة إلى أن أسفر في الأخير عن سقوط تام للأمة الإسلامية، 
ا إن الفساد السياسي عندنا كان السرطان الذي أودى بحضارتنا، ورسالتن: "وفي ذلك يقول الغزالي

  .)355("خلال قرون مضت، إن حكامنا كانوا القشرة العفنة في كياننا منذ زمن بعيد
وامتداد الفساد السياسي عبر التاريخ الإسلامي، يدل على أنه من الأخطاء القديمة، 
المتجددة باستمرار، مما يبرز خطورته الكبيرة في إدامة أخطاء الحكم، ومعاناة المجتمعات الإسلامية 

عل ذلك هو السبب في اهتمام الغزالي كثيرا بالحديث عن الفساد السياسي، ومنحه في ظلهم، ول
درجة كبيرة من الخطورة، والمسؤولية على ما لحق بالأمة من هوان، وإذلال أمام غيرها من 

ورغم أن حديث الغزالي عن الفساد السياسي كان يسلك عدة طرق لإبراز حقيقة الحكم في .الأمم
 فإنه انطلق من ؛ وأهدافه؛ إلا أنه حين تناوله كسبب من أسباب تخلف المسلمينالإسلام، ودعائمه،

يا أَيُّها الَّذِين آمنوا لا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتِكُمΥ:}  الآية الكريمة التي يقول فيها 
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ندثرت في ميدان الحكم بالعالم ، ليرينا كيف أن الأمانات طاحت، وا)356(}وأَنتم تعلَمونَ
  . الإسلامي منذ زمن طويل

ولإجلاء الصورة أكثر، يدعونا الغزالي إلى تقصي التاريخ، وتتبع مختلف مراحله، وأحداثه، 
، εللوقوف على الحقيقة الثابتة؛ وهي أن الحكم الذي ترسخت مبادئه الرفيعة أيام رسول االله 

  : على محورين أساسيين هماوالخلفاء الراشدين من بعده كان قائما
أن الأمر يوسد إلى أهله، فالحاكم يختار لكفاءته، وقوته، وقدرته على تحمل منصب خطير  -1

 هي تولي شؤون المسلمين كافة بما يضمن لهم الاستقرار، ؛كمنصب الخلافة، وتحمل أمانة عظيمة
  . والأمان في شتى ميادين الحياة

 عنهم بتفانيهم، Ι منصبهم حريصين على نيل رضوان االله  أن هؤلاء الحكام كانوا في إطار-2
 أما نيل مطامع الدنيا، وزينتها فذاك الذي لم يعرف .وإخلاصهم في حسن تسيير شؤون رعاياهم

  .عن أحدهم انشغال به، أو حرص على إدراكه
-  فكانت النتيجة أن سار المجتمع الإسلامي في ظل حكم راشد، لم تعرف البشرية مثيلا له

. ، حكم نعمت في ظله الرعية بحياة راقية، ومتطورة، ومستقرة في شتى الأصعدة-يما وحديثاقد
حاكمها يتعهد بالسهر على إسعادها، وتحقيق مطالبها، وهو متعاون معها على ضرورة بناء 

أما فيما تلا . فكانت بذلك سياسة الحكم متوازنة، ومتوافقة بين الراعي ورعيته. المجتمع، وترقيته
  :  الفترة فقد شهد الحكم سيرا في الاتجاه المعاكس، وأصبح نظام الحكم قائما على تلك

 أن الأمر لم يوسد إلى أهله؛ فإن الحكام الذين تولوا شؤون المسلمين كانوا بعيدين عن مستوى -1
هذا المنصب، ذلك أن اختيارهم ما خضع لمعيار كفاءم، أو قدرم، ولكنه نحا منحى آخر بعيدا 

  .خطة السلف، هو توريث الخلافةعن 
أن يرتفعوا إلى مستواه، ولا قنعوا "هؤلاء الحكام البعيدون عن مستوى الحكم لم يحاولوا  -2

، ولكنهم حين تولوا منصب الحكم، وقيادة الشعوب، )357("ماديا، وأدبيا بالعيش في نطاقه المحدد
ك وبالا على الدولة، وسواد اتخذوها مصيدة لدنيا عريضة، واستمتاع مطلق، وكانت نتيجة ذل
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، ورهب من مغبة الوقوع فيه حين εوهو ما حذر منه رسول االله . )358(الأمة، ومستقبل الرسالة
  .)359(»إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة«: قال

حفروا "ذه المخالفة الصريحة لخطة السلف في اختيار الأكفاء مني العالم الإسلامي بحكام 
، وبين جماهير الأمة؛ لأن أهواءهم طافحة، وشهوام جامحة، لا يؤتمنون على دين خنادق بينهم

كما يرى -، وكان وصولهم إلى منصب الحكم، وتولي شؤون المسلمين )360("االله، ولا دنيا الناس
  :      لأنه اقترن بالمخالفات الدينية الآتية؛ إيذانا بفساد سياسي رهيب-الغزالي

  : إهمال الشورى-أولا
 أولى المخالفات التي قام ا الحكام المسلمون فيما -في نظر الغزالي-ن إهمال الشورى كان إ

 فكانوا بإهمالهم لها، وتخليهم عن إرسائها في دعائم حكمهم يتنصلون .تلا مرحلة الخلافة الراشدة
  .من الحكم الرشيد، ويتبنون الحكم الفاسد، والمستبد

: ة، وأا فريضة شرعية، ولا مجال لاعتبارها معلمة كما يقالوالغزالي يذهب إلى أن الشورى واجب
، بل إنه يعارض ذلك بشدة، ويؤكد أن الحاكم مطالب بالمشورة، "الشورى معلمة لا ملزمة"

        :وإعمال رأي أهل الخبرة، نظرا لوجود النص القرآني الصريح الموجب لها، وهو قوله تعالى
احترامه )362( الذي أثر عنه في عدة مواقفε، إضافة إلى سيرة الرسول )361(}وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{

 الخلفاء الراشدين الأربع نللشورى، ونزوله على حكمها فيما لا وحي فيه، وهو ما أثر كذلك ع
  .من بعده

أما من جاء فيما بعد، وزعم أا غير ملزمة؛ فإنه مسيء الفهم لمعنى الشورى، ومدعم 
كام، من رعاة إلى مستبدين، يأخذون برأيهم المفرد، ويتخلون عن النصح، للتحول الذي عرفه الح

والمشورة التي يقدمها لهم من هم أهل لإدراك الأمور على حقيقتها، ويرفضون أية مشاركة لهم في 
فأصبح الواقع السائد في ظل حكمهم . اتخاذ القرار، خوفا على منصبهم، وحرصا على موقعهم
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لملق، والعبودية، ووسيلة فذة لتكبير الصغار، وتصغير الكبار، وغبط بيئة خصبة للرياء، وا"
  .)363("الكفايات، ورفع التفاهات

 فإا ؛ولما كانت هذه الملامح السيئة؛ هي الواقع الفعلي الذي تحيا فيه الشعوب الإسلامية
رب العمل،  فهي تحا.تسببت في إصابة العالم الإسلامي بالتخلف الحضاري، نظرا لما تفرزه من آثار

والإتقان، والإبداع، وتعادي الجد، ونمو المواهب، والملكات، وترفض النقد، والمناقشة، وكل ذلك 
  . ينطوي تحت غياب الحرية، ومصادرا من طرف الحكام المستبدين

لذلك أكد الغزالي على ضرورة توفير الحرية، ومنحها للشعوب الإسلامية، بعودة الحكام 
 وإرسائهم لمبدأ الشورى كقاعدة لا حياد عنها، ثم بلورة علاقتهم برعاياهم في إلى تعاليم الإسلام،

على التناصح، والتواصي بالحق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على "نمط قائم 
 فإن هم قاموا بذلك، وجسدوه .)364("الخير، ورفض الإعجاب بالرأي، والافتيات على الجماعة

 بعد أن فعلت الطاقات، ،لمؤكد هو انطلاق الحضارة الإسلامية نحو مجدها المأمول فإن ا؛في أممهم
وحررت المواهب التي طال كبتها، وتقييدها في ظل الاستبداد السياسي، والحكم الفردي، وبعد أن 
أعيدت الشورى إلى أداء وظيفتها، بإنشاء مجالس، ومؤسسات جادة، وضخمة، ومنظمة لها، لا 

  .لى دولة معينة، بل تعم كل أنحاء العالم الإسلاميتعود فائدا ع
   : العجز الإداري-ثانيا

ويعتبره الغزالي ثاني المخالفات الدينية التي اقترنت باختيار الحكام في العالم الإسلامي، 
وكانت وراء الأحداث السيئة الكثيرة التي حفل ا التاريخ الإسلامي، كانشطار بعض الدويلات 

  .سلامية، وإعلان بعضها العداء لها، خاصة ما ميز أواخر الخلافة العباسيةعن الدولة الإ
والعجز الإداري في نظر الغزالي؛ هو ضعف الدولة، وعدم قدرا على إدارة مختلف نواحي 
الحياة فيها، نتيجة لفقداا عوامل القوة، والتحكم، والسيطرة المركزية على شتى الجوانب المنتمية 

ن الأمثلة التي أوردها الغزالي عن هذا العجز قديما؛ ما حدث على عهد الدولة وم. إلى حدودها
العباسية، فقد عجزت عن استرداد الحجر الأسود الذي انتزعته دولة القرامطة من مكانه، بعد أن 
فتكت بقوافل الحجيج لسنين عديدة، ولم تتم إعادة الحجر إلى مكانه إلا بتفاهم بين القرامطة، 

  . )365(والفاطميين
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 دليل على فقدان الدولة لزمام السيطرة، والتحكم -كما يذهب إليه الغزالي-وهذا العجز
في مختلف أقاليمها، نظرا لسوء السياسة الإدارية التي تتبعها في التعامل مع مختلف الأمور، والقضايا، 

غارق في والفجوة الكبيرة بين الحاكم، ومجتمعه، وشؤون رعيته، فهو منهمك بشؤونه الخاصة، 
  . أما الرعية فشأا لا يعنيه، وأمرها لا يهمه. أموره الذاتية

إن هذا العجز الإداري الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ الإسلامي، لا يزال قائما 
 ولذلك فإن .إلى يومنا هذا، ويجد رواجا كبيرا في العالم الإسلامي، ولكنه أنكى مما كان عليه سابقا

 مسؤولية كبيرة فيما -رفقة ضعف الإنتاج-حد أسباب تخلف المسلمين، ويحمله الغزالي يعتبره أ
مرضان يورثان التخلف السياسي، والفشل "لحق بالعالم الإسلامي من تخلف، وانحطاط؛ ذلك أما 

  . )366("الاقتصادي، بل هما وراء التخلف الإنساني الذي يوصم به العالم الثالث، ويحرمه كل تقدير
عجز الإداري القائمة في واقعنا الحالي، والتي كثيرا ما أثارت عجب الغزالي، ومن مظاهر ال

هذا طلب لإنسان يشكو ضرا نزل به، لقد تحولت الورقة الواحدة إلى ملف : "ودهشته ما قال فيه
 فإن الإدارات في العالم الإسلامي تشهد تخلفا .)367("كبير، وما انكشف ضر، ولا تحققت مصلحة

وهي وإن استقدمت بعض المظاهر . يبا عن أداء خدماا، وتقديم العون للمسلمينرهيبا، وعجزا مر
 ضعيفة الفعالية، وقليلة المردود، -للأسف- فإا ؛الغربية سيما في برامج التسيير، وخطط العمل

واصطناعها لمختلف مظاهر، وأشكال التعامل لا يزيد حقيقتها العاجزة إلا انكشافا، ووضوحا أمام 
  .قاصديها

 -كما يرى الغزالي- فإنه ز؛أما عن السبب الذي ألحق بإدارات العالم الإسلامي هذا العج
عائد إلى غفلة الحكام، وعدم متابعتهم لكل ما يجري بين رعاياهم، وما يحدث في أقاليمهم، 

إنه . وانشغالهم بأمور أخرى بعيدة كل البعد عن حاجات الشعوب، ومتطلبام، وقضاياهم
 تحول عدم : ذاك الذي ولد بعد الشقة بينهما، ومع مرور الوقت، القيادة، والجماهيرالانفصال بين

اكتراث الحكام بما يحدث في دولهم، ومجتمعام إلى عجزهم عن تدارك أمر ما، أو حل قضية ما، 
  . حين يصادفهم العلم بحدوثها

  : فقدان الأجهزة المسؤولة عن الدعوة في الداخل والخارج-ثالثا
 أن الدولة الإسلامية التي انطلقت على أساس الإسلام، وضت برسالته، ؛لغزالييرى ا

الأداة " كان بدهيا أن تضم ،فازدهرت حضارا، وامتدت حتى بلغت مشارق الأرض، ومغارا

                                                 
 .133: ص) ت.ط، د.الجزائر، دار المعرفة، د(لمر، االحق :   محمد الغزالي) 366(

 .134:   المصدر نفسه، ص) 367(



التي ترقب سير الدعوة في الخارج، وتشرف على كياا في الداخل، وأن يكون هناك رصد يقظ 
لكن الذي حدث هو غياب الأجهزة المسؤولة . )368("الانتصارات، والهزائمللأرباح، والخسائر، و

فقد كان الإسلام، وقضاياه . عن الدعوة الإسلامية، سواء داخل العالم الإسلامي، أو خارجه
آخر الأمور التي تسترعي اهتمام المسلمين، ولما كان زمام أمر كهذا في يد صنفين من )369(المختلفة

العلماء، والحكام؛ فإن الجفوة الكبيرة التي نشأت بينهما، أي بين العلم، : ي هماأبناء العالم الإسلام
والحكم كانت كفيلة بأن تصرف كليهما إلى قضايا جانبية، وإن بدا في أحيان اهتمام العلماء 

الحكام كانوا في واد "ببعض القضايا المتعلقة بمسار الإسلام، ووضع أمته، وموقف أعدائه منه؛ فإن 
  .)370("ولعلهم آخر من يعلم، ويتحركآخر، 

 فإن غياب هذه الأجهزة ؛والأكيد أن هذا الوضع خلف آثارا وخيمة على العالم الإسلامي
حال دون إدراك الأسباب الكامنة وراء امتداد، أو انكماش الدولة الإسلامية، وعلل سقوط 

وفي . رة لحقب زمنية طويلةعواصم إسلامية، بعد أن ازدهرت ا الحياة، وأينعت بين ربوعها الحضا
الوقت الذي يمضي فيه الغرب ضمن خططه للإجهاز على الإسلام؛ يبدو الحكام المسلمون، وهم 
. يحاولون الابتعاد قدر المستطاع عن إبراز هويتهم الإسلامية، ويسعون إلى إخفاء انتمائهم إليه

لى هذه الصورة من التنصل فكيف ترتقب منهم الشعوب نصرة للإسلام، وقضاياه المصيرية، وهم ع
  منه؟

إن الذي حدث بسبب تولي هؤلاء الحكام قيادة العالم الإسلامي؛ هو تعرض الدعوة 
الإسلامية لإشكاليات عديدة، وتحديات كثيرة ظهرت منذ زمن بعيد، وبعضها لا يزال قائما إلى 

لتخلف  أحد أسباب ا-كما يرى الغزالي-وهذه التحديات شكلت في مجملها . يومنا هذا
  :الحضاري في العالم الإسلامي، وهي تتمثل فيما يأتي

 يدركون عالمية الرسالة الإسلامية، -الخلفاء الراشدين-هؤلاء الحكام لم يكونوا كسابقيهم  -1
ولهذا فإم لم يرسموا خطة واضحة معقولة لنشر الإسلام، ولم يهتموا بتكوين الدعاة الحاملين 

  .من شعوب الأرض الأخرىلتعاليم الإسلام لمن يجهلها 
الثقافة الإسلامية داخل العالم الإسلامي لم تحظ بتنقية الجو العلمي، والديني من خرافات كثيرة  -2

  . فقيهين، ولا واسعي الإطلاعا لأن الحكام ليسو؛شانته، وأزرت به
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لهائلة قصور هؤلاء الحكام تبعه ذهول غريب عن معرفة القوى المناوئة للإسلام، والتغيرات ا -3
  :التي نقلتها من طور إلى طور، وسبب ذلك هو أن

  .انتصارات المسلمين على أعدائهم، كانت توهم الحكام بأن الدنيا دانت لهم إلى الأبد -أ
  . المناوشات الواقعة على الحدود، كانت تخدع الحكام عما وراءها -ب
ا انفتح باب الثرثرة في أحكام نتيجة للانتصارات الكثيرة انفتح باب التنعم على مصراعيه، كم -4

  . العقائد، والعبادات، فاعتلت شؤون الدين، والدنيا بداهة
    .)371( كان ذلك متيحا الفرصة للتتار، والصليبيين الذين مزقوا الدولة الإسلامية شر ممزق-5

 عن قصور الحكام تجاه الإسلام، ورسالته، وعدم -في مجملها-إن هذه الإشكاليات المترتبة 
؛ كان من الأسباب التي نخرت كيان الدعوة -الخلفاء الراشدون-ل المشوار الذي بدأه سلفهم إكما

الإسلامية، وساهمت في تخلف العالم الإسلامي، خاصة في جانبي الثقافة الإسلامية، والامتداد 
أنه وعلى الرغم من امتداد هذا السبب في عمق التاريخ الإسلامي؛ إلا . الجغرافي للرقعة الإسلامية

عالمية الإسلام، : الشيء الذي يطرح بإلحاح قضية. لا يزال منتشرا بين العديد من الأقطار الإسلامية
ويؤكد بجدية ضرورة تدعيمها بأجهزة دعوية ضخمة وفعالة، داخلية وخارجية كي تتبنى إعادة 

  . إحياء الاهتمام بقضايا الإسلام المحددة لمصير الأمة الإسلامية
   :يانة والمروق تحت ستار الفرق الدينية إخفاء الخ-رابعا

في المخالفة الدينية الأخيرة، يتحدث الغزالي عما شهده التاريخ الإسلامي من مواقف سيئة 
هم من فرق  غفلتهم عما يجري في مجتمعام، وما تضمه جنبات أممإن ف.في ظل حكام قاصرين

بعض منها الا لنمو هذه الفرق، وإضمار  كان مجالا حيوي،دينية مختلفة، وانتماءات عقدية متنافرة
   .الخيانة، والمروق، وتربص الفرص المواتية لضرب الإسلام، وطعن أمته في ظهرها

وهو ما تحقق لها حين تعرضت أغلب البلدان الإسلامية للموجة الاستعمارية العاتية، 
مار، وتفصح عن عدائها فتحركت هذه الفرق، ومن أهمها القاديانية، والبهائية لتقدم ولاءها للاستع

للإسلام، والمسلمين، وتساعد الأعداء في كسر شوكتهم، وتحطيمهم، مستغلة معرفتها الدقيقة 
إضافة إلى نشرها للقلاقل . لمختلف مكونات، وخبايا التشكيلة الداخلية للعالم، والمجتمع الإسلاميين

 بدوامات عريضة لكي ينشغل ا بين المسلمين، كأن تثير دعوة لإلغاء الجهاد، أو أن تحيط نفسها
المسلمون، ويتركوا الاستعمار يمضي لشأنه، والغزالي يثبت أن هذه الفرق كانت من إنشاء، 
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وإشراف القوى الاستعمارية الكبرى، التي عملت على ظهورها، ونشاطها كي تمهد لها الطريق، 
  .وتسهل عليها مهمة السيطرة التامة على بلاد المسلمين، وشعوم

 لأنه يرى أم لو ؛ الغزالي حمل الحكام المسلمين مسؤولية كبيرة في نشأة هذه الفرقإن
كانوا مهتمين بما يجري في دولهم، لعلموا ذه الفرق التي لا تمثل اختلافا مذهبيا، أو سياسيا يمكن 

وبعضها التغاضي عنه، ولكنها تمثل انقساما عن الإسلام، فبعضها ألغى فريضة الجهاد كالقاديانية، 
 فكيف يعقل أن تنمو، وتبرز في العالم .)372(ردد مقولات الماسونية، ورفع شعاراا كالبهائية

  . الإسلامي والحكام في غفلة منها
أن نستبعد ابتداء من نطاق الأمة الإسلامية، " أن أولى الضرورات هي ؛لهذا قرر الغزاليو

، وأمسى أتباعها مطايا لأعداء الإسلام في هذه الفرق التي انسلخت بنبواا، وشاراا، ومسالكها
شتى الميادين، وذلك كالبهائية، والقاديانية، والأغاخانية، وفيما وراء ذلك لا يجوز أن تسمى 

  .)373("المذاهب الفقهية، أو الاختلافات السياسية فرقا دينية
اء العالم إن هذه المخالفات الدينية، التي اقترنت بتولي حكام قاصرين لسدة الحكم في أرج

الإسلامي، كانت جديرة بأن تسهم في تضعضع الكيان الداخلي للأمة الإسلامية، ويئ الأجواء 
وهو ما تحقق مع قدوم الجيوش الاستعمارية، التي . لسقوطه أمام أول هجوم يتعرض له من الخارج

تي كانت عونا لم تلق أمامها سوى عالم مثقل بالانقسامات، والعلل الداخلية، ومليء بالثغرات ال
  . لنفاذها دون كبير عناء، أو شدة دفاع

  الأسباب الخارجية: لمبحث الثانيا
 بأن الأسباب الداخلية المنبعثة من المسلمين أنفسهم تحمل الوزر ؛رغم إيمان الغزالي الكبير

الكبير في التخلف الرهيب الذي لحق م، إلا أنه لا يهمل إسهام بعض الأسباب الخارجية، التي 
لطت على المسلمين، ووجهت شراكها لإسقاطهم في براثن التخلف، ويرى أا لم تتمكن من س

ها، إلا بعد أن يأ لها الجو الداخلي، ومهدت البيئة الإسلامية ذنفث سمومها، وبسط نفو
  .لاستقبالهم

والأسباب الخارجية في نظر الغزالي؛ هي مجموعة من الأسلحة التي وجهتها إليهم قوى 
 عنهم، وأطراف مخالفة لهم في العقيدة، وأنماط الحياة الفكرية، والأخلاقية، بغية إلحاق الهوان أجنبية

  . م، وإزاحتهم عن منصب الصدارة الحضارية، التي ما تولوها إلا لجدارم ا، وأهليتهم لها
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نه وهذه الأسلحة يجملها الغزالي في العدو اللدود للعالم الإسلامي؛ وهو الاستعمار، لك
يفصلها إلى محورين بالنظر إلى الشكل الذي تبرز فيه، والطبيعة التي تمارسها في عدواا على العالم 

الاستعمار العسكري؛ وهو زحف الجيوش الغربية على أغلب :  وهذان المحوران هما.الإسلامي
 الثقافي؛ والاستعمار. بلدان العالم الإسلامي، لتحقيق أهداف عسكرية، أو سياسية، أو اقتصادية

وهو غزو فكري، وعقدي لمجتمعات العالم الإسلامي بغية نيل أهداف من نوع آخر؛ هي تشويه 
معالم الشخصية الإسلامية، ومحاولة صرفها عما تعتنقه من دين، ومبادئ، وأخلاق لتتبنى أفكارها 

د تساعد  بالإضافة إلى أهداف أخرى ق.هي، أو أن تبقيها خاوية الفكر من أية عقيدة، أو فكرة
  .الغزو العسكري على بسط نفوذه في مناطق معينة بتهيئة الجو لاستقباله
 فإن غاياته، وأهدافه موجهة ؛إن الغزالي يذهب إلى أن هذا الاستعمار، وإن اختلفت أنماطه

بدقة فائقة، وعناية مركزة لنيل مطالب مشتركة؛ هي القضاء على الإسلام، بمحو كل آثاره من 
  . واستغلال كل ما يجدونه في العالم الإسلامي من ثروات، وخيرات لحسامحياة المسلمين، 

ولهذا السبب أعلن الغزالي في مواضع كثيرة عن تبنيه الدفاع عن أمته، واستماتته في رد هذا 
فكانت دعوته صارخة إلى ضرورة تخليص العالم . العدوان المسلط على الإسلام، والمسلمين

 لأن ذلك هو ؛ار الحاقد، وإزالة كل آثاره، ورواسبه من حياة المسلمينالإسلامي من هذا الاستعم
 .الضمان المقدم لتحقيق الوحدة الإسلامية، التي سينعم العالم الإسلامي في ظلها بالتفوق الحضاري

وكيف أنه يرى . والثقافي وفيما يلي سأحاول عرض نظرة الغزالي إلى محوري الاستعمار العسكري،
وط الحضارة الإسلامية من جهة، ومن جهة أخرى كيف أنه ينسب نشأما إلى إسهامهما في سق

  .)374(قرون عديدة في الماضي، رافضا كل إيهام بأما ولدا مع ميلاد الهجمة الاستعمارية الأخيرة
   العسكري)الغزو(الاستعمار : المطلب الأول

تها الدول الأوروبية، كان حديث الغزالي عن الاستعمار حديثا عن الهجمة الشرسة التي شن
والتي تمكنت بجيوشها، وقواا، وأسلحتها من إحكام قبضتها على أغلب البلدان الإسلامية، وبسط 
هيمنتها عليها، بعد أن انفرط عقد العالم الإسلامي، وباتت أغلب أجزائه تترنح تحت ضربات 

  .الدول الاستعمارية الأوروبية
فترة ضعف ثم سقوط -يته مع هذه الفترة لكن الاستعمار العسكري؛ وإن ظهرت بدا

 تمتد في أعماق التاريخ، وتتصل بفترة فشل -كما يؤكد الغزالي- إلا أن جذورها -الخلافة العثمانية
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بل منذ اصطدم الإسلام بالنصرانية، وانتصر "، )375(الحروب الصليبية التي هاجمت الدولة الإسلامية
  .)376(" كثيرة غدت جزءا مهما من دار الإسلامعليها في آسيا، وإفريقيا، وأخذ منها بلادا

 الذي تزعمته دول أوروبية عديدة ينضم تحت لواءين؛ أحدهما ،وقد كان هذا الاستعمار
هو لواء الصليبية، وفي كنفه فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، والآخر لواء الإلحاد، 

إلا أن هذا الاختلاف البادي في عقيدة . )377(-الاتحاد السوفيتي سابقا-وهو ممثل بروسيا 
الاستعمار، وأفكاره التي يحملها إلى مستعمراته يدل على حقيقة ساطعة؛ هي أنه اتجه لضرب 

  . الإسلام، والقضاء عليه
كما يرى - فإا ؛أما عن الدوافع التي حركت هذا الاستعمار، ووجهته هذه الوجهة

ب التشكيك في ذلك، أو الزعم بأا مجرد دوافع دنيوية دوافع دينية، ودنيوية، ولا يج -الغزالي
إن للاستعمار أحقادا : " وفي ذلك يقول.متعلقة بتسخير ثروات، وخيرات المنطقة لصالح اقتصادها

دينية، وأطماعا دنيوية، وكل أهاب يغطي هذه السوءات فهو جملة أصباغ، ودهون يجيدها ممثلو 
لذلك عكف الغزالي، ومن خلال كتب كثيرة . )378("لباكيةالروايات في أدوارهم الضاحكة، أو ا

على كشف هذه الدوافع الاستعمارية، وأهدافها، ليزيل الغبش الذي قد ينتاب حقيقته المستخفية، 
ظلام " و،"حصاد الغرور"و ،"كفاح دين" و،"الاستعمار أحقاد وأطماع"وعلى رأس هذه الكتب 

  .   وغيرها… "من الغرب
  ع الاستعمار العسكريدواف: الفرع الأول

  : الأحقاد الدينية-أولا
 أن الأحقاد الدينية كانت أولى الدوافع، وأهم الخلفيات التي انطلقت منها ؛يؤكد الغزالي

جيوش الاحتلال، وقوى الاستعمار، وزحفت نحو بلدان العالم الإسلامي لتستعبد شعوا، ويمن 
 كتمان الغرب لهذه الأحقاد دليل على طيهم لها وإذا كان المسلمون قد توهموا بأن. على أراضيها

مع مرور الزمن؛ فإن الهجوم الذي تم على بلدام، والعداء الذي أعلن ضدهم، كان إيذانا 
حتى إذا صحونا من : "باستفاقتهم من نومهم، وتبدد أوهامهم، وفي تصوير ذلك يقول الغزالي

 الغزاة يطوون أفئدم على جميع المشاعر التي  أو استفقنا من بلاهتنا، فوجدنا الأوروبيين،منامنا
حركت أسلافهم الأقدمين حين حاربونا باسم الصليب زهاء قرنين من الزمان، إم هم هم، 
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بغضاؤهم للإسلام لم تنقص، بل ظلت في نماء، وسخطهم على أهله لا تزيده الليالي إلا 
  . )379("ضراما

 بأن أحقاد الغرب -ولو للحظة-لشك من أجل ذلك شدد الغزالي باستمرار، وحذر من ا
قد نسيت، أو أفلت، مؤكدا أن التفرس في ج الاستعمار، والتمعن في طرق تعامله مع المسلمين 

في سياسته ضغائن صليبية مفتعلة لا تحتاج رؤيتها إلى بصر حديد، فهي بادية كالحة تقطر "تبرز أن 
 وعلى رأس هذه الضغائن الهجوم على كل ،)380("سما على الإسلام، وأهله، وعلى العروبة وجنسها

 فإنه ما ادخر .ما يمت بصلة للإسلام، والحرص على إلغاء تعاليمه بالنيل من رموزه، ولغته، وشرائعه
وقتا، وهو يقتحم أسوار البلدان الإسلامية يهدم المساجد، أو يحولها كنائس، ويحاصر اللغة العربية 

ه على الشعوب الإسلامية، ويفرضها عليهم لغة حتى يركنها في بعض الزوايا، ليسلط لغت
للتخاطب، والتعامل، وسعى إلى محو الشرائع الإسلامية، والأخلاق السامية بين المسلمين؛ بإثارة 

وغير ذلك مما يصرح علنا عما تنطوي … التحلل، ودعوى رجعية الدين، وعدم إسهامه في التقدم
م، والتي شكلت له أسوأ محنة يمر ا خلال تاريخه عليه سرائرهم من الأحقاد، والضغائن ضد الإسلا

  .الطويل
 دون غيرهم -خلال هجمتهم-لقد استغرب الغزالي كثيرا، وتعجب من موقف النصارى 

 فهؤلاء وإن هاجموا الإسلام، وحقدوا عليه فلا .من الملحدين، أو الوثنيين، عباد الأصنام، والأبقار
 يرفضون الدين أصلا، يتجه -الملحدون-إذ فيما هم  لأم يناقضونه في كل شيء، ؛عجب لهم

، ويبني كل حيام على أساس علاقتهم برم، -رم- Υالإسلام إلى شغل الناس بعبادة االله 
وكذلك الوضع بالنسبة للوثنيين السذج الذين يمنحون صنما، أو بقرة تقديسهم، وخشوعهم فلا 

  .  إلههمعجب أن يحقدوا على الإسلام، وهو يذكر إلها غير
مع - فإم أهل كتاب، وأصحاب عقيدة قائمة على علاقة بين العبد، وربه ؛أما النصارى

 فكيف يعقل أن يكون حقدهم على الإسلام ذه الدرجة -ما في عقيدم من أخطاء، وتحريفات
اء عياء، أما هذه الضغائن المتوارثة بين أهل الكتاب على الإسلام، وأمته فد: "الكبيرة، يقول الغزالي

 أغلظ، وأشنع -إذا فسدوا-وظاهر أن بغي الكتابيين أنكى من جهل الأميين، وأن أهواء المتعلمين 
  .)381("من مكايد السذج
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وبعد كل هذه الحقائق، لا يجب أن يبقى للمسلمين مجرد شك في أن الدوافع الاقتصادية؛ 
الأحقاد الدينية هي أولى، وأهم هي المحرك الوحيد لجيوش الاستعمار نحو العالم الإسلامي، بل إن 

الدوافع، والتي لم يزدها مضي القرون، وتعاقب السنين إلا أساليب جديدة تعمل لتسيير، وتسريع 
 قيادة العالم -وحدهم-إبادة الإسلام، وإزاحته من الساحة ليخلو المجال لدينهم وحده، ويتسنى لهم 

  .  أجمع، واستذلال شعوبه
  :الأطماع الدنيوية -ثانيا

بمحاذاة الأحقاد الدينية؛ كانت الأطماع الدنيوية تحرك شهية الاستعمار في نيل ثروات، 
وخيرات العالم الإسلامي، ويرى الغزالي أن التزامن الحادث بين الثورة الصناعية في أوروبا، 

واد ومتطلبات نجاحها القائمة على ضرورة إيجاد أسواق واسعة لمنتجاا، ومصادر غنية لإمدادها بالم
 فإن الوضع الذي آل إليه العالم الإسلامي بعد تقهقر الخلافة ؛الأولية من جهة، ومن جهة ثانية

 كان مؤشرا لانطلاق الدول الأوروبية نحو اقتطاع جزء، أو ،العثمانية، وبداية ظهور عجزه، ووهنه
  . مجموعة أجزاء منه

لثورة الصناعية، وتحقيق وكان هذا التخطيط الماكر يصب في قوالب كثيرة؛ منها إنجاح ا
الدفعة القوية، والضخمة للاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى تحقيق الثقل السياسي من خلال توسيع 

-مجالات النفوذ، والهيمنة، وبسط السيطرة على أكبر قدر من البلدان الإسلامية، وهو في اعتبارهم
  . استعادة لما سلبه إياهم الإسلام قديما من مناطق عديدة-أيضا

إن الغزالي، وإن حدد دوافع الاستعمار بأا دينية، ودنيوية، وقرر أن الأولى كانت أشد 
تأثيرا على الغرب، وتحفيزا على تنفيذ هجمتهم بكل شراسة؛ فإنه يرى في الوقت نفسه أن الدين 

قيق  أو تحΙالمحرك للغرب،لم يكن دينا ساميا بتوجههم، ولا مرتفعا بمبادئ حملتهم، كنيل رضا االله 
لا يعدو أن يكون مطية لأمانيه "ولكن الدين بالنسبة للمستعمر . الإنسانية، والعدالة الاجتماعية

السافلة في خنق الحريات، وسحق الأمم، وتسويغ الجور، وإبقاء قارات بأكملها بقرة حلوبا لحفنة 
لفاتحين، الذين ،وشتان بين دور الدين، ومكانته في توجيه المسلمين ا)382("من المغامرين، والخطفة

كان إسلامهم رمزا لنشر الفضيلة، وإقرار الحريات، وإرساء المساواة، وإعلاء قدر الإنسانية جمعاء 
بعد وصلها الوثيق بخالقها؛ وبين هذا الدين الذي انطلق به الأوروبيون كسلاح قوي، وحقد دفين، 

  . لغيرهم من الأمموطمع خسيس، لا يبغون من ورائه إلا الظلم، والاستبداد، والاستغلال
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  أهداف الاستعمار: الفرع الثاني
تماشيا مع دوافعه؛ انطلق الاستعمار الأوروبي بجيوشه نحو العالم الإسلامي، راسما أمامه 

 ؛وقد رأى الغزالي. لائحة من الأهداف ينشد تحقيقها، وجملة من الأغراض يبتغي تحصيلها، ونيلها
 المعركة الحاسمة ضد الإسلام، بولاء شديد لإنجاح ما أن الاستعمار مضى بإصرار، وعزيمة، وخاض

فلم يدخر وسيلة إلا .  عن إحرازه، وبجهد استوفى كل الشروط-قبل قرون-فشل آباؤه 
واستخدمها، ولا أسلوبا إلا وسخره، ماض نحو أهدافه التي سطرها، والتي تناول الغزالي الحديث 

  :ف الآتيةعنها في كثير من كتاباته، فكانت أبرزها الأهدا
 لأنه ؛القضاء على الإسلام، وردم منابعه كان الهدف الأول، والأهم للاستعمار العسكري: أولا

  :كان متيقنا أن إحرازه سيكون كفيلا بنيله لعدة أمور منها
 إيقاف المدد الروحي، والفكري، والخلقي النابع من تعاليم الإسلام، وشرائعه لتخريج أجيال -1

يغذي في إلحاح كل عمل يطرد الإيمان من القلوب، ويشيع "لاستعمار ملحدة، ولذلك كان ا
  .)383("المنكر، والفحشاء في المجتمع

هدم رسالة محمد من الألف إلى " لأن ؛ كما أنه سيصيب الناحية الفكرية للمسلمين بالشلل-2
ا هذا الياء، وخلق نفر من الكتاب يؤلفون الرسائل، ويدبجون المقالات، وملء نفوسهم أن محمد

رجل دعي، وأن قرآنه كتاب بشري، وأن التعلق به رجعية بالية، وأن الخروج عليه طريق التقدم، 
سيصيب نواح أخرى بالضرر الفادح؛ لأن التأثير الفكري على عقائد المجتمعات، )384("والارتقاء

  . وسلوكام أمر أكيد
ين مختلف أجزاء العالم الإسلامي  السعي إلى القضاء على الوحدة الإسلامية، والأخوة الرابطة ب-3

بقيام إسرائيل، وأمدا ماديا بما يعينها على "بوضع الشوكة الكفيلة بذلك؛ فكان أن سمحت أوروبا 
 اتحدت الصليبية، والإلحاد، وقررتا مساعدة -كما يرى الغزالي-وبذلك . )385("القوة، والعدوان

ثة؛ وهو القضاء على الإسلام، بالقضاء على الصهيونية لأجل نيل الهدف المشترك بين الأطراف الثلا
  .الوحدة بين أبنائه

 السعي إلى خفض نسبة المسلمين إلى أقل الأعداد، والنسب بعدة طرق، وأساليب؛ كالتنكيل -4
م، وإزهاق الأرواح الكثيرة منهم، أو الإبادة الجماعية لهم، أو جيرهم من أوطام لإفناء 
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، مع ديم رموزهم الدينية، واغتيال العلماء، )386(جناس أخرىوجودهم منها، واستبداله بأ
  .والمصلحين، والأئمة لصرف العامة عن الدين الإسلامي، أو إنالتهم المصير نفسه؛ وهو الموت

 إصابة القاعدة الاقتصادية لبلدان العالم الإسلامي بالوهن، وإلحاق التخلف بمختلف القطاعات :ثانيا
لإفقار الشعوب المغلوبة على أمرها، وب خيراا "يط، والسعي موجها الاقتصادية؛ فكان التخط

منها، واختلاق أساليب مالية معقدة لجعل البلاد المهزومة عالة أبدا على الدول القوية التي هزمتها، 
  .)387("فمهما زاد إنتاجها فهو لمصلحة الغاصب، ومهما كثر سكاا فهم لخدمته وحده

 ملامح التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي؛ سعى الاستعمار جاهدا إضافة إلى تجسيد: ثالثا
حرمان الأمم من حقوقها في الحرية، والكرامة، والعلم، والارتقاء، وإبقائها معنويا تعاني من "إلى 

، وذلك بمجاة كل الحركات التحررية، والدعوات المنادية )388("شعور الضعة، والتأخر
ر الخضوع المطلق في نفسية المجتمعات الإسلامية؛ أي قبول هذا بالاستقلال، وزرع شعو

 لأنه يملك زمام كل شيء، ؛الاستعمار، والاعتقاد أا لن تستطيع مواصلة الحياة إن هو غادرها
  .)389(ويتحكم في كل شؤوا، ومصائرها

  آثار الاستعمار العسكري على العالم الإسلامي: الفرع الثالث
فهي لم مل جانبا من . أهداف الاستعمار؛ هي أا شاملة، وممتدةإن أول ما يلاحظ على 

جوانب الحياة، ولم تغض الطرف عن ميدان من ميادين احتكاك المسلمين ببعضهم البعض؛ سواء 
كانوا أفرادا، أو جماعات، أو حتى أمما، ذلك لأن تخطيطها لم يكن مرهونا بحقبة زمنية قصيرة 

بل إا كانت تعمل لحاضرها وفاء لماضيها، وتخطيطا . ، والوجهةالمدى، أو أطماع محددة الأطر
   .لمستقبلها

ولذلك كانت الآثار جلية، وراسخة في واقع المسلمين حتى بعد رحيل هذا الاستعمار، 
 متغلغلة في الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، -كما خطط لها بدقة-وكانت . وجر جيوشه معه

لخ؛ أي في كل أبعاد الحياة الإسلامية، ومن الآثار التي ذكرها ا…قوالعلاقات الاجتماعية، والأخلا
  :الغزالي في كتاباته، وحملها مسؤولية التخلف الحضاري للعالم الإسلامي ما يأتي

فقد سار التاريخ الإسلامي قبل أن يلقي الاستعمار : فصل التعليم المدني عن التعليم الديني": أولا
ه موارد العلم، فلا يفرق فيه بين علم شرعي، وعلم دنيوي، أو بكلكله على صدره، تتلازم في
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وفي ذلك . )390("مدني، ولكن الاستعمار لما تمكن من الأمة، استطاع أن ينفذ هذه السياسة المدمرة
إن الاستعمار تمكن من فصل التعليم المدني عن التعليم الديني في بلاد الإسلام كلها، : "يقول الغزالي

في تاريخ الإسلام طوال العصور الماضية، بل إنه قسم التعليم الديني نفسه وهو شيء لم يعرف 
مما يجب % 01أقساما شتى، ونتج عن ذلك أن تخرج أئمة، ووعاظ، ودعاة للإسلام لا يعرفون إلا 

   .)391("أن يعرف
وإذا كان الدعاة، وهم حملة الرسالة الإسلامية على هذا النمط من التكوين، فكيف 

لغ أهدافه؟ وكيف له أن يجسد قيمه، وتعاليمه في العالم؟ هذه التعاليم التي قادت للإسلام أن يب
الحضارة الإسلامية بالأمس إلى القمم، أضحت اليوم؛ وهي وي إلى القاع بسبب الهجوم 

  .الاستعماري العنيف عليها
 الكلية على بعد أن سيطر الاستعمار العسكري على أغلب البلدان الإسلامية، وبسط هيمنته: ثانيا

أراضيها، ومجتمعاا، استطاع أن يحدث القطيعة بين الأمة، وإسلامها بفضل خطته التي بناها على 
إبعاد الإسلام عن ميادين الحياة، وبتر كل الصلات، والمسالك التي تمكنه من نفخ روح الحياة فيها؛ 

  .لخا…بدءا بالحكم، ومرورا بالاقتصاد، والثقافة
وتم إقصاؤه فعلا عن أصول التشريع، "طيطه حين أبعد الإسلام وهكذا برزت آثار تخ

وفروعه في كثير من الدساتير، والقوانين، كما أبعد الإسلام عن الحالات الاقتصادية في أهم 
، وهو ما أدى إلى إصابة الكثير من الميادين بالعجز، )392("المعاملات، وأمسها بمعايش الجماهير

 الإسلام عنها كان بمثابة إزالة الدعامة التي تقوم عليها، وتنتظم على والفشل، والايار؛ لأن إزالة
نجح الاستعمار في إنشاء أنظمة عربية تتنكر لكتاب االله، " أما عن ميدان الحكم؛ فقد . أساسها

وسنة رسوله، وترفع شعارات أخرى؛ إما صريحة في رفض الإسلام، وإما خرساء لا تذكره في 
 تربية، ولا تستمد منه في تشريع، ولا توثق به رباطا، ولا تبعث به على موطن، ولا تعتمد عليه في

  . )393("تضحية
وإن كان هذا الحال في العالم العربي، فإن استكمال الصورة في طول العالم الإسلامي، 
وعرضه ستكون أشد وقعا، وأشد إيلاما؛ لأا تنقل آثارا بالغة الخطورة في استبعاد الإسلام عن 

  .لحاكمة، وهو سر قيامها، وأساس نجاحها، ودليل توجيهها لمصالح العباد، والبلادالأنظمة ا
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من الآثار التي خلفتها جهود الاستعمار العسكري في العالم الإسلامي، وأثمرا خططه الماكرة : ثالثا
، بالإضافة )394("وحرصه على ذلك، وهذا عن طريق إحياء اللغات العاميةتدميره اللغة العربية، "
وجعلها لغة المعاملات، والمراسلات، ومنع تدريس العربية في المدارس لتنحصر في لى فرض لغته، إ

  .بعض الزوايا، والكتاتيب، وتحرم جماهير عريضة من تعلمها
لقد تمكن الاستعمار العسكري بنجاح كبير من إلغاء الخلافة الإسلامية، وإحداث التصدع : رابعا

قامت على أساس بين؛ هو تمزيق الرقعة العربية، " أن خطته  ذلك.في كيان الأمة الإسلامية
والإسلامية، وجعل كل مزقة كيانا ماديا، ومعنويا لا صلة له بالآخر في ميدان السياسة الداخلية، 

وكانت نتيجة تخطيطه هذه، تحول الأمة الإسلامية من دولة واحدة إلى أزيد من . )395("أو الخارجية
 الأخرى، فيا منهمكة بشؤوا، بعيدة عن معرفة ما يجري، أو يحدث سبعين دولة، كل واحدة منه

ولما كانت الوحدة . من أفراح، أو آلام؛ ناهيك عن أن تنصرها، أو تساندها إن احتاجت ذلك
 فإن استمرار تشتتها، وتصدعها هو ؛ص العالم الإسلامي من تخلفهالإسلامية ضرورة أكيدة لخلا

  .   استمرار لتخلفه، وانحطاطه
كذلك نجح الاستعمار العسكري في غرس الشوكة في قلب العالم الإسلامي، وتعهدها : خامسا

فإسرائيل التي تعاونت قوى الإلحاد مع الصليبية على تنصيبها في فلسطين، حظيت . بالنماء، والقوة
ري، بالدعم المستمر لها حتى أصبحت القوة الأولى، والأخطر في المنطقة كلها، نتيجة للدعم العسك

الساسة "والسياسي الكبير الذي حظيت به، والذي كان يرى أصحابه أنه هدف مهم للغاية، إذ أن 
الأمريكيين، والأوروبيين المبغضين للإسلام، وأمنه يرون في إقامة دولة لليهود على هذه البقعة من 

أضحى العالم  وقد تحقق هدفهم، و.)396("أرضنا خطوة لها ما بعدها في زلزلة الكيان الإسلامي كله
الإسلامي بأسره يحسب لإسرائيل ألف حساب قبل أن يصدر تصريحا لرفض تصرفها، أو نقد 

  .قراراا، أما المبادرات الفعلية؛ فهي لا تزال بعيدة جدا عن واقع المسلمين الحالي
لا شك أن هذه الآثار شاملة لشتى الميادين، وقائمة في مختلف مجالات الحياة الإسلامية، مما 

 فكل أثر كان .ؤكد أا أسهمت بشكل كبير في التخلف الحضاري الذي عم العالم الإسلاميي
جلا من تلقاء نفسه "ينخر أحد أركان الأمة، ويبدد مجهوداا، ويكفي أن الاستعمار العسكري قد 

عن أقطار إسلامية، وغير إسلامية دون قتال وتضحيات؛ لأنه كان شديد الوثوق من أن هذه 
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 وهو ما تحقق بالفعل بعد مغادرة هذه ،)397("ستظل ذيولا له تستمد منه، وتعتمد عليهالأقطار 
   .الجيوش

: والملفت في هذه النقطة بالذات؛ هي أن الغزالي قد قال هذا الكلام في كتابه الأول
م، أي في الفترة التي كانت أغلب البلدان 1947، الذي ألفه سنة "الإسلام والأوضاع الاقتصادية"

مية تحيا في ظل الاستعمار، ولم يكن نور الاستقلال قد بدأ يتسلل إليها، وهذا دليل على الإسلا
استشراف الغزالي لآفاق المستقبل، ومدى عمق تحليله لواقع أمته، وتمكنه من وضع فروض، 

  .وتنبؤات لما سيحدث في المستقبل
تعمار؛ كان نتيجة للذيول أن البلدان الإسلامية ستبقى مرتبطة، وتابعة للاسبوإدراك الغزالي 

نعم قد تنسحب جيوش الاحتلال، وتختفي السيادة : "التي خلفها الاستعمار وراءه، وفي ذلك يقول
المباشرة، غير أن أوضاعا أخرى ستحل محلها فورا، وتبقى الأمم الضعيفة مقودة بخيوط خفية إلى 

إن الاستعمار قد يتطور، ويبدل . السادة الأولين أنفسهم، أو إلى بديل لا يقل عنهم لؤما، وضراوة
  .  )398("أزياءه وفق الأحوال التي تلائمه، ولكنه باق ما بقي حق ضعيف، وباطل قوي

لهذا انطلقت دعوة الغزالي بضرورة طرد المستعمر، وإعلان الحرب عليه، والاستعانة بشتى 
 يجب أن تتجدد هذه  لأن طرده ضرورة حياة، وقضية لا بد من الفوز ا، ودعوة الغزالي؛الأسلحة

الأيام؛ لأن دواعيها قد تجددت بعد أن قررت الجيوش الاستعمارية أن تعود إلى البلاد الإسلامية، 
  .ولكنها في هذه المرة أشد تطورا، وأعمق تخطيطا

   الثقافي )الغزو(الاستعمار : المطلب الثاني
لحضاري بالعالم إذا كان الاستعمار العسكري قد لعب دورا فعالا في إلحاق التخلف ا

الإسلامي، وتأخير ضته نظرا لما حققه من أهداف سياسية، واقتصادية، وعسكرية على حساب 
لم يكن -كما يرى الغزالي-شعوب، وثروات البلاد الإسلامية؛ فإن الاستعمار الثقافي، أو الفكري 

في نمط الهجوم، ونوع أقل منه في التأثير على المستوى الحضاري الإسلامي، وهو إن بدا مختلفا عنه 
  .  فإنه يوافقه في الأهداف المبتغاة، والنوايا المبيتة؛السلاح، وطريقة الغزو

كثر خطورة، وأشد بلاء من الغزو ألم يهون الغزالي من شأن الغزو الثقافي بل رآه 
 هو والغزو الثقافي. العسكري؛ لأنه احتلال للعقل، في الوقت الذي يعتبر فيه الثاني احتلالا للأرض

محاولة لنخر، وتشويه القيم، والمبادئ، والأفكار، والأخلاق، وغيرها من التعاليم التي جاءت ا 
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رسالة الإسلام، دف تشويه الهوية الحضارية الإسلامية، أو اقتلاع الإسلام من جذوره، ومحو 
  . آثاره من حياة معتنقيه، بل من الحياة كلها

 أكد الغزالي أنه كان صنوا له، وممهدا له في أوقات وعن علاقة الغزو الثقافي بالعسكري
والغزو . به أما الاعتقاد بأما منفصلان، أو مستقلان عن بعضهما البعض، فلا مجال للأخذ. كثيرة
       ، والشيوعية-التبشير- ال، تخدم كل منها اتجاها معينا؛ فمنها التنصيرـي يتخذ عدة أشكـالثقاف

، ولكن الملاحظ على الغزالي وهو يتحدث عن -فصل الدين عن الدولة-والعلمانية , -الإلحاد-
: أشكال الغزو الثقافي؛ هو أنه يركز على التنصير، والشيوعية، وكثيرا ما وردت في كتاباته عبارة

 أي أنه يقرن الغزو بالعقيدة الدينية التي حركته، ؛"الغزو الثقافي بشقيه الصليبي، والشيوعي"
  . نفاذ سمومه بإمداده بالعون المادي، والمعنويوعملت على نشره، وإ

  : عوامل امتداد الغزو الثقافي بشقيه في العالم الإسلامي-أولا
 كان نتيجة ، أن سر نجاح الامتداد، والغزو الثقافي في أنحاء العالم الإسلامي؛يرى الغزالي

 والأساليب التي تسلح للفراغ الرهيب السائد فيه، والذي سمح له بشغله، وملئه بمختلف الوسائل،
  :وهذا الفراغ يعود في نشأته إلى عدة عوامل أهمها. ا
وجود فراغ عقلي، وديني بسبب ابتعاد المسلمين عن الإسلام الحقيقي، وانشغالهم بتدين  -1

مجموعة أفكار، وتقاليد، ومسالك "مغشوش، قائم على خليط من الموروثات غير المغربلة، التي هي 
تشر بين المسلمين، وتتقيد جمهرم ا على أساس أا تعاليم إسلامية، أو نضح خاصة، وعامة تن

  .)399("هذه التعاليم، ومقتضاها، والحق أن الإسلام بعيد عنها، أو لعله ينكرها، ويعترض مسارها
فبدل أن يتمسك المسلمون بحقيقته القائمة .  وجود تشويه لحقيقة الإسلام، وموقفه من الدنيا-2

 فإم اتجهوا ؛ازن بين عالمي الشهادة، والغيب، وعدم ميله إلى أحدهما على حساب الآخرعلى التو
مد خيمة الغيبيات لتشمل مساحات واسعة من عالم الشهادة، حتى كأن الدين حارس طبيعي "إلى 

  .)400("للطلسمات، والخرافات، أو كأنه خصم لدود للمنطق العلمي
ب بشقيه الصليبي، والشيوعي؛ كان يقابله تخلف سحيق في  التفوق الكبير الذي يتمتع به الغر-3

  .العالم الإسلامي، وتأخر واضح في شتى القطاعات
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الفوضى العلمية، والاجتماعية الرهيبة التي يعايشها المسلمون، ويحيون في ظلها كانت تخلق  -4
، وهو ما آل إلى فتوقا غائرة في تركيبة المجتمع الإسلامي، وتنشئ فجوات كثيرة في ميادين عديدة

  .لخا…أزمات شديدة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية
وهكذا أسهمت هذه الأسباب في خلق فراغ كبير، استغله الغزو الثقافي لدخول العقل 

وقد . الإسلامي، واحتلال فكره، وثقافته، راسما أمامه جملة من الأهداف التي يجب أن يظفر ا
زالي أهداف الغزو الثقافي في ثلاثة نقاط، كرس مجهوداته لنيلها، والفوز ا، وسنوضحها حدد الغ
   :فيما يلي

  : أهداف الغزو الثقافي-ثانيا
 كان يتحرك بإيعاز من ، أن الغزو الثقافي الذي سلط على العالم الإسلامي؛لقد أكد الغزالي

، تماما كما كانت الحروب الصليبية، الضغائن الدينية التي يكنها اليهود، والنصارى للإسلام
والاستعمار العسكري يتحرك ضد العالم الإسلامي، وهذا ما يجعل حقيقة الأهداف بين الأطراف 

  : الثلاثة غير متباعدة كثيرا، ولا متباينة، والتي تتمثل في
بعد إسقاطها إصابة العلوم الدينية في مقاتلها، "هدف للغزو الثقافي في نظر الغزالي؛ هو  إن أول -1

عن مكانتها التقليدية، وترتبط بعلوم الدين علوم اللغة، وفنون الأدب، فيجب أن تتضعضع هي 
وبتحقيق هذا الهدف؛ يكون الاستعمار الثقافي قد نجح في القضاء على الثقافة . )401("الأخرى

ها إلى البعد الإسلامية، بتحويل الأجيال الناشئة عن تقديس دينها، واحترام لغتها، وتوقير علمائ
. عنها، والتنصل منها جميعا، ثم التوجه إلى الأديان الأخرى، وإيثارها بعقائدها، ولغتها، وثقافتها

  .وهذا إنما قضاء تام على الثقافة الإسلامية بمختلف فروعها
  أما الهدف الثاني للغزو الثقافي؛ فإنه يتمثل في القضاء على الإسلام بمطاردته في مختلف الميادين-2

في ميادين التربية، والتعليم، "التي قامت على أساسه، ونجحت بقيمه، وتعاليمه، وقد كانت تترصده 
ونجاح هذه . )402("والتشريع، وتطوي تقاليده الاجتماعية، والأدبية، والاقتصادية، والسياسية

ة د عن الإسلام، ومرتبطـن أجيال بعيدة كل البعـ متوجا بتكوي-من الأكيد-المطاردة سيكون 
 تتبنى أفكاره، وتنتهج أساليبه، وتقدم له ولاءها؛ لأنه في نظرها رمز -الصليبي أو الملحد-بالغرب 

أما العداوة، والقطيعة فهي قائمة ضد كل ما يحمل الصبغة الإسلامية؛ لأنه يحمل . للتقدم، والرقي
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 من كل الميادين،  والغزالي يعتبر ذلك سحبا للإسلام.عوامل التخلف، والايار الشامل في نظرها
  .وركنه بعيدا عن حياة الناس، تمهيدا لاجتثاثه ائيا

الهدف الثالث للغزو الثقافي كما يوضح الغزالي؛ هو تحويل الهزائم العسكرية التي مني ا العالم  -3
الإسلامي إلى انسحاب عام من كل ميادين الحياة، وارتداد تام عن الإسلام، وهذا من خلال سعيه 

وتحويل المسلمين " تقدمه الصناعي للعالم الإسلامي، مقابل استلابه تراثه الإسلامي بأكمله، إلى بيع
  .)403("إلى شعوب باحثة عن الطعام، والجنس؛ زاهدة في الوحي الذي شرفها االله به

لقد سعى الغزو الثقافي إلى نيل أهدافه هذه، فبذل جهودا ضخمة، واستخدم وسائل فعالة 
تتمثل أساسا في العقيدة - لرغم من وجود اختلافات بين شقي الغزو الثقافيوعلى ا. لتحقيق ذلك

 ولهذا فإنني في . إلا أن الأهداف تبقى مشتركة بين الطرفين-الموجهة لها، والوسائل المتخذة فيها
  .حديثي عن شقي الغزو الثقافي سأركز على الوسائل التي اتخذها

  )التبشير(التنصير : الفرع الأول
ير، أو التبشير؛ هو حركة صليبية تسعى إلى نشر المسيحية بين مختلف شعوب العالم إن التنص

سيما المسلمين منهم؛ وهذه الحركة لم تكن وليدة القرن العشرين للميلاد، ولكنها تمتد إلى القرن 
التاسع عشر للميلاد، لتقترن بالهجمة الاستعمارية التي اجتاحت على إثرها القوات الأوروبية أغلب 

في ركاب الاستعمار المكتسح يريد أن يضرب الإسلام "وقد كان التبشير يمشي . البلدان الإسلامية
 إلا أنه في البداية لم يكن قوي الحركة، ولا شديد التأثير، والتغلغل بين .)404("الضربة المميتة

  . المسلمين؛ لأن وسائله كانت محدودة، ومخططاته كانت في أطوارها التمهيدية
بدأت الإمبراطورية العثمانية تضعف مع الأيام، ازدادت حركة التبشير في "ما ولكن عند

وهو ما . )405("الدول الإسلامية عن طرق المستشفى، والمدرسة، والملجأ، وأساليب النشر المختلفة
ساعد على تكثيف الحملة التنصيرية، ومزاحمة أفكارها، وآرائها لمختلف المجتمعات الإسلامية؛ التي 

  .تكون إحداها بمنأى عن المد التبشيري الذي يتسع، ويضيق حسب المخططات المرسومة لهلم تكد 
 ماضيا في نسق -كما أشرت سابقا-ولما كان التنصير من حيث دوافعه، وأهدافه 

الاستعمار العسكري، ومساره؛ فإنه نزع إلى التخلي عن الجيوش، والأسلحة، والابتعاد عن القوة، 
، )406("في أزياء جديدة، ساترين مخالبهم بقفازات من حرير"ون هذه المرة والعنف، فجاء الصليبي

                                                 
 .158:  يمتد في فراغنا، مصدر سابق، صالغزو الثقافي:   محمد الغزالي) 403(

  .10: الطريق من هنا، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 404(

 .36: معرآة المصحف ي العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص: محمد الغزالي:   أنظر) 405(

 .151:   المصدر نفسه، ص) 406(



. موقنين أن طريق الفكر، والثقافة قد يحقق لهم ضعف ما حققته الجيوش، والأسلحة فيما مضى
العنوان الذي يستر :  أولهما.لذلك كان على التبشير تحديد أمرين مهمين، ومتكاملين لينطلق منهما

لخ، يمضي تحت شعارها ا… وظيفة ثقافية، أو اجتماعية، أو طبية-في الظاهر-خبيئته، ويجعل له 
  .إلى هدفه

تكوين الظروف التي تشغل الشعوب بحوار مفتعل، أو قضايا وهمية، أو مسالك محيرة تتبدد : والثاني
وهذان الأمران يكفلان له السير بتؤدة، وتمهل نحو . )407(فيها الطاقة، وتتشعب الآراء، والأهواء

  . هدافه، بالاعتماد على الوسائل الناجحة لأداء المهمة على أتم وجههاأ
  : وسائل التنصير 

في حديث الغزالي عن الوسائل التي اعتمد عليها التنصير لبلوغ أهدافه؛ أكد أا تتميز 
  :وأورد منها ما يأتي. بالكثرة، والتنوع، والتجدد المستمر

لمضطربة في العالم الإسلامي؛ كانت وسيلة ناجحة إن استغلال الأوضاع الاقتصادية ا: أولا
اعتمدها التنصير في إنفاذ مخططاته، فإن العالم الإسلامي الذي شهدت مجتمعاته طبقية واضحة، 
تقاسمت أطرافها فئة الفقراء المعدمين البائسين، وفئة الأغنياء المترفين المستعلين، كان في أنظار القوى 

هذا التفاوت لمصلحته، لا سيما بعد تلقي "على إثرها التنصير فاستغل  تقدم .الصليبية فرصة ذهبية
تعليمات مشددة أن يبتعد عن الجدل الديني، وأن يكتفي مثلا بتقديم العون الصحي، والاجتماعي 

كما أن عددا من أبناء المترفين في الداخل، والخارج عاش للعربدة، والتسول …للمحتاجين
  . )408("ه، ودينه للعداة الماكرينالجنسي، وكان ظهيرا ضد بلاد

وذه السياسة المدروسة بدقة؛ كان التنصير يستخدم هذه الطبقية كوسيلة فعالة، مزدوجة 
 لأن ؛فأما الفقراء؛ فإن مساعدم بالغذاء، والعلاج، والمأوى كفيلة بالتأثير على عقائدهم. التأثير

وفي تصوير ذلك يقول . ر، والفسوقمعانام تدفعهم إلى قبول العون حتى وهو مقترن بالكف
هذه القارورة تقدمها لك العذراء، : ترى الواحد منهم يقبع تحت سرير مريض ليقول له: "الغزالي

وهذا الرغيف يهديه إليك المسيح، وربما فتح مدرسة، ظاهرها الثقافة المجردة، أو ملجأ ظاهره البر 
  . )409("ال م حيث يريدالخالص، ثم لوى زمام الناشئة من حيث لا يدرون، وم
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وأما الأغنياء المترفون؛ فإن إغراقهم في شتى أنواع الرذائل، وآفات التلذذ كفيل بإراقة 
أموالهم في مجالس الخمر، والبغاء، وبالتالي حرمان أممهم، وأبناء جلدم وعقيدم من الانتفاع ا، 

نصير في استغلال الفئتين معا لنيل وهكذا نجح الت. أو إنعاش الاقتصاد الإسلامي الذي طال تخلفه
  .أهدافه

من الوسائل المهمة كذلك للتبشير؛ الخدمات التعليمية، والتي سعت الحركة التنصيرية إلى : ثانيا
تقديمها لشعوب العالم الإسلامي، وحرصت على تدعيمها بالتشييد المكثف للمدارس، والمعاهد، 

 النشر الواسع للصحف، والكتب، والمنشورات، ودور الحضانة، والأيتام، والكنائس، إضافة إلى
 وكل ذلك لتسريع عملية التنصير، وبلوغ -…إذاعة، تلفزة-دون إغفالها لوسائل الإعلام المختلفة 

 استعان -الخدمات التعليمية-ومن خلال هذه الوسيلة . الأهداف المسطرة بأسرع، وأقل المجهودات
مداد القراء بكتابات هدامة، ومشوهة لمعالم الشخصية التنصير بصنفين من الأقلام التي جندها لإ

  :الإسلامية وهما
كتاب كاثوليك يربطهم بالإسلام عداء قديم، وحقد دكين، فكان منهم من وجه قلمه للقضاء  -1

عليه، كما كان منهم أولئك المستشرقين الذين درسوا التراث الإسلامي، وبداخلهم رواسب 
  .حاقدة على الإسلام، والمسلمين

كتاب يحملون أسماء مسلمة، لكنهم في أصل تفكيرهم ينهلون من المنابع الأوروبية الخالصة،  -2
وهؤلاء هم من المستغربين الذين أكد . )410(وفي مسالكهم، ومداركهم يتنكرون للأديان جملة

إن هذا النفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على مستقبلنا من : "الغزالي مدى خطورم بقوله
 فإن النفاق الذي برعوا فيه يخدع الأغرار بالأخذ عنهم، وقد يقولون كلمات .لأعداء السافرينا

والذي حدث هو أن كلا الصنفين قد . )411("من الحق تمهيدا لألف كلمة من الباطل تجيء عقبها
تعاونا على جعل المواضيع المنشورة في الصحف، أو الكتب قائمة على مجموعة من الأسس التي 

  :  الغزالي فيما يأتيحددها
  .  تغليب العامية على العربية في لغة التخاطب، أو لغة التأليف-1
  .  استهجان أحكام الإسلام في الزواج، والطلاق، والميراث-2
  .تحبيذ العري، والانحلال، والتبرج -3
  . بتر الدين من التوجيه القومي، وإبعاده عن برامج التعليم -4
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  . لام، وتجهيل المسلمين العرب في قضايا الأمة الإسلامية الكبرىفصل العروبة عن الإس -5
  . اصطياد أخطاء من التاريخ الإسلامي، وتجسيمها لتكون مثلا له أجمع-6
  . عرض التاريخ الغربي وسط اويل تخفي فضائحه، وتبدي محاسنه-7
  . إشاعة معلومات غلط عن أعداد المسلمين، وأحوالهم في أرجاء العالم-8
تحقير علماء الإسلام، وترويج الشبهات عنهم كأا حقائق، والسكوت المطلق عن رجال  -9

  .الأديان الأخرى
  .التهوين من العبادات الإسلامية، والزعم بأن الأخلاق وحدها تكفي -10
  .إشاعة الشك في الألوهية بدعوى الحرية العلمية -11
فاتجهت الجهود أولا إلى فصل الدولة … الغزو التبشيري الحديث تدرج في حربه للإسلام -12

ثم إلى فصل المجتمع عن الدين، ثم إلى فصل الاقتصاد عن الدين، ثم إلى فصل الأخلاق . عن الدين
، والأساس الأخير هو وسيلة العلمانية، التي انطلقت من هذه الجهود دف الفصل )412(عن الدين

وهو إنما موجه إلى إقصاء الإسلام من أي . االتام بين الدين، والدولة بمختلف ميادينها، وقطاعا
  .مجال

 فإن الحركة التبشيرية سخرت الأقمار الصناعية لتسميم أفكار ؛  وإضافة إلى ما سبق
المسلمين، ونشر الرذائل بمختلف أنواعها بين شرائح المجتمع الإسلامي المتفاوتة في مستوى الأعمار، 

تي سخرا، بناء على دراساا العديدة لأنماط التفكير ومستوى التفكير بفضل القنوات الكثيرة ال
فكانت توجه . الإسلامي، وخبرا بالتكوين الاجتماعي، والثقافي، والفكري للبيئة الإسلامية

رسائلها التنصيرية عبر قنواا الإذاعية، والتلفزية لشتى الفئات، سواء الصغار، أو المراهقين، أو 
  . ميينالكبار، أو المثقفين، أو الأ

ذكر الغزالي وسيلة أخرى للتنصير؛ هي استغلال الصورة المشوهة للإسلام كذريعة لتنفير : ثالثا
الكهنة الأوروبيون قديما، فقد : الناس منه، وهذه الصورة المشوهة إنما تقاسم تشكيلها طرفان هما

ضتها ، ويتهجمون على رسالته بزعم معارρظلوا لفترة طويلة وهم يشوهون صورة الرسول
للحقيقة، أو جمعها للحقائق من الأديان السابقة لها، مما رسخ هذه الصورة في المجتمعات الغربية 

والطرف الثاني؛ هم نفر من المسلمين الذين شوهوا الإسلام بفهمهم القاصر لتعاليمه، . لفترة طويلة
  . وتقديمهم صورا مخزية عنه
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ا إلى مقاطعة الإسلام، والابتعاد عنه،  انطلق التبشير داعي-كما يرى الغزالي-ومن هنا 
 زاعما أن الإسلام يسجنها، وينتقص من -خاصة المتعلقة بالمرأة-ومنطلقا من إثارته لبعض القضايا 

 لأنه يبيح للرجل منعها من الخروج، وضرا، ونيل القدر الأكبر من الميراث ؛قيمتها، وهو يحقرها
موا ا الإسلام، وهو منها بريء، وفي ذلك جاء وغير ذلك من القضايا التي ا… على حساا
إن أعداء الإسلام لهم . القضايا التي تثار ضد الإسلام لا تتصل بعقائده، ولا بعباداته: "قول الغزالي

  .)413("مكر سيئ في استغلال أقوال، وأحوال الجاهلين به، لا سيما في ميدان المرأة
سلام، رغم أنه يرفض أن يستغل هذا الجهل إن الغزالي يعذر الغرب في جهلهم بحقيقة الإ

لتشويه صورته الحقيقية، أو صرف أبنائه عنه، ولكنه لا يعذر المسلمين، ويحملهم وزر ما لحق 
بالإسلام من اعتداءات، وجمات؛ لأم لم ينقلوا صورة الإسلام الحقيقية، ولكنهم شغلوا أنفسهم 

الضرب على أيدي الجرآء على " إلى ضرورة ه اتجبأمور جانبية لا تنفع الإسلام بل تضره، ولذلك
الفتوى، من أدعياء الفقه، الذين لا شغل لهم في هذه الأيام إلا الصياح بوجوب النقاب، وتحريم 

  .)414("التصوير، والثرثرة بأمور لا وزن لها، ولا خير فيها
جدة بين المسلمين، سواء الوسيلة الأخيرة التي يستخدمها التنصير؛ هي الطوائف الدينية المتوا: رابعا

كانت مسيحية، أو ملحدة، أو وثنية، فهي تعمل على ييجها ضد الإسلام، والمسلمين بنشرها 
للقلاقل، وحبكها للدسائس بين الطرفين مبرزة الإسلام في مظهر التعصب، وبأن أتباعه يضطهدون 

نزاعات دامية كثيرا ما كل من يخالفهم في العقيدة، حتى إذا استفحل الأمر قامت بين الأطراف 
 أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تنعم في ؛ذهب المسلمون ضحايا لها، والمؤسف في كل ذلك

ظله مختلف الطوائف بالأمان، والسلام، إلا أن الجهود التنصيرية تصفه على أنه الدين الذي يزهق 
  . الأرواح، ويفرض نفسه بالقوة، والسلاح

لا في إيقاع المجازر الكالحة الحاصدة لأرواح المسلمين في عدة لقد لعب التنصير دورا فعا
في إحدى -مناطق من هذه المعمورة؛ وقد تحدث الغزالي عن بعضها كالهند التي ذبح فيها المسلمون 

أما عن .  تحت غطاء الطائفية الدينية، وباكستان التي ذبح عند إنشائها نحو مليون مسلم-الأحداث
قرأنا من شهور مقتل عشرة آلاف مسلم في تشاد، وهذا الخبر المشؤوم : "اليإفريقيا فقد قال الغز

نموذج لأخبار كثيرة عن مذابح المسلمين في إفريقيا الوسطى، منذ بدأ النشاط التبشيري يرسخ 
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وهذه المجازر المنكرة . )415("أقدامه هناك، والصليبية الحديثة هي المسؤولة عن هذه المجازر الكالحة
  .سلمين انتفاضة حقيقية؛ لأا مسلطة عليهم تبتغي إبادم، واستئصالهم من الأرضتستحق من الم

هكذا تعبر وسائل التنصير عن دقة التخطيط، ومكر النوايا التي لا تزال تحرك الصليبيين ضد 
الذي بدأ منذ زمن طويل، لا يزال يلقى التأييد الكبير من  والتنصير. الإسلام، والمسلمين

لقادة في مختلف الدول الصليبية، وهو يعمل باستمرار على تجديد أسلحته، وتقوية الحكومات، وا
  .صفوفه لنيل المعركة التي خاضها آباؤه، وحمل هو اللواء بعدهم ضد الإسلام

  الشيوعية راعية الإلحاد : الفرع الثاني
ذي ظهر في  ذاك النظام ال.إن الغزو الثقافي في شقه الثاني كما يرى الغزالي؛ هو الشيوعية

، متبنيا الصبغة الاشتراكية المعادية، والرافضة للصبغة الرأسمالية، ومؤكدا أن الصبغة )416(روسيا
الاشتراكية هي السبيل الوحيد إلى القضاء على النظام الطبقي، وتحقيق العدل الاجتماعي، والمساواة 

  . بين مختلف الأفراد عن طريق إشاعة الملكية الجماعية لمرافق الأمة
لكن هذا النظام، وإن حمل في صورته الخارجية المظهر الاقتصادي، والاجتماعي؛ فإنه في 
حقيقته انطوى على مبادئ دينية، وأخلاقية، وفكرية هدامة تدعو في مجملها إلى ضرورة مخاصمة 

وقد كان الغزالي من أوائل المعارضين لها، والمحذرين من شرورها، . الدين، ومحاربته للقضاء عليه
 أن المذهب ؛لذلك فإنه لم يتوان لحظة عن كشف حقيقتها، وتعرية أهدافها مبرزا. ويلااو

وإنما جاء يتذرع "الشيوعي لم يأت لتحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية للمستضعفين، والفقراء، 
  . )")417ا لإعلان الحرب على الأديان، وقطع الصلة بين الأرض، والسماء، وبين الإنسان، واالله

 بأا مجرد نظام اقتصادي موجه لخدمة المجتمع البشري ؛ولهذا رفض الغزالي وصف الشيوعية
على عمومه، مؤكدا أا تنطوي على عقيدة الإلحاد الذي يشكل لبها، وأا بذلك دد الأديان 

مي جميعا بما في ذلك الدين الإسلامي، واجمه بشتى الطرق، والوسائل لإزاحته من العالم الإسلا
فيتهيأ لها الجو الملائم لعرض، وبسط أفكارها الإلحادية، وتجسيد تعاليمها الاشتراكية، إذ أن انتشار 

  .الاشتراكية مشروط بإزاحة أي دين، أو عقيدة من طريقها
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وإذا كانت الحركة التنصيرية قد توافقت مع الاستعمار العسكري في انطلاقها جميعا نحو 
 فإن الشيوعية تتفق كذلك معها في هذه ؛لدين الإسلامي، ودولههدف واحد؛ هو الهجوم على ا

فإن الشيوعية لم تحركها الصليبية، ولا . الأهداف، لكنها تخالفها في طبيعة الدوافع المحركة لها
الأحقاد الدينية الغابرة، ولكن الإلحاد هو الذي حركها، ورفض الأديان، والعقائد جميعا هو الذي 

الفكري على العالم الإسلامي، مع ضرورة الانتباه إلى إا قد تتحد مع دفعها إلى شن غزوها 
  . الصليبية إن رأت في اتحادها تحقيق مصلحة، أو نيل منفعة

وعلى الرغم من تبني الشيوعية في أوائل عهدها لنمط الغزو العسكري باجتياح جيوشها 
اد السوفييتي؛ إلا أا رأت بعد لكثير من الأقطار المسيحية، والإسلامية، وتشكيل ما عرف بالإتح

 قائما -بعد ذلك-ذلك أن تغير نمط غزوها نحو الجانب الفكري، والثقافي فكان غزوها الثقافي 
  . على تصدير الإلحاد، والكفر إلى شتى أنحاء العالم، سيما العالم العربي والإسلامي

ويستميت في وقد تحقق هدفها حين وجدت بينهم من يسمعها، ويعتنق أفكارها، بل 
خامرني إحساس بالوجل، والضيق : " وهذا ما أزعج الغزالي كثيرا، ودفعه إلى القول.الدفاع عنها

لقد استولت على مساحات واسعة من الأرض، . للرواج الذي لقيته الشيوعية في الآونة الأخيرة
مية من فارغي وأعداد كبيرة من الناس، واستهوت لفيفا من الشباب في البلدان العربية، والإسلا

وهو الأمر الذي جعل الغزالي يتجه إلى البحث عن علة هذا الرواج . )418("العقول، والأفئدة
  فما هي هذه العوامل، وهذه الوسائل؟ .  الكبير، والوسائل التي تم الاعتماد عليها في ذلك

  :  سر نجاح المد الشيوعي في العالمين العربي والإسلامي-أولا
تناقض، وعدم القدرة على قيادة الواء، والخالشيوعية، وما تمثله حقيقتها من  أن ؛أكد الغزالي -1

 إنما كان نجاحها في استمالة الأتباع إليها عائدا إلى ؛دولة بعينها، ناهيك عن قيادة شعوب بأكملها
 وهذا دليل على قيمة المجهودات، ودقة المخططات .)419("نشاط العارضين لا إلى جودة السلعة"

ها الشيوعيون، وشدة عزمهم على الترويج لمبدئهم دون الاهتمام بمدى صلاحيته، وموافقته التي يتبع
  . لمنطق العقل، أو الدين، أو معارضته لهما

 الشيوعية لم تنتشر في أوساط المسلمين إلا بعد أن يأ لها الجو الذي يسمح لها بالانتشار؛ وهو -2
ان دينيا، وروحيا تسببت فيه عوامل كثيرة؛ أهمها هذا الفراغ ك. الفراغ الذي يقتضي منها ملؤه

                                                 
 .03: الإسلام في وجه الزحف الأحمر، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 418(

 .  المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 419(



ابتعاد المسلمين عن الفهم الصحيح، والكلي للإسلام، إضافة إلى عوامل أخرى بعضها سياسي، 
  . وبعضها الآخر اجتماعي، زادها الاستعمار العسكري درجة أخرى من الايار، والتهاوي

ائل التي طوعتها لخدمة انتشارها، وبناء على ذلك، استعانت الشيوعية بمجموعة من الوس
وانتقتها بدقة لتبليغ أفكارها، ومبادئها إلى أقصى، وأبعد أرجاء المعمورة، وعلى رأسها العالم 

  . الإسلامي؛ الذي يشكل فيه الارتباط الوثيق بين المسلمين، ودينهم أكبر التحديات أمامها
  : وسائل الشيوعية-ثانيا

ل، والأساليب التي اعتمدت عليها الشيوعية في غزوها ذكر الغزالي مجموعة من الوسائ
  :الثقافي الإلحادي لشعوب العالم الإسلامي، ورأى أن أهمها الوسائل الآتية

كانت حاجة العالم الإسلامي السياسية، والعسكرية للاتحاد السوفييتي أهم وسيلة انطلقت  -1
سلمين، ونتيجة لتخلفهم الكبير لم يكونوا منها الشيوعية للتسلل داخل المجتمعات الإسلامية؛ فإن الم

قادرين على مواجهة إسرائيل التي أحاطت ا مساعدات الغرب الصليبي من كل جهة، فلما 
وتحت ضغط هذه "وجدوا أمامهم من يعرض المساعدة لهزم إسرائيل، مضوا إلى الأخذ ا، 

  . مي داخل أرجاء العالم الإسلا)420("الظروف ترك للشيوعيين أن يتحركوا
كانت أيضا  ولكن الشيوعية التي قدمت عوا السياسي، والعسكري للدول الإسلامية،

 لأا لا تفصل بين الجانبين، وترى أما ؛تمرر إلحادها، وتروج لاشتراكيتها داخل البلاد الإسلامية
دة من  بأن كل من يرى إمكانية الاستفا؛ومن هذه النقطة بالذات، كان الغزالي يعتبر. متلازمان

 إنما هو واهم، ؛الشيوعية في جانبها السياسي، أو الاقتصادي، أو العسكري مع ترك الجانب الديني
  . ومخطئ

 أا عون لها في يئة الجو، والمناخ في ؛اهتمت الشيوعية كثيرا بوسائل الإعلام بعدما أيقنت -2
يطوعوا لبلوغ "يوعيون إليها فاتجه الش. العالم الإسلامي لاستقبال أفكارها، والترحيب بمبادئها

مآرم فإذا الكتب، والصحف، والصور، والروايات التمثيلية، والتعليقات الخاصة، والعامة تملأ 
  . )421("الجو العربي ذا اللون الداكن

إن الشيوعيين وبعد أن بلغوا مستوى عاليا في مجال الإنتاج الإعلامي، وأدركوا مدى فعاليته 
من أهم وسائل "اضهم ؛ لأنه من أهم وسائل الثورة الثقافية، أو بتعبير آخر إذا سخر في نيل أغر

الانقلاب الفكري الذي ينشدونه، ولا شك أن الكتب، والرسائل المؤلفة بذكاء من أمضى 
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. )422("الأسلحة في القضاء على الأفكار، والنظرات المعارضة، وبث الآراء، والتصورات الماركسية
  : ودهم على بث، ونشر، وإذاعة مجموعة من الأفكار مثلوبناء على ذلك قامت جه

  .االله ليست له حقوق ترعى، فلا إلزام بالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج" -أ
الروح، واليوم الآخر بقايا ماض يجب أن تزول، فليسحب ذيل النسيان على هذه  -ب

  .)423("الأمور
ترمة، أما الزواج ففكرة خاطئة، ونتيجته  أن العشق علاقة مح؛الترويج للفساد الجنسي بالقول -ج

، ويكون التعدد )424("يصبح الزنا عملة رائجة، وتصبح تربية الأولاد مهمة حقيرة، وتافهة"أن 
  .منقصة، أما شيوع المرأة فمكرمة

محاربة الملكية الفردية، وإلغاء الميراث، وإهدار المصلحة الشخصية، بدعوى القضاء على تفاوت  -د
 ؛ ولهذا كان هجوم الشيوعية قويا على الإسلام.رزاق، ومحاربة الطبقية في المجتمعالشعوب في الأ

  . )425("أجاز التملك الفردي، وشرع الميراث نتيجة له، وحافظ على الأملاك"لأنه 
بعد أن بدت للشيوعيين مقاومة الإسلام الشديدة للشيوعية، واستعصاء القضاء عليه بمختلف  -3

ذوا وسيلة أخرى هي الإسلام، فيكون أداة لهدم الإسلام نفسه، وذلك وفق الوسائل، قرروا أن يتخ
  :التي سطرها زعماء الشيوعية، وصرحوا ا قائلين)426(مجموعة من القرارات

مهادنة الإسلام لتتم الغلبة عليه، والمهادنة لأجل، حتى نضمن أيضا السيطرة، ونجتذب  -1
  .الشعوب العربية للاشتراكية

  .رجال الدين، والحكام المتدينين، واامهم بالعمالة للاستعمار، والصهيونيةتشويه سمعة  -2
  .تعميم دراسة الاشتراكية في جميع المعاهد، والكليات، والمدارس في جميع المراحل -3
 الحيلولة دون قيام حركات دينية في البلاد مهما كان شأا ضعيفا، والعمل الدائم بيقظة لمحو -4

  …أي انبعاث ديني
ومع هذا لا يغيب عنا أن للدين دوره الخطير في بناء المجتمعات، ولذا وجب أن نحاصره من  -5

  … كل الجهات، وفي كل مكان
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تشجيع الكتاب الملحدين، وإعطاؤهم الحرية كلها في مهاجمة الدين، والشعور الديني،  -6
  …   والضمير الديني

إحلال الرابطة الاشتراكية محل الرابطة قطع الروابط الدينية بين الشعوب قطعا تاما، و -7
  .الإسلامية، التي هي أكبر خطر على اشتراكيتنا العلمية

والمطلوب هو هدم … إن فصم روابط الدين، ومحو الدين لا يتمان دم المساجد، والكنائس -8
  .الضمير الديني

  . مزاحمة الوعي الديني، وطرد الوعي الديني بالوعي العلمي -9
: ونقول عن محمد…  بأن نزعم لها أن المسيح اشتراكي، وإمام الاشتراكية؛ماهيرخداع الج -10

  …إنه إمام الاشتراكيين
يجب أن نفسر تلك القصص الدينية تفسيرا … في القرآن، والتوراة، والأناجيل قصص -11

  .ماديا، وتاريخيا
  .يجيا من موجدااإخضاع جميع القوى الدينية للنظام الاشتراكي، وتجريد هذه القوى تدر -12
  .إشغال الجماهير بالشعارات الاشتراكية، وعدم ترك الفرصة لهم للتفكير -13
  . الدينية، والروحية بإظهار ما فيها من خلل، وعيوب، وتحذير للقوى المناهضة تحطيم القيم -14
  …والهتاف للاشتراكية… الهتاف الدائم ليل ار، وصباح مساء بالثورة -15
  .كار الإلحاديةنشر الأف -16
  . لا بأس من استخدام الدين لهدم الدين -17
الإعلان بأن الاشتراكيين يؤمنون بالدين الصحيح لا بالدين الزائف، الذي يعتنقه الناس  -18

  …لجهلهم
  … تسمية الإسلام الذي تؤيده الاشتراكية لبلوغ مأرا، وتحقيق غاياا بالدين الصحيح -19
 مهادنة الدين، وتأييده وجب أن تكون المهادنة لأجل، والتأييد إذا وجد من الضروري -20
  .بحذر
استخدام : استخدام الإسلام في تحطيم الإسلام، ثانيا: الاهتمام بالإسلام مقصود منه؛ أولا -21

  . الإسلام للدخول في شعوب العالم الإسلامي



تار الإسلام يتم القضاء وباسم تصحيح المفاهيم الإسلامية، وتنقيته من الشوائب، وتحت س -22
  .)427(عليه بأن نستبدل به الاشتراكية 

إن هذه الوسائل الماكرة التي أخذت ا الشيوعية، وهي تقتحم عقول المسلمين، وتغزو 
أفكارهم، وثقافام استنفذت كل المجالات، وسخرت مختلف الأطراف المشكلة للوعي الإسلامي، 

وقد نجحت الشيوعية في ترك آثارها في العالم . تمع الإسلاميوالبانية لأركان الهوية الحضارية للمج
  . الإسلامي لفترة زمنية معينة

إلا أن الهجوم العنيف ضدها من طرف أبناء الإسلام الغيورين عليه، وعلى رأسهم الشيخ 
 من جهة، ومن جهة أخرى تآكل -الذي تحمل نظير دفاعه الكثير من العنت، والعداء-الغزالي 

ن الداخل، واستنفاذها لأغراضها، وإفلاس نظامها الاقتصادي بسبب مصادمتها للفطرة؛ الشيوعية م
كل ذلك كان كافيا . الذي جعلها تتهاوى أمام ضربات المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة أمريكا
 وعلى الرغم -روسيا-للحكم على الشيوعية بالسقوط في العالم الإسلامي، وحتى في موطنها الأم 

رار بعض الدول في تبني النظام الشيوعي، كالصين مثلا؛ إلا أن الشيوعية كغزو ثقافي قد من استم
انحسر مده، وتوقف زحفه مع ايار الاتحاد السوفييتي، وثبوت فشل الشيوعية حتى في معاقلها 

  .الأولى
ذا الموقف الذي اتخذه الغزالي من الاستعمار كسبب خارجي ساهم في تخلف العالم 

 فإنه لا ؛ أنه وإن حمل الأسباب الداخلية المسؤولية الأكبر في تخلف المسلمين؛ يبدو جليا،يالإسلام
أسلحتهم، وتجديد أساليبهم  يهمل تأثير الأسباب الخارجية، ونجاح أعداء الإسلام في تقوية

باستمرار، لمنع أية ضة مرتقبة، وشل أي حركة تسعى إلى تخليص العالم الإسلامي من تخلفه 
  . بيرالك

وإذا كان العالم الإسلامي قد نجح في التخلص من الاستعمار العسكري، ثم عكف يخطط 
للتخلص من الغزو الثقافي؛ فإنه وجد نفسه بعد زمن يشهد عودة للاستعمار العسكري إليه، 

إنه الواقع المر . باحتلال العراق، وديد إيران، وسوريا، والسودان، مع وجوده المسبق في فلسطين
  .ذي يملأ الأفق بتساؤلات كثيرة عن مصير العالم الإسلامي، وعن وجهة مساره الحضاريال

بعد هذه المحاولة لرصد تحليل الغزالي لأسباب تخلف العالم الإسلامي، ومنشأ أزمته 
 أن نظرة الغزالي كانت عميقة، وشاملة، ومستوعبة لكافة ؛ يمكن القول،الحضارية المعقدة
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 بأن الداء نشأ ؛لذلك جاء تأكيده على الدوام. ت مسار الحضارة الإسلاميةالملابسات التي اكتنف
من داخل الكيان الإسلامي، ثم نما، واستفحل حتى إذا اصطدمت به أحقاد الأعداء، وأصابته 

فالأسباب داخلية، وخارجية، قديمة، . سهامهم هوى على الأرض يترنح تحت أثقال التخلف
 هو الابتعاد عن الإسلام الحقيقي؛ إما ؛تحت عامل مشتركوجديدة، ولكنها مع ذلك تلتقي 

  .قصورا، أو تقصيرا نحوه
والغزالي بعد كل ذلك يلفت نظر المسلمين إلى أمر مهم، وهو ألا يتسرعوا في وضع العلاج 

  .  لأن التسرع قد يصف العلاج القاتل لا الشافي للأمة الإسلامية؛لأزمتهم
كيف العلاج؟ لينتقل بنا المقام إلى : لأزمة، وضراوا وهووبعد هذا يأتي تساؤل تفرضه شدة ا

  . محاولة التعرف على نظرة الغزالي لعلاج الأزمة، وتخطي العقبة الكأداء
فما هي الحلول التي تعيد للحضارة الإسلامية مجدها، وللعالم الإسلامي عافيته، كما تناولها الغزالي 

  في فكره؟                        
  
  
  
  
  

  :لفصل الثالثا
  .الحلول والمقترحات

   
  .تصحيح الوعي الديني: المبحث الأول
  . تصحيح علاقة المسلمين بالدنيا: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  



     
   

       
        

   
          

              
      

  
      
      

  
   :ئةـتوط

مية، وبعـد أن    بعد أن وقف الغزالي على أبعاد الأزمة الحضارية التي تكتنف الأمة الإسـلا            
حدد العلل، والأدواء التي تسببت في نسج خيوط هذه الأزمة، ورسم معالمها، انتقل إلى وصـف                
العلاج، وصياغة الحلول التي تكفل للأمة ضة حضارية تعيد لها عافيتها، وقوا، وقـد كانـت                

التقدم البـشري   دعوته الدائبة إلى استخراج الأمة من دائرة التخلف، والعمل على إلحاقها بركب             "
تجسيدا لإصراره على تبني أزمة أمته الإسلامية، وسعيه المستمر نحـو            )428("الصاعد أبدا إلى الأمام   

  .ضبط المشروع الحضاري بالتخطيط الدقيق، والمركز
 قد استوعب   ،ولما كان التشخيص الذي قدمه الغزالي لأسباب التخلف في العالم الإسلامي          

       فإن وصـفه للعـلاج كـان        ؛والخارجية، ومنها القديمة، والجديدة   عدة مستويات منها الداخلية،     
 ومن خلال   . موجها لاستيعاب هذه المستويات، من أجل إنجاح النهضة الحضارية المرتقبة          -أيضا-

 -الغـزالي - وهو بصدد تقديم الحلول بدت لي مجموعة من الأمور التي اتخذها             ،تتبعي لمنهج الغزالي  
  :إتمام عملية العلاج، وهذه الأمور تتمثل فيما يليكمنطلقات تساعده على 
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 مـن انتـصارات،     -فترة النبوة، والخلافة الراشدة   - إن تأثر الغزالي بما عرفته الفترة الذهبية         :أولا
وأحداث تاريخية عظيمة؛ كان بارزا في معالجته لأزمة العالم الإسلامي الحالية، فقد كان يمزج بين               

 ما هو قائم في هذه الأيام، بغية الوصول إلى الحلول الناجعة، ومـن              ما جرى في تلك الفترة، وبين     
إنني أكتب في الـسيرة     : "؛ وهو يحدد منهجه في الكتابة قائلا      "فقه السيرة "ذلك ما ذكره في كتابه      

 -كمـا قلـت   -كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست               
ن يكتب عنه، ثم إنني أكتب، وأمام عيني مناظر قائمة مـن تـأخر              مؤرخا محايدا مبتوت الصلة بم    

 أو  ،المسلمين العاطفي، والفكري، فلا عجب إذ قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قـرب             
من بعد لحاضرنا المؤسف، كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياا شحنة من صدق العاطفـة                

وهذا دلالة أيضا علـى إيمـان        .)429 ("التأخر المثير وسلامة الفكر، وجلال العمل، كي أعالج هذا        
الغزالي بضرورة دراسة التاريخ الإسلامي بعمق، للانتفاع من أحداثه، والاستفادة من تجاربه، وعبره    

  .في مواجهة الأزمة القائمة
يعتمد الغزالي في تحديد علاج التخلف الحضاري على مجموعة من المؤشرات التي تـساعده              : ثانيا

في تعرفي على أحوال أمتنا : "بة العلل في مكامنها، وتجنبه الخطأ في العلاج، وفي ذلك يقول       على إصا 
أميز الأمراض الموروثة عن الوافدة حتى لا أضل العلاج، ولا أسمح للأعراض المتشاة أن تخـدعني                

تاريخه عن جراثيمها المختلفة، وفي تلمسي للأدوية أفرق بين الإسلام من مصادره المعصومة، وبين              
وأنـا  -وعندما أخطـئ    …  أو ثقافيا  ،المتفاوت بين مد وجزر، وسواء أكان هذا التاريخ سياسيا        

 وهذا دليل على حرص الغـزالي       .)430(" أكون أطوع الناس لمن يأخذ بيدي إلى الصواب          -خطاء
  .على تحري الدقة، والحذر في وضع الحلول العلاجية، مع الاعتراف بإمكانية الخطأ أثناء ذلك

 لأن التخلـف    ؛يؤكد الغزالي على مدى أهمية عامل الزمن في برء العالم الإسلامي من أدوائه            : ثاثال
 زمنـا طـويلا   -أيـضا -الذي استغرق زمنا طويلا حتى أصبح في صورته المعقدة الحالية، يستلزم      

علاج أمة ظلت قرابة ألف عام رفيعة القدر ثم هوت مـن            " فإن   ؛للقضاء عليه، والتحرر من قيوده    
 فـلا   .)431("الق دائخة الفكر، مضطربة الخطو، لا يمكن أن يتم بكلمات مرتجلة، وأحكام نزقة            ح

مجال إذن لتسرع المسلمين في نيل أهدافهم، بل عليهم أن يفكروا بعمق، ويعملوا بتؤدة لتحقيـق                
  .ضتهم المنشودة
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بلهم بسبب مـا    على الرغم من تخوف الغزالي الواضح، وقلقه إزاء وضع المسلمين، ومستق          : رابعا
 إلا أنه يتفاءل بنهضة العالم الإسلامي، ؛اعترى حيام من تخلف كبير، وتبعية مطلقة للأمم الأخرى   

إن الأمة الإسلامية قد تمرض، ولكنها لا تموت، إن الأمة الإسلامية قـد تبلـى ولكنـها                 : "قائلا
راب ثم تكشف الجذوة    إن المسلمين يشبهون جذوة نار تحت تراب، لا بد أن ينفخ هذا الت            … تجدد

 وهذا إنما يتعلق بحقيقة الإسلام الذي لا يموت، ورسالته الـتي        .)432(" وتألقها ، وحرارا ،عن دفئها 
الشروق " فإن   ؛ ولا تضيع، ومهما تعرض العالم الإسلامي لتفريط أبنائه، واعتداء خصومه          ،لا تبلى 

اك، فسوف يغلب الشعاع كل     المحمدي لن يدركه أفول، ولن تحجبه مداخن تنفث سوادها هنا وهن          
، وهذا التفاؤل إنما هو حافز لدفع المسلمين نحو ولوج مشروعهم الحـضاري بثقـة،               )433("دخان  

  . وعزم، وأمل كبير في استعادة مجد الإسلام، وحضارته
 فإنه حـدد    ؛وإذا كان الغزالي قد انطلق من هذه القناعات لعلاج الأزمة الحضارية القائمة           

م في إطارهما توجيه الجهود، وتكريس المساعي النهضوية، وهاتان الجبـهتان           بعد ذلك جبهتين، يت   
جهدنا يتـوزع علـى     : "علاقة المسلمين بدينهم، وعلاقتهم بدنياهم، وهو ما يتضح من قوله         : هما

جبهتين متوازيتين، إحداهما تقوم على تصحيح الوعي الديني، والأخرى تنعشنا من الإغماءة الطويلة    
 والغزالي إنما وجه جهـوده      .)434(" عن الدنيا، فبقينا في موضعنا وغزا غيرنا الكواكب        التي غبنا فيها  

  :إلى هاتين الجبهتين نظرا لاعتباره
أن تخلف المسلمين الذي كان عامله الرئيسي ابتعادهم عن الإسلام، وتخليهم عن تبنيه كنظام              : أولا

و قصروا في فهمه، وفقه حقيقتـه،       شامل، ومنهج متكامل في شتى ميادين حيام بعد أن قصروا، أ          
لا يتم القضاء عليه، والتخلص من قيوده إلا بعودة المسلمين إلى فهمه فهما صحيحا، واسـتيعاب                
حقائقه، وتعاليمه كما فهمها، واستوعبها المسلمون الأوائل، لا كما حملته طيات التاريخ الإسلامي   

  .من الفهم الصحيح، والسقيم
ة التي ناوأت الإسلام لزمن طويل، ثم أجهزت على شـعوبه، وبلدانـه،             أن القوى الخارجي  : ثانيا

وفرضت عليهم سيطرا، ونفوذها، لم تبق مكتوفة الأيدي، بل إا استغلت كل ذلك في تقويـة                
 وقد تمكنت بعد طول تخطيط، وجهد مـن بلـوغ           .كفتها الحضارية، وتغليب الموازين لصالحها    

  . المسلمون، وتخلفوا بشكل كبير جدا في حين تأخر.حضارة راقية، ومزدهرة
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ولهذا يستوجب على المسلمين أن يعيدوا صلتهم، ويوثقوا علاقتهم بعلوم الدنيا، ودراسات            
الكون، ولا بد لهم أن يتعلموا من غيرهم ما دامت موازين القوة في أيديهم، وعوامل التفـوق في                  

فإم لن ينالوا مرضاة االله، ولن يحـرزوا         ؛أما أن يتقوقعوا على ذام، وينعزلوا عن الدنيا       . جهتهم
  .الحضارة الإسلامية التي ينشدوا

  
  
  
  
  

 
  ي  ـي الدينـح الوعـتصحي: المبحث الأول

حرص الغزالي، وهو بصدد وصف العلاج لأزمة العالم الإسلامي على إبراز الأهمية الكبيرة             
كان سببا رئيسيا فيما أصام من      التي تمثلها علاقة المسلمين بدينهم، وكيف أن ضعف هذه العلاقة           

ولهذا استغرب كثيرا من  مسلمي القرون الأخـيرة، وتعجـب مـن             . ذل وهوان، وتخلف كبير   
اعتقادهم بإمكانية تحقيق التقدم، وإحراز الازدهار، وهم في منأى عن الإسلام، أو في كنف إسلام               

ة على المسلمين عموما، وعلى      أن الإسلام لوحده هو ولي النعم      ؛ مؤكدا .ناقص، أو مجزأ، أو مشوه    
 دخلوا التاريخ وعرفتهم القارات المعمـورة،       -بالإسلام وحده - العرب"العرب خصوصا، إذ أن     

ففضل الإسـلام علـى   ! ولولا الإسلام ما جاوزوا جزيرم، ولما كان لديهم شيء يقدمونه للناس      
   .)435("العرب لا ينكره إلا أفاك جريء

لمسلمين بأسرهم، ولهذا تتجلى أمام المسلمين حقيقة هـذا         وما يقال عن العرب، يقال عن ا      
الدين، وفضله عليهم، ويتأكد لهم أن أي تقدم، أو تطور هو مرهون بمدى تمـسكهم بالإسـلام،                 
ومشروط بأن يكون هذا التمسك قائما على وعي صحيح، وفهم متكامل له، لا يشوبه نقص، ولا              

  .هد الصدر الأول للإسلاميعتريه دخن، أو شوائب، تماما كما كان على ع
وسعيا من الغزالي إلى تصحيح الوعي الديني للمسلمين، وتوثيق صلتهم بتعاليم الإسـلام،             

حسب ما خلصت   - ومبادئه؛ فإنه حدد مجموعة من العوامل الكفيلة بتحقيق ذلك، وهذه العوامل          
  : تتمثل فيما يأتي-إليه من خلال تتبعي لفكر الغزالي
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   إلى الإسلام الحقيقي العودة: المطلب الأول
 أن أول عامل يكفل للمسلمين تصحيح وعيهم الديني، هو عودم إلى ؛يرى الغزالي

الإسلام الحقيقي لا إلى الأيام العجاف التي عرفها تاريخهم الإسلامي الطويل، وهذه العودة تتم من 
ماء بواجبهم في حمل خلال أمرين؛ أولهما تلقي الإسلام من منابعه الأصلية، وثانيهما قيام العل

  .رسالة الإسلام، وتنوير الجماهير الغفيرة بتعاليمه الكريمة
  العودة إلى المنابع الأصلية للإسلام : الفرع الأول

القرءان : يلح الغزالي على أن معرفة الإسلام الحقيقي منوطة بالعودة إلى منابعه الأصلية وهي            
شأة الإسلام، وانتشاره بين ربوع المعمورة، وهمـا        الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فهما مصدرا ن      

والإسلام . أساس انتصاره على الأعداء، وصده للضربات التي ما انفكت اجمه، وتغير على أتباعه            
 ر؛ أو قصو  ، يمثل الدين الوحيد المحفوظ إلى الأزل، والقادر على مسايرة الزمن، دون عجز            -ما-

إِنا نحن نزلْنا الـذِّكْر وإِنـا لَـه         {د كتابه الكريم بالصون      قد تعهده بالحفظ حين تعه     Ιلأن االله   
دين الفطرة السليمة، ودين العقل الراشد، وهو ـذه الطبيعـة           "، وجعله بذلك    )436(}لَحافِظُونَ

   .)437("الفطرية الفكرية مفتوح لجميع الثقافات، ومفتوح أمام جميع الحضارات، والأجناس
: ن الكريم، والسنة الشريفة، قائلا    آباستمرار على حاجة المسلمين إلى القر     ولهذا أكد الغزالي    

إن الإسلام يقوم يقينا على الكتاب والسنة، وقد اتفق العلماء على أن الكتاب الكريم هو الأصـل   "
وعلاقة المسلمين بقرآم هي أسمى العلاقـات، وأرسـخها،        … الأول، وأن السنة مبينة، ومفصلة    

ع نفوسنا للقرآن الكريم يشكلها بتوجيهاته، وهداياته، ويضبط اهتمامها بشعب     ولذلك يجب أن ند   
  . )438("الإيمان فلا يطغى فرع على أصل، ولا يموت فرع بإزاء أصل

 فإن الغزالي يجعلها مشروطة بأمرين كي تكون صـحيحة          ؛وإضافة إلى ضرورة هذه العودة    
  :)439(وموفقة؛ وهذان الأمران هما

 إلى العقائد، والأخلاق الإسلامية، وإزالة الركام الكثيف مـن الجهـل،            لا بد من رد الروح     -1
فإنه من المستحيل   …والتخبط الذي ترزح تحته أمتنا، ورفع المستوى الثقافي المنحدر في كل مكان           

  … إقامة إسلام صحيح وسط جماهير استهلكتها الخرافة، والفوضى
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مية، وجعل الأوضاع الاقتصادية متفقة مـع       ولا بد من رد الروح إلى النظم السياسية الإسلا         -2
  … مناهج الإسلام، وأهدافه

 ،والغزالي بذلك يبين للمسلمين ضرورة احتكامهم إلى القرآن الكريم في شـتى أمـورهم             
مستنيرين دي السنة النبوية الشريفة، وشروحها، وتفصيلاا التي لا تتناقض أبدا مـع القـرآن               

وعلى المـسلمين أن يفهمـوا       …ل مجمله، أو تخصص عمومه    الكريم، ولا تعارضه، ولكنها تفص    
حقيقة ما تضمنه هذين المصدرين من أصول، وفروع، وكليات، وجزئيات، فيكون عملـهم ـا     

إلى -وقد أوضح الغزالي جزءا مهما من هذه العـودة          . جميعا وفق ما تقتضيه الظروف، والأحوال     
مي، وقواعد النظام الاقتصادي في الإسلام،       من خلال عرضه لدعائم الحكم الإسلا      -القرآن والسنة 

  .)440(كما قررها، وحددها أستاذه حسن البنا
 مـا يحقـق     -القرآن والـسنة  - أن المسلمين لن يجدوا في غير هذين المصدرين          ؛والأكيد

أهدافهم، ويوازن بين متطلبام الدنيوية، والأخروية مهما بدت لهم متضادة، أو متقابلة، ذلك أن              
يضع الموازين القـسط بـين الربانيـة        " الدين الوحيد الذي يحقق مبدأ التوازن فهو          هو ؛الإسلام

والإنسانية، بين الوحي والعقل، بين الروحية والمادية، بين الأخرويـة والدنيويـة، بـين الفرديـة          
ع والجماعية، بين المثالية والواقعية، بين الماضوية والمستقبلية، بين المسؤولية والحرية، بـين الاتبـا             

 كما أنـه    .)441("والابتداع، بين الواجبات والحقوق، بين الثبات والتغير، بين الاعتزاز، والتسامح         
اجتماع معان وأمور يكمل بعـضها      "الدين الوحيد الذي يحقق للإنسانية مبدأ التكامل الذي هو          

بعضا، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لكي يؤدي الإنسان رسالته كاملـة في عمـارة الأرض،                
فليس العلم مقابلا أو مضادا للإيمان في نظر الإسـلام،          … وخلافة االله وعبادته كما أمر االله تعالى      

  . )442("إنما هي معان يكمل بعضها بعضا …ولا في واقع الأمر، وليس الحق مقابلا للقوة
 فإن ذلك يثبت أن     ؛وبناء على هذا التوازن، والتكامل الذي لا يتحقق إلا في ظل الإسلام           

ة من حظ الإسلام وحده دون سائر الأديان، ويكفي رصد التاريخ الإسلامي، ومعرفة ما بلغه    الرياد
لم أر أقـدر مـن      : "المسلمون من حضارة، وقوة لإدراك هذه الحقيقة التي عبر عنها الغزالي بقوله           

القرآن الكريم على اقتياد الإنسان إلى الحق والرشد، وترشيحه لحسنات اليوم والغد، ولم أعـرف               
  .)443(" وإنارة الظلمات،أقدر من محمد عليه الصلاة والسلام في حل المشكلات
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والغريب أن دينا بمثل هذه الدرجة الرفيعة، والعظيمة يبتعد عنه أتباعه، ويتجهون إلى غيره              
 إم مهمـا    .وهيهات أن ينالوا شيئا، أو يبلغوا شأنا      . يطلبون العون، وينشدون التقدم، والازدهار    

 لأم سيدركون أن ما كفله لهم من رقـي،          ؛ فإم سيعودون إليه   ،تاهوا عن الإسلام  ابتعدوا، أو   
وازدهار لم يكفله دين آخر لأتباعه بمثل هذا النمط من التوازن، والتكامل، والشمول، وسيفهمون              
قيمة القرآن الكريم، والسنة الشريفة كمنابع لبناء الحضارة الإسلامية المتينة، وسيعملون على وعي             

  .قائقها، وتجسيدها في حيامح
وقد اقترح الغزالي مجموعة من النقاط التي يتم من خلالها خدمة الإسلام، وفهمه على الوجه 

  : الصحيح بين تابعيه، ومعتنقيه، ومن أهمها ما يأتي
 والمتطـورة في خدمـة      ،يجب على المسلمين أن يستفيدوا من علوم العصر، ومعارفه المتنوعة         : أولا

لعلمي للقرآن الكريم، وهذا لإحداث الاستمرارية، والتواصل مع جهود أسلافنا في خدمة            الإعجاز ا 
المسلمين الأولين اخترعوا علوم المعاني، والبيان، والبديع، والنحو، والـصرف          " فإن   ؛القرآن الكريم 

 لخدمة الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وخدمة هذا الكتاب تحتاج إلى جانب ذلك حاجة ماسـة               
لخ، والجهالة ذه العلـوم     ا…إلى علوم الأحياء، والفيزياء، والكيمياء، والفلك، وطبقات الأرض         

 خيانة إنسانية عامة لرسـالة      -مع كوا خيانة دينية   - خيانة مخزية للإسلام، وكتابه الضخم، وهي     
  . )444("أبينا آدم الذي ألهم الأسماء كلها، وجعلت له الأرض ذلولا، وساد فيها البر والبحر

 أم مطالبون بخدمة دينهم، وإعلاء كلمة االله تعالى من أجل إعادة الصلة             ؛فليدرك المسلمون 
تلك الصلة التي ستمكنهم من بناء حضارم، وهداية البشرية جمعاء إلى طريـق             . الوثيقة بالإسلام 

  . الرشد بعد أن ينجحوا في تبليغ الإسلام على صورته الحقيقية
زعزعـة القـرآن      الإسلام قد بذلوا جهودا جبارة لمحاربة الإسلام، فحـاولوا         إذا كان أعداء  : ثانيا

الكريم في نفوس المسلمين، ومحو السنة النبوية من قلوم، وجعلهم يحيون بعيدا عن الإسلام، بـل                
وفي ذلـك  . ومتنكرين له؛ فإن المسلمين مطالبون بالتحرك السريع، واليقظة الفائقة لما يحاك ضدهم       

يجب أن تردم الفجوة التي بيننا، وبين الإسلام، وأن تقف فورا الحرب الفاجرة             : " قائلا يلح الغزالي 
، سيما والعالم الإسلامي بأسره يشهد هذه الحرب الضارية التي          )445("المعلنة على تعاليمه، وأشياعه   

 ؛، وعلى الرغم من لجوءه إلى الغرب وحضارته       -ورموزه, بمصادره، وتعاليمه -تستهدف الإسلام   
   .إنه لم يكسب إلا مزيدا من الأزمات، والمشكلاتف
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ولذلك يجب على المسلمين أن يعيدوا وجهتهم إلى الإسـلام، وأن يكرسـوا فكـرهم،               
وجهدهم لفهمه الصحيح، وفقهه العميق، فيعيدوا إحياء ما اندس بين جنبات القرون من حضارة              

  . الإسلامية للأمم، والشعوبإسلامية زاهرة، ويرجعوا إلى الأذهان، والعيان صورة القيادة
موازاة مع الجهود العدائية التي وجهها خصوم الإسلام ضده، كانت هناك جهـود هدامـة               : ثالثا

 إذ أن بعض أبنائه ممن ينعتهم الغزالي بالأصـدقاء          ، وهي ناحية الإسلام   ؛تعمل من الناحية الأخرى   
وهم يضنون أم ينصرونه، فهؤلاء     الجهلة، كانوا يهدمون الإسلام من حيث لا يعلمون، ويحاربونه          

قد اهتموا كثيرا بإثارة القضايا الخلافية، ومنحها حيزا كبيرا، وصورة ضخمة لم يجن منها الـصف                
  .الإسلامي إلا الفرقة، والتشتت، والتصدع

الدعوة " دفع بالغزالي؛ وفي الكثير من المواضع إلى إنكار هذا المسلك، وتأكيده أن              وهو ما  
 لأن  ؛)446(" يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما كانت مهمة عنـد أصـحاا            إلى الإسلام لا  

المسلمين أجمعين، والدعاة منـهم     "عرضها يسيء إلى الإسلام، ويهدد أمته بالتمزق، كما أنه نادى           
في " وأن ينحصر الخـلاف الفقهـي   ،)447("خاصة أن تكون نظرم إلى الإسلام نظرة كلية شاملة      

، رافـضا   )448("الإسلامي، والضمير الراغب إلى االله، الحريص على مرضـاته        حدود الفكر العلمي    
بذلك ما يقوم به بعض المسلمين من الاشتغال ببعض الفروع أو الأجزاء، وتصويرها على أا الدين    

 هـذا في    .بأسره، فينطلق الدفاع المستميت عنها، والرفض المطلق لأي مخالفة لها، أو تغاض عنـها             
فيه غير المسلمين شتى السبل، ومختلف الطرق التي تسمح لهم بالاتحاد، والتكتل            الوقت الذي يسلك    

إنه أمر مستغرب أن يسهم أبناء المسلمين في محاربة دينهم من حيث            . للتعاون على ضرب الإسلام   
  ! لا يدركون

 يؤكد الغزالي على ضرورة محاربة التدين الفاسد الذي يعطل العمـل في الـدنيا، ويـرفض                :رابعا
سخير الكون لخدمة الإنسان، ويدعو المسلمين إلى التدين الحقيقي الذي يقوم على العمل، والبناء،              ت

كما أنه يقوم على إدراك عظمة الخالق بـإدراك عظمـة           . وتأمل الكون، وتسخيره لخدمة البشرية    
العظـيم،  إيمان باالله   " أنه   ؛وقد تحدث الغزالي عن حقيقة التدين الصحيح، وفائدته، فبين        . مخلوقاته

 التي تعني الـسيادة     ،وشعور بالخلافة عنه في الأرض، وتطلع إلى السيادة التي اقتضتها هذه الخلافة           
  . )449("على عناصر الكون، وقواه
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تصحيح الفكر الديني، والقصور الديني لدى المسلمين خاصـتهم،         "وهكذا اتجه الغزالي إلى     
سلام والأوضاع الاقتصادية، الإسلام والمنـاهج      الإ: وعامتهم، وكان هذا بارزا بينا في كتبه الأولى       

دستور الوحـدة   : وغيرها، ثم ازداد ذلك بروزا، وتأكدا في كتب المرحلة الأخيرة         … الاشتراكية
واهتمام الغزالي هذا؛ إنما هو دليل على يقينه بـأن التـدين            . )450("الثقافية بين المسلمين، وما بعده    

 فـإن   .عمل الإسلامي نحو إحداث النهضة الحـضارية      الحقيقي ضروري لدفع وتيرة التخطيط، وال     
استعادة المسلمين للفهم السليم، والوعي الصحيح لدينهم سيكون بداية موفقة لامتثالهم، وتجسيدهم    

  .التعاليم الإسلامية التي ستبني، وتشيد صرح الحضارة الإسلامية من جديد
  لة الإسلاممالدور الفعال لحَ: الفرع الثاني
لموازي لعودة المسلمين إلى منابع الإسلام الأصلية، يضيف الغزالي الأمر الثاني،           في الجانب ا  

والمتمثل في الدور الكبير الذي يمثله حملة الإسلام، والعاملون تحت لوائه، والمساعد علـى تحقيـق                
ية، العودة إلى الإسلام الحقيقي، نظرا لما يمتلكونه من قدرة على توجيه الحياة السياسية، والاجتماع             

  . لخ، وترشيدها نحو الأهداف المرجوة، والأغراض المسطرةإ… والثقافية
 أن العالم الإسلامي الذي يحيا في ظل أزمة حضارية معقـدة يحتـاج إلى               ؛ويؤكد الغزالي 

كثيرا "علماء، ودعاة تتوفر فيهم شروط معينة، وخصائص محددة، وهو يرى أن في العالم الإسلامي               
تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالته، وإدخال أكبر عدد من           من الدعاة إلى الإسلام     

الناس فيها، ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار، والتمدد لسهولة تعاليمه، وتجاوا مـع الفطـرة                
لوقف حيث بدأ، أو لانكمشت رقعته وزالت، وسبب ذلك أن أغلب الطرق التي يعرض ا تحتاج                

، ولهـذا فـإن     )451("الحنكة والإخلاص والتضحية، وهي الآن خصال نادرة      إلى مزيد من المهارة و    
الغزالي حرص على إيراد بعض الخصائص التي لا بد من توفرها في حملة الإسـلام، والعـاملين في                  

  : ميادينه المختلفة، ومنها ما يأتي
   : إرادة االله والآخرة-أولا

لمشتغلين في سبيل ضة قضاياه المختلفة       أن العاملين في مجال خدمة الإسلام، وا       ؛يرى الغزالي 
وتجردهم للرسالة التي يحملوا، بعيدا عن الأطماع الدنيويـة، أو          , Ιمطالبون بإخلاص نواياهم الله     

إن استغلال الـدين    : "الأغراض الشخصية التي لا تخدم الإسلام، ولا تعز أمته، ويؤكد ذلك بقوله           
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أن يتحلوا بمجموعة مـن     … لدعاة، والعلماء، والفقهاء  لذا ينبغي على ا   ) 452("للدنيا جريمة الجرائم  
المؤكدة مدى صلتهم باالله تعالى، وارتباطهم به، واستحضار رقابتـه في           ) 453(الصفات، والأخلاق 

  .كل أعمالهم، وجل أشغالهم
أن يتجرد لرسالته التي يؤديها، وأن "إن الغزالي ينشد من كل داعية إلى االله، وخادم لدينه 

غل، وأن يعامل الناس بقلب مفتوح فلا يكون أنانيا، ولا حاقدا، ولا تحركه يكون شغله الشا
 فهو يخاطب الآخرين، وينبغي أن يلتمس ،التروات العابرة، ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص

الأعذار للمخطئين، وألا يتربص م بل أن يأخذ بأيديهم إذا تعسروا، كما ينبغي أن يكون على 
 سواء كانوا ملحدين ينكرون الألوهية، أو كتابيين ،على اختلاف منازعهمبصر بأساليب الأعداء 

، والقدرة على استحضار هذه الصفات، والخصائص إنما تنطلق من القدرة )454("ينكرون الإسلام
  .، والحرص على نيل ثوابه ورضوانه في الآخرةΙعلى إخلاص العمل الله 

  : سعة المعرفة-ثانيا
الخصائص الواجب توفرها في الدعاة إلى االله، والعاملين في الحقل  أن من أهم ؛يعتبر الغزالي

 أي أن يجمعوا بين شتى العلوم، ؛الإسلامي سعة المعرفة، وغزارة الثقافة الإسلامية والإنسانية
 لأن ذلك يعتبر ؛والمعارف، وأن لا ينحصروا في مجال دون آخر، أو يؤثروا كفة على أخرى

  . )455("توى، والحكم، والقضاء، والدعوةمصيبة، خصوصا مع التصدر للف"
الدعوة إلى االله تتطلب من المنتصب لها "ولهذا ألح الغزالي في العديد من مؤلفاته على أن 

اطلاعا غزيرا على القرآن الكريم، وعلى سيرة الرسول؛ بوصفها التطبيق العملي الرشيد لروح 
الأدبي لإرساء دعائم الإسلام، وإبلاغ القرآن، ثم سير الخلفاء، والأصحاب في جهادهم المادي، و

فإذا استكمل الداعية هذا النصيب الواجب بقي عليه أن يدرس عالمه الذي يعيش … رسالات االله
  . )456("فيه دراسة فحص، واستقصاء

ودراسة الداعية لعالمه إنما هي مرتبطة بكل ما يعج به هذا العالم من علوم، ومعارف، 
تدريس الفيزياء والكيمياء، والأحياء والجغرافيا، وبعض "ا فإن ودراسات كثيرة ومتنوعة، ولهذ
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الأولويات في الجيولوجيا، والفلك أمر يحتاج إليه المشتغلون بالدعوة حتى لا يصعد مجنون منبرا، 
  .)457("ويكذب باسم الإسلام وصول الأمريكيين إلى القمر

أن يحرزوه، ويتوفروا عليه وانطلاقا من هذا الزاد العلمي، والمعرفي الواجب على الدعاة 
للتمكن من خدمة دينهم، ورسالتهم؛ يوجه الغزالي نقدا شديدا لكل من يعتقد بأن الزاد العلمي 

دين االله لا " أن ؛للدعاة يجب أن يقتصر على العلوم الدينية فقط، وينعتهم بأنصاف المتعلمين مبينا
ارة الإنسانية الذكية، الثرثارون في عالم يقدر على حمله، ولا على حمايته الفاشلون في مجالات الحض

 لأم يصنعون فراغا علميا في العالم الإسلامي، ويسهلون ؛)458("الغيب، الخرس في عالم الشهادة
للغزو الثقافي سبل الامتداد فيه، والتغلغل بين نواحيه، ويمهدون بذلك للقضاء على المستقبل 

  . الحضاري للعالم الإسلامي
على ضرورة مطاردة هذا الصنف من الدعاة، والفقهاء، وإيجاد البديل ولهذا حث الغزالي 

 المستضيئين بالكتاب، والسنة، ،لهم من الدعاة المستنيرين بشتى العلوم الكونية، والمعارف الدنيوية
  .والتاريخ الإسلامي، والقادرين على خدمة دينهم، وأمتهم

  : التوازن الاجتماعي-ثالثا
 والعاملين في مجال الفكر، والعمل الإسلامي عليهم أن لا يفقدوا يرى الغزالي أن الدعاة،

التوازن الاجتماعي وهم بصدد علاجهم للأخطاء، والانحرافات السائدة بين الجماهير، ويبين 
 أم إذا فقدوه، فستكون مواقفهم متباينة، وغير قائمة على الفقه الصحيح لسنن االله ؛الغزالي

ضج الحقائق، واستوائها في المجتمع، وبعيدة عن الأساليب، والتقنيات الكونية، المبينة لكيفية ن
المدروسة، والمضبوطة لسير الدعوة الإسلامية، وستكون هذه المواقف موزعة بين خيارين اثنين؛ 
. أحدهما هو رفض المجتمع، وتأثيمه، ومن ثمة الخروج عليه لتغييره رغبة في تحقيق نتائج عاجلة

من المجتمع، واعتزاله، والهروب منه بسبب إحباطات عدم الحصول على والآخر هو الانسحاب 
  . ، وكلا الخيارين لا يستفيد منهما الإسلام، ولا تنتفع منهما الأمة)459(هذه النتائج العاجلة

أن يكونوا أصحاب إيمان، وأصحاب "وعليه يجب على الدعاة، والمهتمين بإصلاح المجتمع 
، وفي الوقت نفسه عليهم )460("غبة في التغيير إلى ما هو أفضلغيرة على حرمات االله، وأصحاب ر
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أن يكونوا مطلعين على التجارب الماضية، ومدركين لحقيقة السنن الكونية في تغير المجتمعات، والتي 
  .تضبطها مشيئة االله تعالى

  : استخدام العقل-رابعا
رورة استخدامهم  وهي ض؛يضيف الغزالي خاصية أخرى للعاملين في ميدان خدمة الإسلام

العقل لا بد منه، إنه أثمن هدية أعطاه االله خلقه، وقد أحصيت : "للعقل، وإمعام للفكر، قائلا
 في القرآن الكريم، فوجدا تكررت في ستة عشر موضعا، ومعنى هذا أن }أولي الألباب{كلمة 

  . )461("الذين يخدمون الإسلام يجب أن تكون لهم عقول كبيرة
 لأنه يحرك ؛يف أن العقل يمكن من دقة التخطيط، وصحة التصميمويوضح الغزالي ك

الإنسان إلى التأمل، والتفكير، والإبداع، ومن ثمة تحقيق الرسوخ في شتى العلوم والمعارف، وإحراز 
وإذا كان الغرب نموذجا رائدا لاستخدام العقل، وحسن توظيف ملكاته في صنع . التفوق والنبوغ

لك هم المسلمون الذين يملكون دينا يحثهم باستمرار على استغلال هذا  فإن الأولى بذ؛حضارم
العقل، لامتلاك زمام الأمور، والقدرة على تسخير الكون بأسره لخدمة أنفسهم، وتلبية 

  .احتياجام
  : دور المرأة-خامسا

النساء لفت الغزالي انتباه المسلمين القائمين على ميدان الدعوة إلى الدور الفعال الذي تحتله 
، وهذا بالنظر -سيما في الفترة الحالية-المتعلمات، والمعلمات في دفع العالم الإسلامي نحو التقدم 

 من مصدر إشعاع انتفع منه الكثيرون، ممن ؛إلى ما مثلته المرأة المسلمة المتعلمة عبر التاريخ الإسلامي
  .  أصبحوا فيما بعد علماء راسخين، ومفكرين جهابذة

زالي إلى ضرورة تحرير المرأة المسلمة من التقاليد الجاهلية التي حكمت بحبسها في وقد دعا الغ
البيت، وحرماا من التعلم، ومنحها الحق الذي كفله لها الإسلام في التعلم، والتعليم لخدمة أمتها، 

 ذلك  وفي،والمساهمة في إعداد الأجيال الناشئة على الأسس الإسلامية السوية تربية، وخلقا، وعلما
وددت لو أن مساجد العواصم الكبرى في عالمنا الإسلامي المعاصر يدرس ا مثل هذا : "يقول

إن الحاجة إليهن ملحة مع الغزو الحضاري الفتان . من الواعظات القانتات المجيدات) 462(الصنف
  . ) 463("الذي نتعرض له
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وإشراكها في النهضة والغزالي بذلك يهدف إلى تحرير المرأة من القيود التي كبلت ا، 
الحضارية الإسلامية؛ نظرا لقدرا على وضع اللبنات الأساسية لبناء الأفراد، وتشييد الأسر على 

فلا بد إذن من تعليمها، وفسح المجالات التي تحتاج إلى علمها، . معالم التقى، والأخلاق الرفيعة
 الذين يسعون إلى تسخيرها لهدم وقدراا أمامها لخدمة الإسلام، وتفويت الفرصة أمام الأعداء

  . المجتمعات الإسلامية دم نواا الأولى وهي الأسرة
  : فقه الواقع-سادسا

بالإضافة إلى الخصائص السابقة، يرى الغزالي أن العاملين في ميادين خدمة الإسلام مطالبون 
الإصلاحية، إذ من غير بفقه الواقع الذي يعملون فيه، ويوجهون إليه مجهودام الدعوية، وخدمام 

الممكن لهم أن يحققوا النجاح إذا كانوا جاهلين بما يضمه هذا الواقع من طبائع، وسلوكات، 
إذ أن الجهل قد يوقعهم في . وأنماط فكرية، أو معيشية غالبا ما تكون مرتبطة بالبيئة، أو الأجناس

  . مناقضة أفكار المدعوين، أو مصادمة قناعام، ورؤاهم المختلفة
وقد أورد الغزالي مثالا عن ذلك يتعلق ببعض الدعاة إلى الإسلام في إنجلترا يرفض فيه 

ما معنى أن تذهبوا إلى إنجلترا حيث تملكها امرأة، : "تصرفهم ذلك، وفيما قاله لهم هذه العبارات
 .)464(!"وتحكمها امرأة، ويسودها ازدهار رائع، فلا يكون لكم كلام إلا أن ولاية المرأة لا تجوز

فهؤلاء الدعاة كان جديرا م أن يعوا جيدا الواقع الذي يحيا فيه الإنجليزيون، وأم في ظل امرأة 
فلا مجال لهم، . حاكمة بلغوا شأنا حضاريا رفيعا، وحققوا ما لم تحققه بلدان كثيرة يحكمها رجال

ولى لهم أن يشرحوا  بل الأ-ولاية المرأة-وهم يدعون إلى الإسلام أن يتطرقوا لمثل هذه القضايا 
للناس هناك عقيدة التوحيد، ويبينوا لهم آثارها النفسية، والاجتماعية، أو أن يحدثوهم عن الكمال 

، ليسهموا في ضبط تصورام العقدية التي )465(الإلهي، والضعف البشري، والجزاء الأخروي
  .تقاسمتها تيارات الإلحاد، والنصرانية المضللة

ال عن باقي دول العالم الأخرى، بل حتى على الدول الإسلامية؛ وما يقال عن إنجلترا يق
التي كثيرا ما تنتشر فيها عادات، أو تقاليد تستوجب من الداعية أن يعيها جيدا ليحسن عرض 

إحاطة تامة " رسالته، دون الوقوع في مثارات الخلاف، أو التراع بسببها، وعليه إذن أن يمتلك
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ليتمكن من تمرير رسالته ) 466("ية، والخفية، وظروفها القريبة، والبعيدةبطبيعة البيئة، وأحوالها الجل
  .إلى المدعوين بدون عناء

  يـافي الإسلامـغربلة التراث الثق :المطلب الثاني
يضيف الغزالي عاملا آخر لتصحيح الوعي الديني للمسلمين، والنجاح في علاج التخلف 

 ،تراث الثقافي الإسلامي الضخم الذي آل إليهم وهو غربلة ال؛الحضاري الذي يعانون من ويلاته
هذا التراث الذي يحمل موروثات ثقافية متراوحة بين . بعد تراكمه طيلة قرون عديدة من الزمن

مما يستلزم، . الصحة، والخطأ، ويجمع بين الأفكار، والتصورات القيمة؛ والبدع، والخرافات الخطيرة
، وتنقيته من أجل الانتفاع من الموروثات النقية، ويوجب على مسلمي القرون الأخيرة غربلته

والاستبعاد للموروثات المشوهة والخاطئة، والتي تحمل وزرا كبيرا فيما لحق بالمسلمين من تخلف، 
 تضمنت جملة من التصورات والأحكام المعيبة، -خلال القرون الطوال-لأا  "؛)467(وانحطاط

   .)468("المنفر، أو يفسر التفسير الناقصولأن ما ا من حقائق ما زال يعرض العرض 
 أا تلقى رواجا كبيرا بين المسلمين رغم أا بعيدة عن ؛والغريب في هذه الموروثات

بعضها عادات لا عبادات، والبعض الآخر وجهات "الكتاب والسنة، ولا صلة لها ما، ذلك أن 
ن اعوجاجا فكريا، أو أخلاقيا نظر فقهية غير ملزمة، أو طبائع شعوب لا تعاليم دين، وقد تكو

  . )469("أطال عمره التهاون فتلقاه الرعاع بالقبول، ونشأت عنه فوضى واسعة النطاق
إن هذه الموروثات الآسنة لم تقتصر على ميدان معين، ولكنها امتدت فشملت العقيدة، 

كما امتدت أيضا والسيرة، والتفسير، والأخلاق، والتربية، والفقه، والتشريع، والتاريخ الإسلامي، 
 وانطلاقا من ذلك رفض الغزالي القول الذي يذهب إلى حصر الأخطاء، .في مجال الأداء الأدبي

الأخطاء في ثقافتنا التقليدية ليست حكرا على كتب : "والشوائب في ميدان التصوف لوحده قائلا
لتفسير،  فإن الأخطاء تطرقت إلى كتب ا-وإن نالت هذه الكتب نصيبا جللا منها-التصوف 

وهو ما يبدو جليا حين تتم  ،)470("والفقه، والسيرة، واندس في صحائفها ما يؤذي االله ورسوله
متابعة الكثير من التصورات، والأفكار، والفتاوى، والممارسات التي شاعت بين المسلمين، 

  .وانطبعت ا حيام
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المسلمون إلى جهاد  على حاجة التراث الثقافي الذي ورثه -باستمرار-لهذا أكد الغزالي 
ته، والتمكين من الاستفادة منه علماء المسلمين بكثير من الحرص، ييقوم بتنق. علمي كبير

 عن عملية -من خلال فكره-وقد سعى الغزالي إلى توضيح معالم هذه التنقية، فكشف . والاهتمام
 هذا التشويه متكاملة، ومتكونة من مراحل عديدة تتعاضد جميعها، لتفضي في الأخير إلى علاج

 وهذه . على ما يصلح، ويفيد المسلمين في بناء حضارم-فقط-بإزاحته، واستبعاده، والإبقاء 
  : تتمثل فيما يأتي-كما تبين لي من خلال تتبع فكر الغزالي-المراحل 

  محاكمة التراث الثقافي إلى الإسلام: الفرع الأول
 تمثل عنصرا هاما -كما يسميها أحيانا- أن الثقافة الموروثة، أو التقليدية ؛يرى الغزالي

، )471("تصنع عقيدة الأمة، ومزاجها، وشخصيتها، ووجهتها"بالنسبة للحضارة الإسلامية، فهي 
 حين تمكنت من صنع عقول من الطراز ،وقد لعبت هذه الثقافة دورا فعالا إبان الفترة الذهبية

رة الإسلامية حتى بلغت شأنا عظيما، العبقري، ثم نجحت بمعية العلم الإسلامي من مساندة الحضا
لكنها حين اختلطت بالخرافات، والأوهام، وتسربت إليها جهالات الدهماء، وأهواء الخاصة هوت 

  . مكانتها، وهوت معها الحضارة الإسلامية
ولهذا دعا الغزالي إلى ضرورة إعادة المسلمين لثقافتهم الإسلامية الأولى التي تتفق مع 

إنني أطلب من أمتنا الإسلامية أن تحاكم تقاليدها إلى الإسلام، فما وافقه : "ائلاالكتاب والسنة، ق
 أي أن تعرض موروثاا على القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ؛)472("بقي، وما خالفه ترك

فإن حدث التوافق قبلت، ووجهت للاستفادة منها، وإن حدث التعارض، والمخالفة استبعدت، 
نريد العودة بأمتنا إلى ينابيعها العلمية الوثيقة، : " وفي ذلك يقول،ياة المسلمينوأزيحت عن ح

ونناشدها ألا تقبل من التوجيهات إلا ما اعتمد على الوحي الصادق، ولدينا والله الحمد كتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، وسنة توافر الحفاظ، والفقهاء على ضبطها على نحو لم 

   .)473("ع نظيره لتراث بشريق
 فإم سيتمكنون من استعادة الثقافة الإسلامية -التنقية-وإذا نجح المسلمون في هذه العملية 

الثقافة الإسلامية التي تحارب . الصحيحة التي سترافق ضتهم الحضارية، وتساعدها على النجاح
 لأن عبادة االله تستلزم ذلك، ؛ارينالتعطل، وتحث على العمل، وتدعو المسلمين إلى العمل لكلتا الد
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أما . وتتطلب من الإنسان أن يعبد ربه وهو يصلي ويصوم، كما يعبده وهو يعمل ويجد، ويبدع
 فإا من مخلفات التقاليد الجوفاء التي ابتلي ؛لخا… تحقير العمل، والزهد في الدنيا، وازدراء الأنوثة

  .ا العالم الإسلامي على مر السنين
  دراسة التاريخ الإسلامي: انيالفرع الث

يذهب الغزالي إلى التأكيد على أهمية الدراسات التاريخية بالنسبة للمسلمين، فهي تساعدهم 
على تتبع مسيرة ثقافتهم، وتمكنهم من رصد مختلف الأنماط، والأشكال الثقافية التي شهدها 

م البعيد، والقريب، ويعينهم تاريخهم الطويل، فهي إذن جسر يربط مسلمي القرون المتأخرة بماضيه
   .على رسم صورة لأبعاد موروثام المتراكمة عبر القرون

إن آثار التاريخ في صناعة : "ولعل هذه الحقيقة هي التي دفعت الغزالي إلى التساؤل قائلا
 إن ذلك .)474("صين، والحاقدين؟االأجيال المقبلة لا يمكن إنكارها، فهل نترك تراثنا، وأبناءنا للخر

ير معقول، ولا مقبول بداهة، فعلى المسلمين أن يستفيدوا من التاريخ، وأن ينتفعوا من تجاربه غ
  . الناجحة، ويتفادوا تجاربه الفاشلة

وبناء على هذه الضرورة الواجب على المسلمين القيام ا، اقترح الغزالي تفعيل دور التاريخ 
إعادة كتابة التاريخ الإسلامي حتى " من خلال في حفظ، ونقل التراث الإسلامي إلى الأجيال المقبلة

، فتكون )475("القرن الخامس عشر للهجرة، يتعاون فيها جملة من العلماء الثقات، والمحققين المهرة
هذه الكتابة بمثابة جمع للتراث الإسلامي، وحفظ له من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكون فرصة 

 فتنشأ وهي واعية بماضيها، ومدركة لحقائقه، ،لمقبلةلتقديم التاريخ الإسلامي الصحيح للأجيال ا
  .     والأوهام،وأحداثه على حقيقتها البعيدة عن الأغلاط

  إعادة ترتيب العقل المسلم : الفرع الثالث
 أن التراث الثقافي الإسلامي في حاجة ماسة إلى نظر فاحص، واختيار لبيب، ؛بين الغزالي

سنة القائلة بضرورة إعادة ترتيب العقل الإسلامي من وأوضح أنه معجب بعبارة عمر عبيد ح
  : ثم ذكر الغزالي رأيه في هذا الترتيب، بأنه قائم على أساس. جديد
تنسيق شعب الإيمان في سلم يكشف أدناها، وأعلاها، وبإحصاء شؤون الدنيا التي لا يقوم  ":أولا

عيات، والظنيات في آفاق التشريع، الإيمان إلا ا، وتوزيع قوى الجماعة عليها، والتعريف بالقط
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ومواطن التقليد، والاجتهاد، والمحاكمة المستمرة لأعمال السلطات الإسلامية، وتبيين الخطأ 
  .)476(" وخسائرنا طوال القرون الماضية،والصواب في مسيرا، والمراجعة الواعية لأرباحنا

الكلي، والمتوازن للإسلام  هو محاولة لإعادة التصور ؛إن هذا الأساس الذي وضعه الغزالي
عن طريق تحقيق التوازن في عرض قضاياه المختلفة، كلا حسب درجتها، وتفادي حدوث أي 

 أن -بداية-إذ يجب أن يعلم . امتداد لجزء على حساب جزء آخر، أو فرع على حساب فرع آخر
سمحوا بحدوث هناك أصلا وفرعا، أو كلا وجزءا، وأن لكل درجته، ولا ينبغي على المسلمين أن ي

في ميدان الدعوة أن " ولهذا طلب الغزالي . والتشتت بينهم بسبب القضايا الجزئية، والفرعية،الفرقة
تعرض الحقائق المسلمة الثبوت، وأن تطوى جانبا خلافات الفقهاء، ووجهات النظر العائمة، وقبل 

يطلب بذلك إعادة  وهو إنما ،)477("ذلك كله أن تطرح المرويات الشاذة، والسخافات العلمية
  .ترتيب العقل الإسلامي بإعادة ترتيب شعب الإيمان

ينضم إلى ذلك كله درس مستمر لأحوال العالم من حولنا، ومبلغ تأثرنا به، وتأثيرنا فيه، ": ثانيا
فإننا لم نحتكر الحياة على ظهر هذا الكوكب، ويستحيل أن نؤدي رسالتنا فيه، ونحن جهال 

التوجيه يحث المسلمين على ضرورة وعيهم للأفق المحيطة م، وإدراكهم ، والغزالي ذا )478("به
 لأن ذلك يسهل لهم أداء رسالتهم العالمية، بعد أن يسهل ؛لحقيقة ما يجري على ظهر هذه الأرض

لهم عملية اختيار أساليب، ووسائل تبليغها للناس، وهذه دعوة أخرى إلى عدم تقوقع المسلمين، 
  . لأم مكلفون بتبليغ رسالة عالمية؛وانغلاقهم على ذام

  
  إقصاء الدعاة القاصرين: الفرع الرابع

ينبه الغزالي إلى أن وزرا كبيرا من الثقافات المغشوشة التي أساءت إلى الإسلام يعود إلى 
قرؤوا : "وا التعامل مع التراث الثقافي الإسلامي، فهم كما يقول الغزاليؤ الذين أسا،بعض الدعاة
 في عهود الاضمحلال، أو حفظوا آراء قالها قوم عديمو الفقه، وقد يتعصبون لأوضاع كتبا ألفت

أما علمهم … جرت على الإسلام البلاء، أو تمر م أحداث حافلة بالعبر، فما يفيدون منها عبرة
   .)479("بما جد في أرجاء العالم من أطوار، وما يستتبعه ذلك من أقضية كاذبة فصفر
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 دعاة إلى التراث الثقافي ينهلون منه، وينقلون الأفكار، والتصورات وبذلك عمد هؤلاء ال
 إلى العوام متسببين في علل كثيرة للعالم الإسلامي، وهذا الذي دفع الغزالي -بخطئها وصحيحها-

الأوان قد آن لإقصاء الدعاة الذين لا فقه لهم، " أن ؛ مبينا لكافة المسلمين،إلى استشعار خطر هؤلاء
ريدون إلباس الإسلام عقالا بدويا، أو تقليده سيفا تركيا، ثم يعرضونه في عواصم أو الذين ي

وهذا إنما يدل على إدراك الغزالي . )480("الغرب، والشرق التي ازدحمت بأذكى المبادئ، وأمكرها
لخطورة هذا الصنف من الدعاة على مستقبل الإسلام؛ ليس داخل العالم الإسلامي فحسب، بل 

  .ل العالم الأخرىحتى في باقي دو
وأمام مختلف التحديات، والعوائق التي يضعها أعداء الإسلام، وخصومه لمواجهة انتشاره، 
والحد من مده، يقترح الغزالي حلا لتخليص الدعوة الإسلامية من المأساة التي تعانيها؛ وهو عقد 

 ا التراث مجمع علمي إسلامي لبحث الكثير من القضايا، والأحداث، والوقائع التي يزخر
الإسلامي، والتاريخ الإسلامي، كبحث الضياع الإسلامي في الأندلس، أو الفليبين، أو السقوط 
الأول لبيت المقدس في أيدي الصليبيين، أو سقوط بغداد في أيدي التتار، وانتفاض النصارى يومئذ 

نذ القديم، ومدى على الكثرة المدحورة، وكبحث قضية انحلال عروة الحكم في العالم الإسلامي م
 وهذا المجمع سيسمح .)481(لخا… إسهامها فيما لحق بالمسلمين من تخلف، وتأخر حضاري كبير

باختيار الدعاة الأكفاء القادرين على مجاة مختلف التحديات، كما أنه سيمكن من ضبط، وتوحيد 
  .لاميأسس، ومعايير الغربلة للتراث الثقافي الإسلامي بين مختلف أنحاء العالم الإس

  
  مواجهة الغزو الثقافي: الفرع الخامس

 قد عمل بجد لتشويه الثقافة -الصليبي والشيوعي- أن الغزو الثقافي بشقيه ؛أكد الغزالي
الإسلامية، كما أنه عمل على تشويه صورة العلماء، والمفكرين المسلمين العاملين بجد طوال حيام 

الجهود المجنونة " ولهذا رأى الغزالي أن .سلام، ورايتهمن أجل إعلاء كلمة االله تعالى، ورفع لواء الإ
التي تستبيح قادتنا، وكبراءنا في ميدان العلم، والأدب، والسياسة لها غاية يجب فضحها، والتحذير 

إا تريد القضاء على تاريخ أمة، وعندما تكون أمتنا بلا تاريخ فلن تكون أمة، ما قيمة . من مغبتها
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ما قيمة دين لم يصنع رجالا على تراخي العصور؟ إنه لا بد من استنقاذ تراثنا أمة ليس لها رجال؟ و
  .)482("من أيدي المسعورين الهدامين، والواقفين على مبعدة ينبحون القوافل المارة

إن التراث الإسلامي الذي تعرض للأخطاء، والانحرافات الناجمة عن تقصير أبنائه، وأتباعه 
م أعدائه، وخصومه الذين لا تفتر كراهيتهم له، ولا تتوقف  لهجو-ومنذ زمن طويل-يتعرض 

 وإعادة ،أحقادهم عليه، إنما تتغير أسلحتهم ضده، ووسائل هجومهم عليه، ولهذا يجب التصدي لهم
  .إحياء، وتنقية التراث الإسلامي بعيدا عن دسائسهم، ومغالطام

  يإعادة الصلة بين الاتجاهين الثقافي والسياس: الفرع السادس
 وهي ضرورة إعادة العلاقة بين ؛يطرح الغزالي خطوة أخرى لتنقية التراث الثقافي الإسلامي

الاتجاه الثقافي، والاتجاه السياسي، والعمل على توثيقها من جديد، نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة 
لثقافي، يجب أن نعقد صلحا بين الاتجاهين، بين الاتجاه ا: "بالنسبة للمسلمين، وفي ذلك يقول

والاتجاه السياسي، ويمكن أن نعتبر أن التخلف، والارتكاس يمكن أن يكرس، ويستمر طالما أن هذا 
وهذا راجع . )483("الافتراق حاصل بين القيادة الفكرية، والقيادة السياسية، وسيبقى التخلف حتما
، والحكام، أي بين إلى كون العالم الإسلامي قد شهد منذ أمد طويل اتساعا في الجفوة بين العلماء

القيادتين الفكرية، والسياسية، فكثيرا ما لقي العلماء العنت، وكابدوا التعذيب على أيدي القادة، 
والحكام بسبب الاختلاف حول قضايا مختلفة تتعلق أغلبها بأمور التشريع، وأساليب الحكم، 

لماء آخرين آثروا وغيرها، مما أنتج علماء لاذوا بالصمت، وآثروا الانقياد، وع… وشروطه
الانزواء، واكتفوا بتغيير المنكر بأضعف مراتب الإيمان، وعلماء آخرين أدوا واجبهم بشموخ، 

   .)484(ورسوخ
ولذا يجب أن تزول هذه الخلافات، وأن تختفي معها هذه الجفوة، كي يتم صهر المجهودات 

ييد العلماء، وتطويقهم ، وتوجيهها لإعادة الثقافة الإسلامية الصحيحة، فتق-من كلا الطرفين-
بمختلف وسائل الضغط، والاضطهاد تحول دون إبداعهم الفكري، وإخلاصهم في ميدان الدعوة 

  . الإسلامية
  التعاون بين مدرستي الأثر والرأي  : الفرع السابع

                                                 
 .93: ، صالسابق  المصدر ) 482(

  .125: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 483(

 .74-73: الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 484(



مواصلة لمراحل الغربلة، والتنقية المنصبة على التراث الثقافي الإسلامي، يضيف الغزالي 
وهي ضرورة تفعيل التعاون بين مدرستي الأثر والرأي في مجال الثقافة الإسلامية،  ؛مرحلة أخرى

أريد أن أقترح تعاونا مستمرا بين مدرستي الأثر والرأي في ثقافتنا الإسلامية، فإن استباحة : "قائلا
لتي  فالغزالي يرى أن الظروف ا.)485("أحد الفريقين للآخر وخيم العقبى على أمتنا المنهكة المحاصرة

يحيا في ظلها العالم الإسلامي لا تسمح ذا الاختلاف، وهذا الانفصال بين المدرستين، بل إا 
تتطلب لم الشمل، وتستوجب توحيد الصفوف، والمجهودات من أجل إعلاء كلمة االله تعالى بعد أن 

  . نجحوا في تمزيق وحدته، وتجزيء الدولة الواحدة إلى دويلات كثيرة، وضعيفة
 ، مطالبون بإعادة وحدتم-وعلى رأسهم هاتين المدرستين- يرى أن المسلمين والغزالي

، وهو يولي عناية كبيرة للثقافة الإسلامية، )486(الفكريةوبإعادة الثقافة التي تؤكد وحدم العاطفية، 
ويؤمن بمدى قدرا على إعادة المسلمين إلى الفهم الصحيح، والكلي للإسلام، ومن ثمة القدرة على 

 والغزالي إنما ينشد هذه الثقافة في كل الاتجاهات؛ لأنه مقتنع .تعادة مجدهم الحضاري الغابراس
فهو ينشد ثقافة الوحدة بين المسلمين، وينشد ثقافة التنشئة السليمة للعقل المسلم، . بضرورا جميعا

 عبادة االله والضمير المسلم، والسلوك المسلم، كما أنه ينشد ثقافة تسمو بشؤون الدنيا، فتجعل
فإن تحقق كل ذلك، واستعادت الثقافة الإسلامية نقاءها، . )487(سواء في المسجد، أو المصنع

وصفاءها، بعد تخلصها من الشوائب، والجهالات، فليستبشر المسلمون خيرا بعودة بوادر الحضارة 
  .الإسلامية

  نقد شامل لمسار العالم الإسلامي : الفرع الثامن
إطار تنقية الثقافة الإسلامية الموروثة تتمثل في دعوة الغزالي إلى ضرورة المرحلة الأخيرة في 

نقد عليم بريء للطريقة التي سار ا العالم الإسلامي من قرون خلت في المعترك العالمي، "تقديم 
، والقيام )488(" والعملية دون يب للساسة، أو للعوام، العلمية:ومحاكمة لهذه الطريقة من الناحيتين

 سيكفل لمسلمي القرن الخامس عشر -كما يرى الغزالي-ا النقد على وجه الدقة، والصدق ذ
الإطلاع على جل الحقائق، والأحداث التي مر ا العالم الإسلامي، دون أية مغالطات، أو تجاوزات 
من شأا تشويه الصورة الحقيقية، أو تعتيمها، وسيتيح لهم فرصة إدراك مواطن القوة، والضعف، 

 مما سيسمح لهم بفهم الطريقة التي سار عليها .أسباا التي كانت تثيرها، وتؤثر فيها باستمرارو
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 .المنحنى البياني لحركة الحضارة الإسلامية، وأسباب صعوده أحيانا، وهبوطه أحيانا أخرى
وسيجعلهم يسهمون في وضع الخطط الواجب اتباعها في مرحلة البناء الحضاري للعالم الإسلامي، 
وتفادي كل الأخطاء، والعلل التي أثبت الرصيد التاريخي فشلها، وإعاقتها لمسار الحضارة 

  .الإسلامية
  إعادة بناء الفرد المسلم: المطلب الثالث

إن العامل الثالث المساعد على تصحيح الوعي الديني للمسلمين، وإنجاح ضتهم الحضارية 
 ذلك أنه يؤمن بأن الفرد هو عماد المجتمع الإسلامي، .م هو إعادة بناء الفرد المسل؛كما يراه الغزالي

وركيزة تأسيسه، وتوجيهه، وأنه إذا تم بناؤه على أسس قوية، وجرت تنشئته في ظروف سوية، 
  .كان ذلك إيذانا بمجتمع قوي، متين، ومتماسك
 وبين أن نصيبا كبيرا من ، عن هذه القضية)489(وقد تحدث الغزالي في كثير من كتبه

 ، الحضاري الذي يعتري العالم الإسلامي، يعود إلى تزعزع البناء الداخلي لكل فرد مسلمالتخلف
: نتيجة لفقدانه عناصر كثيرة من التربية الأخلاقية، والنفسية الرفيعة، وهو ما أيده القرضاوي بقوله

 دون إن الإنسان في أوطاننا قد تعرض لتخريب خطير من داخله، تخريب جعله لا يهتم إلا بذاته"
 ولا يهمه من ذاته إلا جانبها المادي، فهو يلهث وراء ، أو الأمة، أو الوطن،النظر إلى الجماعة

إنه . المنفعة واللذة فحسب، والمنفعة التي يسعى وراءها هي منفعته هو، ومنفعته المادية، والآنية أيضا
فهو في شغل … لإنسانأما جوهر ا… لم ير في نفسه إلا الطين والحمأ المسنون، أما نفخة الروح

  .)490("عنه، بل هو يكاد لا يعرفه ولا يؤمن به، فلا يبحث عنه
 أن العلاج الذي يبدأ بالجبهة الداخلية للعالم الإسلامي، وهي جبهة ؛ولهذا قرر الغزالي

المسلمين، لا بد أن يراعي، وبقوة التكوين الداخلي لكل فرد منهم، بأن يعاد بناؤه على الأسس 
 بني عليها جيل الفترة الذهبية، ويتم الخلاص من الصورة السلبية التي اصطبغت ا الصحيحة التي

الحق أن الصحابة، والتابعين كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة : "الأجيال الحالية، وفي ذلك يقول
جعلت منهم الجيل الذي حول الحضارة الإنسانية من حال إلى حال، وأشعر اليوم بشيء من 

أس لأننا لا نجمع من عناصر التربية ما يجعل أمتنا تنبت في مغارسها، وتجدي على الأسى، والي
رسالتها، ذاك في وقت تعربد فيه شياطين الإنس والجن، ويكاد الهوى ينفرد بزمام العالم 
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، ولهذا تزداد حاجة المسلمين إلى إعادة بنائهم الأخلاقي من جديد تمهيدا لبلوغ مجدهم )491("أجمع
  .تيدالحضاري الع

وقد سعى الغزالي إلى معرفة سر الانحراف الذي أصاب التكوين الداخلي للفرد المسلم 
 أن هناك مجموعة من الأسباب تقف وراءه وفي مقدمتها انحراف التربية، وابتعادها عن ؛فوجد

وفيما يلي بعض هذه الأسباب .  ورعايتها،أهدافها الحقيقية، وخطواا الرتيبة في تنشئة الأجيال
  : ا تناولها الغزالي في فكرهكم
كان لضعف الانتماء إلى الإسلام حينا، وفقدانه أحيانا أثر كبير في كل " أنه ؛يرى الغزالي: أولا

ميادين التربية، والتوجيه، فقد نمت أجيال غفيرة وهي مائلة العود، خالية البال من الروابط التي 
لفساد الأخلاقي لكل الأطراف المسؤولة ، وهو بذلك يحمل وزر ا)492("تشدها إلى مبدأ أو غاية

عن تعهد الأجيال الناشئة بالرعاية، والرقابة، والاهتمام المنبعث من تعاليم الإسلام، ومبادئه؛ فإن 
كل - عن الإسلام، وتنصلها من -لخا…الأسرة، المدرسة، المجتمع، الدولة-ابتعاد هذه الأطراف 

ببا في تغيير الوجهة الأخلاقية للأجيال التي نمت،  مبادئه التربوية، والأخلاقية كان س-أو بعض
  .وترعرعت على مرأى منها

النمط التعليمي الذي استشرى في أغلب البلدان الإسلامية، والقائم على أساس امتداد : ثانيا
التعاليم المدنية تزحف من كل فج، وتقتحم طريقها إلى " جعل ،الدراسة المدنية على حساب الدينية

 أن هذا الامتداد ضيق الخناق على التعليم ؛، ومما لا شك فيه)493("سارب لا حصر لهاالنفوس من م
الديني، وقلص من تأثيره على الجوانب التربوية، والأخلاقية للأفراد مقابل إفساحه المجال الواسع 

  .أمام ملء النفوس، والعقول بالأفكار، والتصورات المادية
 إحدى الأسباب في تنشئة الأفراد على -بمختلف أنماطها-ئة  يذهب الغزالي إلى اعتبار البي:ثالثا

لا : " وقد تحدث عن إحدى هذه الأنماط البيئية قائلا.طريقة خاطئة، ومجافية لتعاليم الدين الإسلامي
 أن الأخلاق ون في بيئة الاستبداد، ؛بد من حساب البيئة وظروفها، وقد رأيت بتجربتي

، ذلك أن الاستبداد، والجبروت يحارب كل )494("رية، والكرامةوالجبروت، وتستقيم في بيئة الح
 لأا تمثل مصدر قلقه، وتوتره الدائم من ضياع ؛شيم المروءة، ويعادي كل الأخلاق، والمكارم

والوضع نفسه يتكرر في باقي الأنماط البيئية الأخرى؛ فالاضطراب . سلطته، أو فقدان هيمنته
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وغيرها، كلها لا تسمح للأخلاق الرفيعة، … التفسخ الثقافيالاقتصادي، والتردي الاجتماعي، و
  . والمبادئ السامية بالنمو، والشيوع

 هو نقص العناية بالجانب النفسي، والأخلاقي في ؛يضيف الغزالي إلى ما سبق سببا آخر: رابعا
ية من إذ في الوقت الذي حظيت فيه مختلف جوانب الثقافة الإسلام. مختلف أنحاء العالم الإسلامي

لخ بالعناية الكبيرة، والتأليف المكثف؛ كان الجانب النفسي، والأخلاقي ا…فقه، وتفسير، وحديث
 -مثلا-ولهذا تساءل الغزالي عن سبب تفاوت العناية بين الوضوء . مغموط الحق، منقوص الاهتمام

لها طابع علمي لماذا تؤلف في الوضوء مثلا كتب كبيرة : "في فقه العبادات، والجانب النفسي قائلا
محدد؟ ولا تؤلف هذه الكتب العلمية في الإخلاص، والتوكل، والتقوى، والأمانة، والصبر، 

 إن الأعمال الظاهرة من عبادة، ومعاملة ما تصدق، وتكمن إلا إذا اتسقت ؛وأكاد أقول…والحب
بكثرة، وراءها هذه المعاني الباطنة، وتخللت مسالك الفؤاد، ولذلك يجب أن تطرق موضوعاا 

  .)495("ودقة
وانطلاقا من هذه الأسباب، مضى الغزالي في محاولته لوصف الحلول الكفيلة بإعادة بناء 

 فقرر بداية أن هذه الحلول يجب أن توجه بشكل كبير، ومكثف إلى الناشئة من .الفرد المسلم
ة، ثم الجهد النافع حقا هو تلقف الناشئة، وهي غضة الإهاب، بيضاء الصحيف"  لأن؛الأجيال

حياطتها بدروس العلم، والتربية، والتوجيه السديد حتى تشب على ما قدر لها من نضج، 
  . )496("واكتمال

وقد بين الغزالي أن هذه الدروس لا بد أن تركز على الجانب الأخلاقي، ثم تركز على 
ه الحسنى بعد معرفة االله وأسمائ- عناصر حقيقية للإيمان، وهي" لأا كما يرى ؛الأخلاق الربانية

بل إنه عد ضرورة تلقينها للفرد المسلم بمثابة . )497(" التي تحدد علاقة المؤمن بربه-وصفاته العلا
له منها، ورغم أن الغزالي قد أشار إلى ضرورة، وأهمية الكثير من  الحد الأدنى من الثقافة التي لا بد

، إلا أنه )498(لخا… والقناعةالأخلاق الإنسانية ؛كالصدق، والأمانة، والوفاء، والشرف، والعفة،
 لأا تكفل للمسلمين توثيق ؛ركز على الأخلاق الربانية، واعتبرها إحدى عوامل النهضة الحضارية
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ذه ـة أخلاق لا بد منها لكل فرد مسلم، وهـوقد حددها الغزالي في تسع. Ιصلام باالله 
  :يـالأخلاق ه

  خشية االله: الفرع الأول
 ذلك . تعالى، وهو كما يوضح الغزالي من عناصر الإيمان الأولى هو خشية االله؛الخلق الأول

وقَالَ اللَّه لا {: أن العديد من الآيات القرآنية توثق الصلة بين الخوف، والإيمان، كقوله تعالى
إِنما يخشى {: عالىا أن قوله تمك ،)499(}تتخِذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحِد فَإِياي فَارهبونِ

يدل على ارتباط الخشية، والخوف من االله تعالى بمقدار معرفة الإنسان، )500(}اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماءُ
وإدراكه لمختلف العلوم، والمعارف، وأن الإنسان كلما توثقت صلته بالمعارف، وازداد رسوخه 

الخوف من االله عاطفة تنبع من حسن معرفته، "و.  منهكلما ازداد إيمانه باالله تعالى، وخشيته فيها،
وكمال العلم به، فهي ليست وجلا مبهما لا يدري مأتاه، أو نتائجه، بل الخوف شعور واضح 

  .)501("بجلال الخلاق العليم، وما ينبغي إكنانه له من مهابة، وإعظام
 لأن ذلك سيكون    ؛ية الله تعالى  ولهذا ينبغي أن تكون أولى الأخلاق الملقنة للأجيال المسلمة هي الخش          

طريقا لانتشار التقوى، ويقظة الضمير الإنساني بين المسلمين، كما أنه سيكون مفتاحـا لتحقيـق            
 عندما وعد المؤمنين بالنصر على الأعداء ربط وعده ـذه الرهبـة             Ι فإن االله    .أهدافهم، وآمالهم 

نسكِننكُم الْأَرض مِن بعدِهِم ذَلِك لِمـن خـاف         لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَ  {: الضابطة لسلوكهم، فقال  
، وهذه إحدى السنن الإلهية في الكون، والتي تقضي بأن النصر يكـون  )502(}مقَامِي وخاف وعِيدِ  

  . )503(لمن يخشى االله تعالى، ويخافه
  رجاء االله: الفرع الثاني

 هو رجاء االله، والثقة بعونه، وتوفيقه ؛رمع الخشية الله تعالى يجب أن يتحلى الفرد بخلق آخ
 بل إن الأفراد، والجماعات يحتاجون ، أو فردين،له، وليست الحاجة إلى الرجاء قاصرة على فرد

إلى الرجاء، والدعاء في جهادهم لأنفسهم، وجهادهم للناس، فلا شيء أقتل للنفس من فقدان "
  . )504("الأمل، وغلبة القنوط، وانكسار الإرادة

                                                 
 .51: النحل، الآية: ورة  س) 499(

 .28: فاطر، الآية:   سورة) 500(

 .282: الجانب العاطفي من الإسلام، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 501(

 .14: إبراهيم، الآية:   سورة) 502(

 .107 - 106: سر تأخر العرب والمسلمين، مصدر سابق، ص: محمد الغزالي:  أنظر) 503(

 .108:   المصدر نفسه، ص) 504(



 أن ما لحق بالمسلمين من قعود، واستسلام للظروف، والأوضاع دون ؛ بين الغزاليولهذا
وعليهم إن . محاولة التغلب عليها، راجع إلى ضياع الرجاء في االله تعالى، وفقدان الأمل فيما عنده

الرجاء في االله " فإن ؛أرادوا استعادة حضارم أن يستعيدوا هذا الخلق، ولكن وفق شروط مضبوطة
، وحسن الظن به، إنما يقبلان إذا اقترنا بالعمل الواجب، وصحبهما الإسراع في حق االله تعالى

تعالى، والسهر على مرضاته، أما مع البطالة، والاسترخاء فلا مكان لرجاء، ولا موضع لحسن 
فليبادر المسلمون إلى العمل، والجد، وقلوم مليئة بالرجاء في االله تعالى أن يمدهم . )505("الظن

  . لا يضيع أعمالهم، وجهودهم سدىΙالعون، والتوفيق، وبحسن الظن في أنه ب
  
  

  حب االله: الفرع الثالث
 وهو كما يبين الغزالي ليس ؛أما حب االله فخلق ضروري كذلك، لا بد للفرد من اكتسابه

 كما ،صفة كمال، أو درجة عليا يقتصر نيلها على بعض العابدين دون سواهم من عامة الناس
 ولكن الحقيقة هي أن هذا الحب من الأمور المشروطة على كافة .ذلك جمهور المسلمينيعتقد 

كيف لا؟ وهو حب يتعلق . )506(الأفراد، بل إن فقدانه فسوق، ويغلب أن ينتهي إلى الكفر البواح
، والغزالي يؤكد مدى أهمية هذا الخلق للفرد المسلم، بالنظر إلى الأسباب الدافعة، Ι بالخالق 
  :ة إليه، والمتمثلة فيوالمؤدي

 أهل لكل حب، فهو ولي النعم التي يخوض الناس فيها خوضا، ويمرحون في بحبوحتها Ιأن االله  -1
  .)507(}وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ ثُم إِذَا مسكُم الضُّرُّ فَإِلَيهِ تجأَرونَ{ طولا،وعرضا

، ويعجبها العظماء، ويسرها الإقبال عليهم، والتودد إليهم، أن النفس الإنسانية تبهرها العظمة -2
 له الجمال، والبهاء، والعظمة، والكبرياء، والقهر، والاستيلاء، فإن كان Ιوالتنويه بآثارهم، واالله 

يتصور أن يحب الإنسان قادرا لكمال قدرته، وعظيما لجلال عظمته، فلا يستحق الحب في ذلك 
  .سواه أصلا

له، فهو المتره عن النقائص،   كلها تنم عن كونه أهل الحب المطلق الذي لا ندΙ أن صفات االله -3
  . )508(والمقدس عن العيوب
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  ذكر االله: الفرع الرابع
ذكر االله " لأن ؛إن الإنسان الذي يخشى االله، ويرجوه، ويحبه لا بد أنه لا يتوقف عن ذكره

نسان في هذه الدنيا محتاج إلى مذكر دائم والإ…تجديد، أو توكيد لمعرفته الأولى، بعد الإيمان به
 أن العصر ؛ وقد لاحظ الغزالي.)509("ليستديم معرفته لربه، وإلا نسي وطال عليه النسيان فجهل

 لأم ركنوا إلى حاجام ؛الحالي الذي يحيا فيه المسلمون، هو أفقر العصور إلى معرفة الذكر
عن ذكر االله لن ينالوا برا، ولن يجنوا رضوانا من االله الدنيوية، ومآرم الآنية، وتناسوا أم بعيدا 

والذكر المطلوب، والواجب تلقينه للأجيال المسلمة، ليس مجرد تجمع في حلقات، وترديد . تعالى
. )510("عملية عقلية روحية تعيد الانتباه، وتجلوا الصدأ، وترد لليقين قوته، وأثره"لكلمات، ولكنه 

 سيملؤون قلوم بالأحاسيس الربانية الرفيعة، وعقولهم بالأفكار فإن حرص عليه المسلمون فإم
الرشيدة، وستصبغ أعمالهم بالخير، وسلوكام بالنفع، ذلك أن الفرد المسلم سيمضي عاملا في 
دنياه، وهو طامع في أخراه، مترفعا عن الدنايا، ومتطلعا إلى رضوان االله، وكرمه، فتأتي أعماله 

  .اد االله تعالى، ملتزمة بأوامره، ومنتهية عن نواهيهمسطرة، ومحتكمة إلى مر
  توفير الأسباب: الفرع الخامس

يضيف الغزالي الخلق الخامس الذي لا بد للمسلمين منه؛ وهو توفير الأسباب، والمتمثل في 
 أن ؛وقد أوضح الغزالي. ضرورة تقديم العمل والجد والاجتهاد، ثم ارتقاب التوفيق من االله تعالى

أصاب المسلمين من تخلف، وذل، وهوان إنما هو راجع إلى ابتعادهم، أو تقاعسهم عن بعض ما 
تقديم الأسباب، وركوم إلى انتظار النتائج دون بذل منهم، أو تدخل، اعتقادا أن السببية لا مكان 

  . لها بينهم، وأن التوكل على االله، والركون إليه في كل شؤوم هو الأصح
واج هذا الاعتقاد في الأمة الإسلامية التي ما عرفت غيرها من الأمم وقد استغرب الغزالي ر

كتابا يدعوها إلى ضرورة تقديم الأسباب، بل ويجعل تغلبها، وانتصارها على أعدائها مرهونا 
: Ιتوفير الأسباب مطلوب، بل الغفلة عنها جريمة، وقد قال االله : "بذلك، وفي ذلك يقول الغزالي

ةً ـــــــروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَود الَّذِين كَفَ{
ِـواح فعلى المسلمين أن يعوا جيدا أهمية توفير الأسباب، . )512(")511(}دةًــــــــ

                                                 
 .106 -105: سر تأخر العرب والمسلمين، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 509(

 .106:   المصدر السابق، ص) 510(

 .102: النساء، الآية:   سورة) 511(

 .102: سر تأخر العرب والمسلمين، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 512(



ترام قانون وتقديمها، وأن يدركوا بأن العلوم الكونية، والتجريبية، والإنسانية لا بد فيها من اح
  .  السببية، وإلا فإن النجاح لن يحالفهم أبدا

  التوكل على االله: الفرع السادس
مع ضرورة توفير المسلمين للأسباب، واحترامهم لقانون السببية يبقى التوكل على االله خلقا 
ضروريا لهم، وقد بين الغزالي كيف أن التوكل كلمة مظلومة بين المسلمين لسوء فهمهم لها، 

 تجسيدهم لمعناها، وحقيقتها، فهو لا يعني ركون الإنسان إلى االله في كل أعماله، وإنجازاته وخطأ
ركون الإنسان إلى االله فيما لا طاقة له " هو ؛ظنا بأن التوفيق من عند االله، ولكن التوكل الحقيقي

يته فلا مكان دود طاقته، ويملك البت في بدايته، واح أما ما يدخل في . لأنه لا يستطيع عمله؛به
، بل عليه أن يجد، ويجتهد ويبدع، ويبتكر، وعليه أن يتعلم ممن يفوقونه علما، )513("للتوكل فيه

بل عليه أن يذلل الصعاب، ويهون كل المشاق أمام . وخبرة، وأن لا يدخر جهدا لتحقيق أهدافه
  . تحقيق مساعيه، شريطة أن يكون كل عمله هذا، وإصراره هذا محاطا بتوكله على االله

 وسكناا ، وبأن حركاا؛شعور يمنة االله على الحياة"هذا التوكل الذي تعبر حقيقته عن 
محكومة بحوله، وقوته، لا يمكن أن تند منه، أو تبتعد عنه، واستقرار هذا الشعور في القلب يجعل 

 قوله ، ويكفي المسلمين أن يعوا جيدا معنى)514("صلة الإنسان بربه عميقة، وركونه إليه باديا
ليدركوا أن توكلهم على االله تعالى هو تعلق، ) 515(}وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يموت{: تعالى

  .)516(وارتباط، بالمصدر الدائم للخير، أما التوكل على غيره، فهو قصير العمر، أو عديم الجدوى
  الصبر الله : الفرع السابع

مين من توثيق علاقتهم باالله عز وجل، وبلوغ إن الصبر الله تعالى خلق آخر يمكن المسل
روح الإيمان، ومناط الثواب الجزيل الذي يصبه االله صبا على من "درجة الإيمان الحقيقي به، فهو 

، وقد تناول )518(")517(}إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ{ابتلى فثبت، وسلم الله أمره 
من دعائم الإيمان باالله تعالى، والنجاح في هذه الدنيا، مبينا أن الصبر هو أن الغزالي الصبر كواحد 
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 فإذا . وضجر،يحس صاحبه أن الله ما أخذ، والله ما أعطى، وأن حق العبودية التحمل دون تململ"
  . )519("حرم المرء ما يحب، أو كلف ما يكره، نظر إلى ربه في تسليم، واستقبل قضاءه دون سخط

ن الصبر مرتبة يجب أن يتحلى ا المسلم الذي يمتطي الأسباب، ويتوكل  أ؛وذا يتضح
على االله، فلما تحين النتائج، وتفصح عن الآلام، والمآسي، والأحزان، فإن عليه الصبر، والتحلي 

، أما إذا أفصحت عن الأفراح والنعم؛ فإن عليه الشكر الله، وهو الخلق Ιبالإيمان الحقيقي باالله 
  . بد للمسلم منهالثامن الذي لا

  
  

  الشكر الله : ثامنالفرع ال
 أي أنه يكون حين ينال المرء من ربه النعم، ؛الشكر الله هو قيد النعم كما يرى الغزالي

 فالإنسان عليه أن يدرك، .)520("شعور في النفس قبل أن يكون حركة لسان"والخيرات، وهو 
عز وجل، فيحمده عليها، ويشكر بقلبه،  هويقدر قيمة النعم الكثيرة التي يرزقه ا خالقه، وبارئ

 وفي حديث الغزالي عن هذا الخلق الرفيع؛ تأسف كثيرا من موقف .وإحساسه، قبل أن يتلفظ ا
الإنسانية تجاه را، فهي لا تعي حقيقة النعم الغزيرة التي تنهمر عليها ليلا وارا، ومن المهد إلى 

قلوا بالحمد، وأطلقت ألسنتها بالثناء، لكن الواضح اللحد، ولو أا قدرت هذه النعم لامتلأت 
يا أَيُّها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ {:  القائلΙهو مخالفتها لأمر االله 

كروا االله تعالى على ، وهذا ما يوجب على المسلمين قبل غيرهم أن يش)521(}كُنتم إِياه تعبدونَ
  .)522(نعمه لينالوا مرضاته، ومزيدا من نعمائه

  التوبة: الفرع التاسع
 فإن ؛ تعالى، ثم يرتكب فعلا ينافي إيمانهعندما يتحلى الإنسان بالإيمان، وتتوثق صلته باالله

رحمة االله به تمنحه فرصة العودة إلى ما كان عليه، بأن يتوب من خطئه، ويندم على سوء عمله، 
يسارع إلى ربه، متعهدا نفسه بالرعاية والتأديب، مقبلا على شأنه بالترتيب والتهذيب، حتى "و
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 ؛، والتوبة خلق ضروري للمسلم، ومادام الخطأ من طبيعة البشر)523("يستطيع النجاة مما وقع فيه
   .)524(لم يكلف أحدا بالعصمة المطلقة، ولكن كلف الإنسان بالتوبة إن هو أخطأΙفإن االله 

 تطرق الغزالي إلى ضرورة هذا الخلق، وأهميته للفرد المسلم، وأكد أن هناك حاجة ماسة وقد
في العالم الإسلامي إلى توبة الكثير من أبنائه ممن انضموا للشيوعية، وانسلخوا عن الإسلام، وممن 

جل انضموا إلى الجبهة الصليبية، وتنكروا لدينهم، وهم جميعا يتعاونون مع أعداء الإسلام من أ
 أن هؤلاء إذا هلكوا على تلك الأحوال، فإم يموتون وهم على ؛وأده، وقتل شرائعه، ويبين الغزالي

  .)525(غير دين الإسلام
لقد أكد الغزالي للمسلمين ضرورة اهتمامهم ذه الأخلاق الربانية، لدورها الفعال في 

 على ،ريقهم إلى البناء الحضاريتزكية إيمام باالله تعالى، وإعادة صلتهم به، كي يتمكنوا من شق ط
 فتكون البداية عودة إلى التربية الأخلاقية التي تحرك ا ذاك الجيل .ج الصدر الأول للإسلام

 والشعوب إذ ذاك من مجد، وتألق حضاري ،الأول، فعرف كيف يحقق ما عجز عنه غيره من الأمم
  . كبير

شارة إلى تنويهه بدور المربين في وغير بعيد عن حديث الغزالي في هذا الشأن تجدر الإ
، والمدرسة، -وأساسه المرأة-البيت " وهؤلاء المربون هم .تسهيل، وإنجاح إعادة بناء الفرد المسلم

والمسجد، والشارع، والدولة بما ملكته في العصور الأخيرة من قدرات اقتصادية، وثقافية، 
 أجيال مسلمة تتطلب من كافة أقطاب  أن حاجة العالم الإسلامي إلى؛ وهذا يعني.)526("وإعلامية

 .التربية، والرعاية فيه تجنيدا ضخما، واستغلالا لكافة الوسائل، والمجهودات من أجل ضمان النجاح
 أن هناك شرطا أساسيا يجب على هؤلاء المربين اتباعه؛ هو المتابعة المستمرة ؛وقد بين الغزالي

ليست وضع : "-كما يقول الغزالي- لأن التربية ؛لأوضاع الأجيال المسلمة، والتعهد الدائم لها
 إا بذر، وسقي، ؛البذور في أرض على رجا مطر يجيء أو لا يجيء، ولا جهد وراء ذلك، كلا

  .)527("وتعهد، ومطاردة للحشرات، والأوبئة، ومتابعة صاحية حتى أوان النضج
ي الأسرة، ووصولا  وه؛إن الغزالي يحث كل أطراف المجتمع الإسلامي بدءا بنواته الأولى

 والاهتمام، والتنشئة النفسية، والتعليمية ،إلى الدولة على ضرورة إحاطة الأجيال المسلمة بالرعاية
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وإذا كانت بطون . الدقيقة، من أجل إنجاح عملية التربية الرشيدة، وتكوين فرد مسلم فعال
 الواقع هو النقطة المتممة  فإن التجسيد في؛الكتب، والدراسات تعج بالأخلاق، والمناهج التربوية

 إنه صناعة شاقة، وتجارب متكررة، ،الخلق ليس قراءة ورقة، ولا سماع درس"للعملية ذلك أن 
   .)528("وتكلف مستمر ينتهي بأن يكون ملكة قائمة، وصبغة ثابتة

ولهذا فإن الغزالي يناشد كل هذه الأطراف بأن تقوم بوظيفتها، وتؤدي دورها، فالمرأة وهي 
سرة، يجب أن تكون على مستوى معين من التعلم، والثقافة، والاطلاع كي تتمكن من عماد الأ

تقديم الزاد العلمي، والتربوي الأول لأبنائها، وأما المدرسة فهي أيضا مطالبة بأن تسخر كافة 
طاقاا، ومجهوداا من أجل تلقين، وتعليم رفيع المستوى، أما المسجد فيجب أن يعود إلى وظيفته 

إن مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله : "قيقية، ومكانته الأصلية، وفي ذلك يقول الغزاليالح
وقد ارتبطت . مصدر التوجيه الروحي، والمادي، فهو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة للأدب

النفوس لما أعياها بناء - وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام، لكن الناس ،بفريضة الصلاة
 فما ،)529(" استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة، تضم مصلين أقزاما-على الأخلاق الجليلة

 التي طالما اضطلعت ا فيما مضى، ،أحوج العالم الإسلامي إلى عودة مساجده إلى الوظيفة الأصلية
  .وطالما آتت نتائجها الفعالة، والمثمرة في الأجيال السابقة

  لوحدة الإسلاميةا: المطلب الرابع
الذي يلف بالعالم -في إطار الحلول التي قدمها الغزالي لعلاج التخلف الحضاري الكبير 

 أن الوحدة الإسلامية ضرورة لا بد منها للمسلمين، ؛ أكد-الإسلامي ويحول دون ضته المرجوة
 ،وتقارب الزمانالعالم الكبير أمسى مدينة واحدة، " أن ؛وخطوة لا محيص عن القيام ا، وهو يرى

والمكان مع تقدم العلم المادي، فلا يسوغ أن يكون العالم الإسلامي مقطع الأوصال يحيا كل قطر 
   .)530("منه معزولا علميا، وعمليا عن غيره من أقطار الإسلام القريبة، والبعيدة

ة ويكفي المسلمين أن يحتكموا إلى الفترة الذهبية من تاريخهم الإسلامي؛ ليدركوا الأخو
الإسلامية في أسمى صورها، ويعرفوا الوحدة الدينية التي جمعت صفوفهم، وقوت جبهام، فحققت 
لهم النصر، والتفوق، وكفلت لهم الحضارة، والصدارة في ظل الحكم السديد، والرأي الرشيد الذي 

 ، فهو حين أسس أول مجتمع إسلامي، وضع ضمن قواعده الأولى إخاء بينεسار عليه رسول االله 
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، ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة، ومصلحتها، "أنا"الإخاء الذي تمحى فيه كلمة "أفراده، ذلك 
 أن تذوب عصبيات ؛وآمالها، فلا يرى لنفسه كيانا دوا، ولا امتدادا إلا فيها، ومعنى هذا الإخاء

 أو ،أخر أحدالجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب، واللون، والوطن، فلا يت
  .)531("يتقدم إلا بمروءته، وتقواه

 هي راية الإسلام، وفي ظل ؛ولذلك امتد المسلمون شرقا وغربا، وهم تحت راية واحدة
 هو فلك الاتحاد والأخوة، والتناصر بينهم ؛ هي الدولة الإسلامية، وفي فلك واحد؛دولة واحدة

تطلع على أبصار مسلمي اليوم صورة لكن وفي غمرة الحديث عن هذه الحقيقة الغابرة، . جميعا
أخرى مغايرة تماما، بل معارضة لسابقتها؛ إا صورة شتات، وتفكك بين المسلمين، واختلاف 
كبير بين أفكارهم، وتوجهام زادا شدة ضياع خلافتهم الإسلامية؛ التي طالما مثلت رباط 

ة ضعيفة، كل واحدة منها  فأصبحت الدولة الواحدة القوية تفوق خمسين دولة صغير.وحدم
تسلك سبيلا مغايرا للأخرى سواء في الأفكار، والتصورات التي تتبناها، أو الاهتمامات، 

  .والأهداف التي تتوخاها، أو الوسائل، والآليات التي تنتهجها
وانطلاقا من الواقع الإسلامي، والوعي بجسامة الخسائر التي مني ا المسلمون بعد ضياع 

 أن المسلمين لن يتمكنوا من تحقيق ضتهم المنشودة، ولا كسر ؛م أكد الغزاليوحدم، وأخو
وقد حدد جملة . قيودهم الثقيلة إلا إذا عملوا بجد على إعادة، وإحياء وحدم، وأخوم من جديد

  :من الخطوات الهامة لبلوغ ذلك، وهذه الخطوات هي
  الإسلام هو نبض الوحدة: الفرع الأول

 لأن ؛ هي عودة المسلمين إلى الإسلام-كما يرى الغزالي-لتحقيق الوحدة إن أول خطوة 
العقيدة الإسلامية هي أساس التوحيد بين صفوفهم، والجمع والتوفيق بين اهتمامام وأهدافهم، 

 أن نبض الوحدة بين العرب، وبين المسلمين كلهم هو ؛ينبغي أن نعلم أنفسنا: "وفي ذلك يقول
لمعنى أن يكون الدين أساسا لوحدة المسلمين؛ دعا الغزالي إلى تحقيق أمرين ، وإيضاحا )532("الدين

  :اثنين هما
 فإن الواجب عليهم كذلك ألا ؛إذا كان من واجب المسلمين خدمة دينهم، وإعلاء رايته: أولا

عدم الفرقة  و.)533(}أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيه{: Ιيتفرقوا في هذا الدين مصداقا لقوله 
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يستوجب عليهم الابتعاد قدر المستطاع عن الاشتغال بالقضايا الجزئية، والمسائل الخلافية، ويكرسوا 
لماذا ننسى القواعد : "يتساءل الغزالي وهنا. جهدهم، ووقتهم للمسائل، والقضايا التي يتفقون عليها

م بالأمور الخلافية لون من التي تجمعنا، وش للدروب التي نتفرق فيها؟ الحق أن هذا الاهتما
 لأنه كثير التكاليف، إلى ميدان آخر لا مشقة ؛الطفولة الفجة، والزيغ الفار بأهله من ميدان الحق

، وقد اهتم الغزالي كثيرا ذه الخلافات المتفشية بين المسلمين، )534("فيه، ولا تزحمه واجبات ثقال
 جدوى منها سوى بعثرة الجهود الإسلامية،  لإيمانه القوي أن لا؛وكان دائم القلق من عواقبها

  .وتصدع جبهة المسلمين، وتوهين قوم، وإطالة عمر تخلفهم
 هي صورة الخلاف بين ؛ولعل أهم صور الفرقة، والخلاف التي استرعت انتباه الغزالي

د أن  ولهذا فإنه دعا إلى ضرورة المصالحة بين الاتجاهين، وأك.السنة، والشيعة في العالم الإسلامي
ذلك هو أحد أهم مقومات الوحدة الإسلامية المنشودة؛ إذ لا يعقل أن تتحد كل القوى المعادية 

لقد اتفقت : "وفي ذلك يقول. للإسلام، وتتفق على إماتته، بينما تتفرق قوى الإسلام، وتتشرذم
 متى فتنا، فإلىأأحزاب أهل الكتاب، وأحزاب الوثنية، وأحزاب الماديين جميعا على استئصال ش

نتفرق؟ لماذا يتباعد أتباع المذاهب الفرعية؟ لماذا تجتر خلافات بين السلف، وتمنح القدرة على 
   .)535("الحياة، والأذى

 بأنه لا يستطيع حل المشكلة القديمة القائمة بين السنة، -الغزالي-وعلى الرغم من قناعته 
ة، ولفت الانتباه إلى ضرورة إزالتها، والشيعة إلا أنه مقتنع بأهمية التنبيه إلى خطورة هذه القضي

ولهذا قدم جملة من المقترحات التي من شأا إنجاح المصالحة بين . بإزالة الأوهام القائمة بين الطرفين
  :)536(الفريقين، والمتمثلة في الآتي

 هو كتاب الإسلام المصون الخالد، ؛يتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكريم -1
ر الأول للتشريع، وأن االله حفظه من الزيادة، والنقص، وكل أنواع التحريف، وأن ما يتلى والمصد

 على أصحابه، وأنه ليس هناك في تاريخ الإسلام كله غير هذا εالآن هو ما كان يتلوه النبي 
  . المصحف الشريف

 قيام الساعة، ن الكريم، والرسول أسوة حسنة لأتباعه إلىآ هي المصدر الثاني بعد القر؛السنة -2
  .والاختلاف في ثبوت سنة ما، أو عدم ثبوا مسألة فرعية
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 والعبرة التاريخية، ولا ،ما وقع من خلاف بين القرن الأول يدرس في إطار البحث العلمي -3
يسمح بامتداده إلى حاضر المسلمين ومستقبلهم، بل يجمد من الناحية العلمية تجميدا تاما، ويترك 

ولكم ما كسبتم ولا , تلك أمة قد خلت لها ما كسبت {:  وفق الآية الكريمةΙحسابه إلى االله 
  .)537(}تسألون عما كانوا يعملون

 -وهي كثيرة جدا-يواجه المسلمون جميعا مستقبلهم على أساس من دعم الأصول المشتركة  -4
  .وعلى مرونة، وتسامح في شتى الفروع الفقهية، ووجهات النظر المذهبية الأخرى

، وما سادها من ازدهار، وتقدم -فترة النبوة والخلافة الراشدة-انطلاقا من الفترة الذهبية : ثانيا
كبير، وما ميزها من أخوة، وترابط وثيق بين المسلمين، يدعو الغزالي مسلمي اليوم إلى الاقتداء 

   .بتلك الفترة
م الأخوة بين  هو أول من نجح في تثبيت دعائ؛ قائد الأمة الإسلاميةεولما كان النبي 

 فإن الغزالي يرى أن قادة العالم الإسلامي، وحكامه في هذه الفترة مطالبون بفرض ؛المسلمين
إن الحب كالنبع الدافق يسيل : "الأخوة، والوحدة على رعاياهم، إن لم يتبنوها عن طواعية، قائلا

مراسيم، وإنما هي وحده، ولا يتكلف استخراجه بالآلات، والأثقال، والأخوة لا تفرض بقوانين و
على أن تنويهنا بقيمة التسامي النفساني في …أثر تخلص الناس من نوازع الأثرة، والشح، والضعة

تأسيس الإخاء؛ لا يمنع الحاكم من فرضه على الناس نظاما يؤخذون بحقوقه أخذا، فإذا لم يؤدوها 
، )538("ائب، وغير ذلكطوعا أدوها كرها، وذلك كما يجبرون على العلم، والجندية، وأداء الضر

 فإنه سيكون دليلا على اهتمامهم برعاياهم، ؛وهذا العمل إن أداه القادة، والحكام المسلمون
  .وتدرجهم في المراقبة، وصياغة الحلول لشتى المشكلات الطارئة عليهم

  إعادة الخلافة الإسلامية فرض عين: الفرع الثاني
 لأم ؛لامية من جديد فرض عين على المسلمينيذهب الغزالي إلى اعتبار إعادة الخلافة الإس

على ما - قيادة توحد شملهم .بحاجة ماسة إلى قيادة ينضوون تحتها، ويتحركون في حدود إمرا
، وتحدد موقفهم سيما في متابعة أحوال -بينهم من اختلاف في الأجناس، والأعراق، والأوطان

ة أعداء الإسلام؛ الذين كانوا خلف ضياع إخوام المضطهدين في كثير من بقاع العالم، ومجا
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وسعيا منه لتحديد كيفية إعادة هذه الخلافة الغاربة، حدد الغزالي . الخلافة الإسلامية، وسقوطها
  :)539(جملة من القواعد الكفيلة بذلك، وهي تتمثل فيما يأتي

عادة النظر في مناهج إعادة النظر في مناهج تعليم الإسلام في شتى مراحل الدراسة العامة، وإ: أولا
  .التعليم الديني نفسه لتخريج فئات أوسع دراية، وأحد بصرا

 وأرقى مما يتبع الآن، وتوسيع آفاق الدعوة الإسلامية، أو ،اختيار الدعاة وفق مواصفات أدق: ثانيا
  .الإعلام الإسلامي بحيث تستوعب ميادين النشاط الإنساني جميعا

لمجتمعات الإسلامية الموجودة الآن في عواصم الإسلام كلها لتبادل إقامة حلقات اتصال بين ا: ثالثا
  .الخبرة، والمشورة العلمية، والعملية

عقد مؤتمرات دورية متصلة لبحث مشكلات الدعوة، ورصد الهجمات المنظمة ضد : رابعا
  .الإسلام، ووضع الخطط المناسبة لخدمة الرسالة الإسلامية

ى المسلمين المهاجرين إلى الخارج، والإفادة من مواضعهم بسط الرعاية الدينية عل: خامسا
الاجتماعية، والثقافية حتى يكونوا معابر لرسالتنا العظيمة، بدل أن يذوب هؤلاء في دوامة الحياة 

  .الغربية
 التقاط الفارين من وجه الحكومات المعادية للإسلام في إفريقيا وغيرها، وتيسير التحاقهم :سادسا

  .عاهد العربية ليعودوا أقدر على قيادة أممهم، ورد الفتن عنهمبالمدارس، والم
  . المؤتمرات التبشيرية المحلية، والعالمية، واستكشاف المؤامرات المبيتة ضدنا  دراسة:سابعا
 أن ذلك كله لن يتحقق كلا، أو جزءا إلا في ظل حكومات تحترم الإسلام، وترى ؛وبدهي: ثامنا

وعلى  … القيام بحقوقه، وليست كل الحكومات العربية كذلكنفسها مسؤولة أمام االله عن
  . الشعوب أن تتحرك، وإلا تعرضت للفناء عقوبة من رب السماء

وبعودة الخلافة الإسلامية من جديد، سيتمكن العالم الإسلامي من تحقيق التكتل الذي يجابه 
وبذلك يستطيع استخدام،  التي ملأت أفق العالم بأسره، ،به مختلف التكتلات العالمية الضخمة

واستغلال شتى الامتيازات، والإمكانات التي يتمتع ا، بعد أن تتقارب وجهات النظر، وآفاق 
  . المستقبل بين أقطاره، وشعوبه

ترسم خريطة الوطن الإسلامي الكبير رسما "ودعما لهذه الوحدة المنشودة يقترح الغزالي أن 
شروح موجزة عن العواصم، والبلدان، ثم نجتهد في موضحا بالنسب الصحيحة للسكان، مذيلا ب
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نشر هذه الخريطة في حجرات الدور، وفصول المدارس، وأمكنة العمل، وفي صدور الاحتفالات، 
لخ، وبذلك نغالب النسيان أن يطغى، وروح الانفصال أن تسود، ونضع بذور ا…والمجتمعات

، وذا )540("ؤتي أكلها كل حين بإذن راالوحدة الكاملة التي نرويها بأعمالنا، وجهودنا، حتى ت
تتضح معالم إعادة الوحدة الإسلامية كما حددها الغزالي، وسعى إلى تحقيقها في كل ميادين، 

  . -العامة والخاصة–ومجالات الحياة الإسلامية 
  التحرر من الترعات القومية: الفرع الثالث

قوط الخلافة الإسلامية؛ فإا كما إذا كانت الترعات القومية من أهم النتائج السلبية لس
. )541("بعض ما أطفأ حماس العقيدة الدينية، وجعل الأخوة الإسلامية أثرا بعد عين"يرى الغزالي 

 ؛ لا تم الواحدة بما يحدث في الأخرى، ولعل قضية فلسطين،فقد أصبحت الدول العديدة منفصلة
 تحولت فلسطين إلى قضية عربية بعد أن إذ. هي الأكثر وضوحا فيما يخص غياب الأخوة الإسلامية

كانت إسلامية، ونتج عن ذلك أن المسلمين سكتوا عن ضياعها، ومختلف الجرائم، والانتهاكات 
التي تمارس ضد أبنائها، واكتفوا بالتأمل، والمشاهدة، دون أن تستثيرهم أخوة الدين، أو تدفعهم 

عرب الذين بقيت العروبة خطا واهيا يربطهم  وحتى ال.، ونصرااوحدة العقيدة إلى النضال لأجله
بالقضية؛ فإن دورهم لا يكاد يذكر، وهذا دليل واضح على فشل القوميات في تحقيق الوحدة بين 

  .  الإسلاميةالدول
 بعضها ،وغير بعيد عن القومية العربية، استشرت في العالم الإسلامي نزعات قومية عديدة

ا يقدم عرقا على آخر، وبعضها الآخر يقدم ولاءه لفكر قائم على التعصب لجنس معين، وبعضه
 أسهمت في تأجيج الكثير من الجرائم الدموية بين المسلمين، -على اختلافها وتنوعها-وهي . معين

ولهذا ألح الغزالي على المسلمين بأن يتركوا التعصب لهذه الترعات، . وإطالة العداء، والفرقة بينهم
يجب في دعوتنا لإحياء : " لأنه يوحدهم، ويقوي شأفتهم قائلا؛وأن يتمسكوا فقط بالإسلام

وحدتنا، أن نميت صيحات الجاهلية، وأن نبرز العنوان الإسلامي وحده أساسا للنهضة، والبعث، 
  . )542("والانطلاق إلى مستقبل أفضل

وعلى العالم الإسلامي أن يدرك حقيقة، وفائدة التنوع العرقي الكبير الذي يضمه في مختلف 
وكما نجح الإسلام في . أقطاره، وعليه أن يجعل هذا التنوع عاملا للقوة، والبناء لا الضعف، والهدم
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 -على عهد الصدر الأول-تذويب كل الأجناس، والأعراق في بوتقة واحدة تخدم الإسلام وحده 
  .فعلى مسلمي اليوم أن ينجحوا في ذلك، وأن ينصروا دينهم بوحدم

  
  العربي الفعال في بناء الوحدة الإسلاميةالدور : الفرع الرابع

مع مواصلة تتبع خطة الغزالي لإعادة الوحدة الإسلامية من جديد؛ تبرز للعيان نقطة مهمة 
 أن الغزالي يحمل العرب دورا فعالا في هذه المهمة، ويدعوهم إلى ضرورة القيام بالعبء ؛وهي

إن العمل : "، واقتداء م، وفي ذلك يقولالأكبر في سبيل توحيد المسلمين، تأسيا بالعرب الأولين
للوحدة الإسلامية شرف باذخ، ومجد شامخ، ويجب على العرب قبل غيرهم من الأجناس التي 

دينهم لا بجنسيتهم، بتكون الأمة الإسلامية الكبرى، أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن يربطوا ولاءهم 
لا بالفضلات التي يلتقطوا من موائد الغرب، وأن يستضيئوا في ضتهم بشرائع الإسلام وشعائره، 

   .)543("أو الشرق
ولإبراز الطريقة التي تتم من خلالها خدمة العرب للوحدة الإسلامية، حدد الغزالي أمرين 

  :اثنين، وألح على ضرورة قيام العرب ما، وهذان الأمران هما
الدعامة " لأا لغة الوحي، ولأا ؛يةيرى الغزالي أن العرب مطالبون بداية بخدمة اللغة العرب: أولا

الكبرى للوحدة الإسلامية، ومع موت اللغة سيموت التعليم، والتفاهم، والرباط الأدبي المشترك، 
، ولذلك يجب على العرب )544("وستنشأ أجيال منكرة لتراثها، وتقاليدها، بل عباداا، وشعائرها

 الرفيعة، ثم عليهم بعد ذلك أن يتجهوا إلى أن يدافعوا عن لغتهم، ويستميتوا في حفظ مكانتها
تعريب جماهير غفيرة من كل لون ليشتركوا مع العرب أنفسهم في "المسلمين من غير العرب بغية 
 ولإمداد جسور التآخي بين كافة المسلمين بإمداد علاقتهم .)545("فقه الرسالة، وإبلاغ هداياا

  . غام، وتنوع لهجامبلغة الوحي التي يقدسوا جميعا رغم اختلاف ل
الجهد في وزارات الإعلام لجعل "وقد أضاف الغزالي إلى ذلك اقتراحا يقضي بمضاعفة 

البرامج الموجهة على درجة من الكفاية الثقافية لتستطيع خدمة اللغة العربية، وتعليمها لمن يجهلوا، 
كذا تكون خدمة العرب وه. )546("وكذلك لدعم القيم الدينية، ورد الشبهات التي تثار حولها
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للغتهم سبيلا إلى خدمة أبناء الإسلام من غير العرب، وتمهيدا لإعادة الرباط القوي بينهم مهما 
  .اختلفت لغام، أو تباعدت أوطام

نظرا لاستحالة تعريب كل مسلمي العالم، فإن الغزالي يقترح على العرب، بل يوجب عليهم : ثانيا
، وهذا لتمكين المسلمين )547("إلى لغات، وآداب الأمم الأخرىنقل هدايات الإسلام نفسها "

 باللغة التي -على حقيقتها- الذين لا يتقنون اللغة العربية من فهم تعاليم الإسلام، وإدراك شرائعه
وهذا إنما يدعم الروابط بين المسلمين، ويبعد الانفصال عن صفوفهم، كما يبعد عن . يتقنوا

 لأنه جاء بلغتهم، فإن الإسلام جاء للناس كافة، ومجيئه ؛بالإسلامتصورام استفراد العرب 
بالعربية، وإن كان تشريفا للعرب فهو في الوقت نفسه تكليف لهم بتحمل مسؤولية تبليغه لسائر 

يجب عليهم أن يتقنوا كل اللغات العالمية، وما استطاعوا من اللغات "الأمم، ولهذا فإن العرب 
ل لغة خلاصة كافية هادية من تعاليم الإسلام في مجال العقيدة، والخلق، المحلية، وأن يودعوا ك

  .، وهذا ليتمكنوا من إيصال الرسالة الإسلامية إلى كل الناس)548("والعبادة، وشتى أنواع المعاملات
  الموقف تجاه الأقليات المسلمة  : الفرع الخامس

ذها بعين الاعتبار لإتمام عملية نبه الغزالي إلى ضرورة الاهتمام بالأقليات المسلمة، وأخ
 تمثل جانبا مهما من العالم الإسلامي، وكيانا -الأقليات المسلمة- لأا ؛الوحدة الإسلامية بنجاح

بارزا في عالم المسلمين، فلا يمكن أبدا مع تناسيها، أو إهمالها الشك في إمكانية قيام وحدة إسلامية 
ا الطبيعي في هذه الوحدة، وفي حديث الغزالي عن ناجحة، بل لا بد من إشراكها، ومنحها حقه

كيفية العناية ا، والاستفادة منها لدعم الصف الإسلامي، ورص جوانبه أبرز ثلاثة أمور يجب على 
  : العمل على تجسيدها وهي-في البلدان الإسلامية-المسلمين 

 أن ؛ الإسلامية الكاملةإشعار الأقليات الإسلامية، والجماعات الساعية لاستعادة الحياة": أولا
ة عارضة، سبق أن تعرض الكيان الإسلامي لها، ثم تغلب عليها، نالتمزق الحالي للمسلمين هو مح

 والغزالي ذا يدعو ،)549("ونجا منها، وأن الاستسلام للهزيمة خطأ، وفقدان الثقة في المستقبل إثم
ن، وعليهم أن يعملوا في مقابل ذلك المسلمين إلى ضرورة التحلي بالعزم، والتفاؤل في مستقبل أحس

 بشكل جماعي يدعم الأخوة بينهم، ويقف -عبادات أو معاملات-على ممارسة مختلف الأنشطة 
  .في وجه الفرقة، والشتات
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من الأمور الخطيرة التي تواجهها الأقليات المسلمة عمليات التنصير المكثفة، والموجهة بعناية، : ثانيا
واجبنا نحن " أن ؛، وتشويه صورة دينها، ولهذا يؤكد الغزالي-ة التوحيدعقيد-ودقة لصدع عقيدا 

المسلمين المتمتعين بالعافية أن نلقى هذه التيارات بتيارات أشد، وأن ندمغ الباطل بما أوتينا من حق، 
، فلا يجوز أبدا للمسلمين أن يفرطوا فيما )550("وأن ننقذ الألوف المؤلفة من هذه الغارات المتتابعة

قه الإسلام من اكتساب أقليات كثيرة في شتى بقاع العالم، بل عليهم أن يمدوا إليهم جسور حق
  .الأخوة، ويحيطوهم بالاهتمام والرعاية

 دعما لمبدأ التقريب بين المسلمين، واستبعاد كل ما يدعو إلى تفريقهم، وإثارة الخلافات بينهم :ثالثا
إلى الأقليات المسلمة أيضا، وذلك من خلال جعل  أن هذا المبدأ يجب أن ينتقل ؛يقرر الغزالي

ثم يدعو الغزالي . )551("ثقافتنا المذاعة، والمنشورة قائمة على التقريب لا المباعدة، والرتق لا الفتق"
المسلمين إلى ضرورة التضامن مع المجاهدين في البلاد غير الإسلامية، وإرشادها إلى أنجع الوسائل 

  . تهم على أدق، وأصح وجهالتي تساعدهم في أداء رسال
إضافة إلى ما سبق ذكره عن الدور الفعال الذي يجب على العرب أداؤه لخدمة الوحدة : رابعا

إنشاء مكاتب في "الإسلامية؛ يذكر الغزالي واجب العرب حيال الأقليات المسلمة، فيدعوهم إلى 
. )552("واتخاذ مواقف إيجابية فيهاوزارات الخارجية العربية للعناية بالقضايا، والأقليات الإسلامية، 

وهذا سيعزز الروابط بين المسلمين من جهة، كما أنه سيخلصها من مشكلات كثيرة تعترضها 
  . هناك

إن هذه الخطوات التي حددها الغزالي كوسيلة فعالة لإعادة الوحدة الإسلامية من جديد، لا 
المشاعر وحدها لا " فإن ؛والأحاسيسيجب أن تبقى رهينة الأفكار، والمبادئ، أو حبيسة المشاعر، 

تكفي، وإن المبادئ وحدها لا تجمع، لكن لا بد من الإخلاص، والتضحية، وإنضاج الأطر، 
 إن من واجب الحكومات، والجماعات .والآليات التوحيدية التي تعيد لهذه الأمة تلاحمها المنشود

سات الوحدوية أن يقيموا مراكز الإسلامية، وفرقاء العمل الذين ينشطون في سبيل إقامة المؤس
ويكفي إلقاء نظرة . )553("دراسات الوحدة، وحينئذ يتعاظم الأمل بلم شمل الأمة، وجمع كلمتها

خاطفة على العالم الغربي لإدراك الخطوات الفعالة، والمجهودات المركزة، والمتسقة بين شتى 
 سواء على مستوى البلد ،لاتالإطارات، والمؤسسات الداخلية، والخارجية من أجل إدامة التكت
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 ذلك أن إيماا بقيمة الوحدة، والتكتل دفعها إلى سلك كل السبل .الواحد، أو بين مختلف البلدان
  .    -تخطيطا وتجسيدا- المؤدية إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 



  ن بالدنياـة المسلميـح علاقـتصحي: المبحث الثاني
 في الجبهة الأولى يستهدف إعادة تصحيح الوعي الديني إذا كان العلاج الذي قدمه الغزالي

 ، وصحبه εللمسلمين، من أجل إعادة صلتهم الحقيقية بالإسلام مثلما كان على عهد رسول االله 
 فإن هذا العلاج ركز في جبهته الثانية على تصحيح وعي المسلمين للدنيا، ؛رضوان االله عليهم

ا، بعد أن وهنت أوصالها في أحيان، وتقطعت في  من خلال إعادة علاقتهم ،وفقههم للكون
  .أحيان أخرى

 أهمها )554(وقد بين الغزالي كيف حدثت القطيعة بين المسلمين، والدنيا لأسباب كثيرة
 أنه الدين الوحيد الذي يحث على العمل للدنيا، ؛ لمعنى الإسلام، وعدم إدراكهميءفهمهم الخاط

يمان، ويجعل تأمل الإنسان في الكون، وسبره لأغواره، ويربط العمل في الدنيا بالإ. والآخرة
ولهذا كان من أشد ما يزعجه اعتقاد بعض . وإحاطته بأسراره مفتاحا لنيل خير الدنيا، والآخرة معا

وهذا التصور،   أن الإيمان محصور في أداء مختلف العبادات، والشعائر رافضا هذا الاعتقاد،؛المسلمين
وإني لأستغرب أحوال الناس ينتسبون إلى : "بتعجبه، واستغرابه قولهومن العبارات التي نضحت 

أي إيمان هذا؟ . الإسلام، ويديرون ظهرهم للكون، فلا يدرسون له قانونا، ولا يكشفون له سرا
  . )555(" وبنيه في ربوعها؟،وأي جهل بقصة الحياة، ووظيفة آدم

 مادامت هذه ،ضة حضارية بأن العالم الإسلامي لن يحقق أية ؛وهو يذهب إلى الجزم
وعليه أن يحارب هذه الأفكار، وهذه . الأفكار سائدة بين أبنائه، وتجد بينهم صدى قويا

كل علم يطوي مسافة هذا التخلف هو من أركان الدين، " أن ؛التصورات، وأن يستبدلها بإقناعهم
ل الخلاف التي برع فيها  والكفائية، وهو أولى من نوافل العبادة، ومسائ،وفرائض العبادات العينية

وهذا إنما يدل على مدى ارتباط، وتكامل العلاج بين . )556("الفارغون، واشتغل ا المتنطعون
  .الجبهتين، وأن الجبهة الأولى أساس، ومهاد للثانية

وبتتبع طريقة تحليل الغزالي لعلاقة المسلمين بالدنيا، وكيفية تصحيحها، وتوثيقها من جديد 
 بدت لي مجموعة من الأمور اكتنفت تحليل الغزالي، ولازمت ،ة الحضارية القائمةللتخلص من الأزم

  : جهده في علاج الأزمة، وهي
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 أن إعادة الصلة بين المسلمين، والدنيا هي نتيجة حتمية لتصحيح وعيهم الديني، فإن تخليص :أولا
 النصوص المعصومة، المسلمين من الفهم الناقص، أو المشوه للإسلام، سيمكنهم من فهم كثير من

 ، وتسخير الدنيا لخدمتهم، وتلبية حاجام Ιالتي تدعوهم إلى تأمل الكون، وتدبر خلق االله 
 أن نجاح الخطوة الأولى سيؤدي بداهة إلى ولوج الخطوة ؛ومعنى ذلك. المختلفة دون عناء، أو شقاء

  .الثانية، إذ لا تناقض بين الإسلام، والدنيا
 تخلفوا، وابتعدوا عن قيادة البشرية فإن غيرهم حقق من الرقي، والازدهار  أن المسلمين حين:ثانيا

ما كفل له غزو الفضاء، وقد كشفت الأيام عن شرخ كبير، وبون شاسع بين المسلمين، وهؤلاء 
 استحالة تقدم المسلمين، إن لم -كما يرى الغزالي-مما يؤكد . القادة الجدد للحضارة الإنسانية

 أي أن عودة المسلمين إلى الدنيا ؛قتبسوا عنهم الكثير من العلوم، والمعارفيتعلموا منهم، وي
  .-ةليرواد الحضارة الإنسانية الحا-مشروطة بطريقة تعاملهم مع الغرب 

أشار الغزالي إلى أن الأمر المثير للدهشة والحيرة؛ هو أن تتبع المسار الحضاري الحالي في كلا : ثالثا
، ومبادئ إسلامية مطبقة عند الغرب، وغياب أو تجاهل لهذه المبادئ الجانبين؛ يكشف عن تعاليم

 هو الدين الوحيد القادر على قيادة البشرية إلى طريق ؛وهذا تأكيد على أن الإسلام. عند المسلمين
الرشاد إن تم العمل به، وأن المسلمين لم يتخلفوا إلا لابتعادهم عنه، وتركهم العمل به، والاحتكام 

  . ، ونواهيهإلى أوامره
يرسم الغزالي للمسلمين طريقا لانطلاقهم في هذه الدنيا من جديد، ويبين لهم مسار عودم : رابعا

  : إلى فهمها الصحيح، من خلال قاعدتين اثنتين هما
عليهم أن يستحضروا ولاءهم للإسلام الذي صحح وعيهم به، وحسن فقههم له في كل  -1

  .التحديات التي يجاواالأعمال التي يقومون ا، ومختلف 
يجب عليهم أن يستيقنوا ضرورة تعاملهم مع الحضارة الغربية الحديثة، بعد أن يقتنعوا بأا  -2

فلا ضير أن يتلقوا، ويقتبسوا عنها ما دام . تحمل الكثير من الإيجابيات التي لا بد من الانتفاع منها
ن الشروط المراعية لحاجام، والمتماشية مع كل ذلك محاطا بولائهم للإسلام، ومتحركا في دائرة م

  . دينهم دون أن تعارضه، أو دمه
 وعملهم في مختلف ،ذه التوجيهات يدعو الغزالي كافة المسلمين إلى مباشرة سعيهم

جوانب الحياة، وتركيز جهودهم على دراسة الحضارة الحديثة التي تقود العالم اليوم، بغية الانتفاع 
فادي سلبياا، على أمل خلافتها بعد ايارها الذي هو آت لا محالة، مهما بدت من خيراا، وت



 من خلال رصد تحليل -إن شاء االله-وهو ما سيتطرق له هذا المبحث . قوا، وظهرت شدا
الغزالي لكيفية تعامل المسلمين مع الحضارة الحديثة، والموزع على نمطين من التعامل؛ أولهما الحذر 

امن سلبياا، والانتفاع من خيراأما تجاهلها . ا، وشرورها، والآخر هو الاستفادة من إيجابيا
التام، والمضي بعيدا عنها فهو التقوقع الذي لن يحقق المسلمون من ورائه طائلا، ولن ينالوا من 

  .خلاله تفوقا، أو تقدما
  سلبيات الحضارة الحديثة: المطلب الأول

 على ضرورة دراسة الحضارة الحديثة، والانتفاع منها، إلا أن على الرغم من إلحاح الغزالي
إلحاحه لم يكن مطلقا بل إنه كان مقيدا بشروط، ومحاطا بضوابط تسمح بالاستفادة، أو الاستبعاد 

 هو أنه ينظر ؛والملاحظ على فكر الغزالي حيال الحضارة الحديثة. جانبا حسب مقتضيات الحال
ضايا من منطلق قرآني مضبوط، فيرى أن الجانب الإنساني، والأخلاقي كما ينظر إلى كل الق"إليها 

 والعلمية في نشر الأباطيل حول الإسلام، ،من الغرب هو المرفوض، ذلك أنه يستغل قوته المادية
المسلح من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، الغرب الذي يجر وراءه ألوفا من الأمم المأسورة، "فالغرب 

ما كسر شوكتها بقوته الباطشة، الغرب الذي رسم الصلبان رمز التضحية والدول المقهورة بعد
على رايات تظلل جيوشا اشتغلت بالسلب، والنهب، وانطلقت في مشارق الأرض، ومغارا تثير 

 أن الإسلام قام على ؛لإثبات(!) هذا الغرب العنيد الذي ينشر بحوثا علمية نزيهة . الرعب والفزع
  . )558(")557("السيف

زالي إنما يلفت انتباه المسلمين إلى حقيقة النوايا التي تحرك الغرب، وتحدد موقفهم من والغ
فإن حقدهم الذي لم يتوقف أبدا، ولم يتوان عن تجديد أساليبه، وصوره كي لا ينكشف . المسلمين

أمام العيان، لجأ إلى الحضارة الحديثة فاتخذها سلاحا له، دعم به جبهته، وقوى به شأفته وهو 
  .هاجم العالم الإسلاميي

 أا تعود إلى ؛ بين الغزالي-سيما على المسلمين-وكشفا منه لسبب خطورة هذه الحضارة 
، وعن Ι ، بل وحرصها على صرف الناس جميعا، وإبعادهم عن االله  Ιابتعاد هذه الحضارة عن االله 

تعرف الخلق، ولا تعرف : "هالتفكير فيه، أو لقائه في اليوم الآخر، فهي كما عبر عنها الغزالي بقول
التمثال القابع عند الأهرام في " بأبي الهول"الخالق، تعرف اليوم، ولا تعرف الغد، وقـد شبهتها 

كذلك هذه الحضارة لها عقل إنسان، وغرائز ! له وجه إنسان، وجسم حيوان مصر،
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. لدنيا، وإهمال الآخرةوهكذا اتخذت الحضارة الحديثة ديدا في الحياة بإيثار العمل ل. )559(!"حيوان
ورغم أا نجحت كثيرا في بلوغ درجات رفيعة من التقدم العلمي، والتطور المادي؛ إلا أا فشلت 

حولت البشر إلى عبيد للتراب، وجعلت جماهير غفيرة تحيا ليومها، وتذهل عن "فشلا ذريعا عندما 
له، وقد طوعت  اة االله والعملآخرا، وتكدح لمآرا القريبة، ولا تفكر تفكيرا جادا في مرض
  . )560("التقدم العلمي لخدمة أخس الغرائز، وهيأت العالم لحروب متلاحقة

ومن هنا بالذات تبرز حقيقة التحديات التي تخلقها هذه الحضارة أمام العالم الإسلامي، 
إلا على فهي التي تحارب الدين، وترفض العقيدة تمثل العدو اللدود للإسلام؛ الدين الذي ما قام 

 وعباده، وربط العمل في الدنيا Ιأساس التوحيد، وما حرص إلا على توثيق الصلات بين االله 
  . -جل وعلا-بالعمل للآخرة، ثم قرنه جميعا بمرضاته 

 أن الغزالي لم يرفض الحضارة الغربية في جانبها الإنساني، والأخلاقي إلا ؛والجدير بالذكر
ومن جملة . تلف الملابسات التي تكتنف الحياة في ظلهاعندما وقف على واقعها اليومي، ومخ

 ، وإعلاا Ιالسلبيات التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها؛ هي ابتعاد هذه الحضارة عن االله 
ومما ذكره الغزالي، وهو يصف أحوال . وقد كانت نتائج ذلك وخيمة، وبالغة السوء. المعصية له

ناس رسالتهم، ونسوا رم، وشرعوا لأنفسهم، فماذا كسبوا؟ تجاهل ال: "الناس في كنفها قوله
إن الساسة أجهدوا ذكاءهم في الشرق والغرب حتى درت الأرض ! كسبوا أزمات الجوع والخوف

السمن والعسل، ثم جمدوا ذلك الخير كله في أسلحة الدمار الشامل، وبقيت الأمم تلهث وراء 
إن نصف ! وأقل جدواه مهما صاحبه من ذكاء وحضارةالضرورات المضنية، ألا ما أشأم العصيان، 

الجهد في تحصيل الأقوات لو بذل في الأدب مع االله، وابتغاء رضاه، لكسب الناس الدنيا، والآخرة 
  . )561("معا

هونت جريمة الزنا، ويسرت اللقاء بين الذكر "بل إن هذه الحضارة ! ليس هذا فحسب
، فقضت بذلك على )562("الغريزة الجنسية الملحاحوالأنثى، وعدت ذلك استجابة عادية لنداء 

كثير من المبادئ الإنسانية الرفيعة، والأخلاق الكريمة، وفتحت الأبواب لانتشار الرذائل، وشيوع 
، وخشيته فأمر مستبعد، بل إنه رجعي، ودلالة على التخلف، Ι أما استحضار رقابة االله .المباذل

  .والانحطاط
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 صغيرا من الأخطار التي سمحت الحضارة الغربية الحديثة ليست هذه المظاهر إلا جزءا
فقضت بذلك على كثير من المبادئ، . بنشأا، ووفرت لها كل الظروف للنمو، والاستمرار

 في نشأة الاختلالات، والاضطرابات -كما يرى الغزالي-حتى أا أسهمت  والأخلاق في النفوس؛
هوات، والماديات، ومختلف الرفاهيات التي لا تقفها إذ أن الإغراق في الش. النفسية، والسلوكية

اضطراب "حدود؛ ساهم في حبس الكثيرين ضمن دائرة إشباع الشهوات التي لا تنتهي، كما أن 
-، بعد أن سلبت المدن )563("الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود إلى البعد عن الطبيعة

نتباه الكل، وصرفتهم عن التفكير في العودة إلى جو  ا-بشتى منجزاا، ووسائلها الحضارية البراقة
  .  التأمل، والتفكر، والاستغراق

إن الحضارة الغربية التي يرفضها الغزالي؛ هي تلك الحضارة التي ساندت الغزو العسكري، 
وهو يجهز على العالم الإسلامي، ويستعبد شعوبه، وهي بعد رحيل الغزو العسكري عادت مرة 

لثقافي تمده بأحدث وسائل الإعلام، وتدعمه بأرقى الطرق، والسبل التي تساعده أخرى مع الغزو ا
 ؛ولهذا حذر الغزالي كافة المسلمين من الافتتان ذه الحضارة. على تحقيق أهدافه بأقل وقت ممكن
  فإن حقدها على الإسلام باق، وهو ما يوجب عليهم التريث ،لأا مهما بلغت من تقدم وتطور

  . يتقدمون ا إليهافي كل خطوة
  إيجابيات الحضارة الحديثة: المطلب الثاني

 ، يأخذ تباينا بين الرفض-كما سبق ذكره-إن موقف الغزالي إزاء الحضارة الحديثة 
والقبول، والجانب المقبول عنده، والذي يرى الأخذ به ضرورة، والاستفادة منه واجبا؛ هو الجانب 

تلف الدراسات، والأبحاث، والاكتشافات التي حققت درجة العلمي والمعرفي، هذا الذي يمثل مخ
  . كبيرة من التقدم، والازدهار عند الغرب، وبلغت آفاقا بعيدة

أما : "والغزالي لا يرى أي مانع يحول دون انتفاع المسلمين من الغرب في هذه الميادين قائلا
 أخطاءنا إلى صواب غيرنا، وألا صلتنا بالدنيا فيجب أن تتسع دائرا إلى أبعد الحدود، وأن جر

. )564("نستحي من التعلم والاقتباس، وأن نحث الخطى إلى الأحسن حيث كان في شرق، أو غرب
وتحقيق النهضة الإسلامية لا بد أن , Ι وفي سبيل إعلاء كلمة االله  ،فالغزالي يرى أن المسلمين

ها أو موطنها، وهو بذلك يتفق مع ينتفعوا بكل التجارب الإنسانية النافعة، دون أن يهتموا بمصدر
إن الذين يفهمون الإسلام حق الفهم يرحبون بكل جديد : "شكيب أرسلان؛ الذي سبقه بالقول
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ن شيئا يفيد المجتمع الإسلامي يكون مخالفا للدين ظولا أ. لا يعارض العقيدة، ولا تخشى منه مفسدة
  .)565("المبني على إسعاد العباد

ا بما حققته الحضارة الغربية من تقدم وازدهار، إنما كان محل إن الغزالي الذي أعجب كثير
في الوقت الذي ابتعد المسلمون عنها، حين انكمش الدين في , إعجابه الأكبر في قرا إلى فطرة االله

ولهذا دعا الغزالي كافة المسلمين إلى ضرورة العمل، . نفوسهم، واختل معناه في أذهام
دراسة العلوم الحديثة واجب إسلامي " بأن ؛الأصيل للتدين مؤكدا لهموالاكتشاف لتحقيق المعنى 

أول، وأن أي عقل نظيف يدرك أن هذه الدراسة امتداد محتوم لحديث القرآن الكريم عن الكون، 
  . )566("وأن نتائج الجهود العقلية الذكية دعم للإيمان الصحيح، ودمغ للإلحاد

طئ للمسلمين، والذي يرى أن العمل يجب أن والغزالي بذلك ماض إلى تصحيح الفهم الخا
 ؛مبينا لهم. يكرس للآخرة، أما الدنيا فلا فائدة منها، أو الذي يرى العلم، والكشوف معادية للدين

القصور في فهم الدنيا، والغربة على سطح الأرض، والعجز "أن الحقيقة على خلاف ذلك، وأن 
تقوى، بل يدل على طفولة فكرية يضار ا الدين، عن امتلاك زمام الحياة، فهذا كله لا يدل على 

إن هم أرادوا خدمة دينهم -، وعلى المسلمين )567("وتنكس ا ألويته، وتتقهقر ا تعاليمه
 أن يهتموا بالعلوم، والمعارف، وأن يستفيدوا من خبرة الغرب، وسبقه -واستعادة مجدهم وعزم

  .الرائد في الكثير من المواطن، والمجالات
 بعيد عن ضرورة استفادة المسلمين من الحضارة الغربية، تأتي رغبة المسلمين في وغير

التخلص من الأزمة الحضارية المعقدة التي يحيون في ظلها، والعودة إلى قيادة العالم أجمع، حيث يرى 
 يستلزم من المسلمين شرطين لا -في الوقت نفسه- أن هذا الأمر ليس بالمستحيل، ولكنه ؛الغزالي

  :د لهم منهما، وهذان الشرطان هماب
الغربي، - أن يحرز المسلمون تقدما علميا، مثل أو أوسع من تقدم الحضارة الحديثة بشقيها: أولا

  .-والشرقي
أن يضم المسلمون إلى هذا التقدم العلمي تقدما خلقيا يجعل تفوقهم الحضاري في خدمة : ثانيا

  .)568(مبادئهم، ومثلهم العليا
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سلمون من تحقيق الشرط الأول، فإن الغزالي يقترح إنشاء جهاز مزدوج ولكي يتمكن الم
على - لأن الجهل م خطير ؛النشاط، تكون مهمته تمكين المسلمين من التعرف على غيرهم

  :)569( ويكون عمل هذا الجهاز موزعا على النشاطين الآتيين-وجودهم، ومآلهم
  :ية وهو خارجي يقوم على الأسس الآت: النشاط الأول-1
  سبر الارتقاء الثقافي، والإحاطة بالآماد التي بلغها غيرنا حتى نعرف من نخاطب؟ وماذا نقول؟  -أ

إدراك المستوى العمراني، والصناعي، والحضاري الذي يسود العالم من حولنا؛ فإن من الهزل  -ب
 بدعائم أن تعرض الإسلام أمم متخلفة، ينظر إليها غيرها شزرا، ولا تستطيع أن تساند حقها

  .مادية، أو علمية
 دراسة التيارات السياسية، والقوى العسكرية التي حظي ا غير المسلمين، وتقدير ما نقدمه -ج

  .للأديان، والمذاهب الأخرى من دعم، ووضع ذلك تحت أنظار المسؤولين
س وهو داخلي يتحرك في العالم الإسلامي، وهو يقوم على مجموعة من الأس:  النشاط الثاني-2

التي تكفل تصحيح الوعي الديني للمسلمين، وقد سبق التطرق إليها في المبحث الأول من هذا 
  .الفصل

فإذا نجح المسلمون في إنشاء هذا الجهاز، وتمكنوا من التزود بقسط وافر من المعلومات عن 
 عملية  هي الاحتكاك الفعلي بالحضارة الغربية، ومباشرة؛ أصبحت الخطوة الموالية أمامهم،غيرهم

 يجب أن تقيده -كما يبين الغزالي- إلا أن هذا التعلم، وهذا الاقتباس. التعلم منها، والاقتباس عنها
. شروط، وتضبطه قيود لتجنب المصادمة مع تعاليم الإسلام؛ التي تقوم عليها حياة المسلمين برمتها

اعتها، ووجوب وقد أثبت الغزالي أربعة شروط كان قد ذكرها قبله خلدون حمادة، ورأى نج
  :)570(وهذه الشروط تتمثل فيما يأتي. الالتزام ا

  .يجب أن يتم الاقتباس بشكل إرادي واع، وعن طريق الانتقاء لما يلائمنا: أولا
  .أن يتم الاقتباس لمصلحة المقتبس، لا لترسيخ قدم المقتبس عنه، وتمكينه من أعناقنا: ثانيا
ونظام رتيب ييسر النفع، ويمنع الأزمات، والاختناقات أن يقع ذلك على جرعات متراخية، : ثالثا

  .الاجتماعية، وعقد النقص التي قد تعتري المقتبسين
من مراجعة ما قلنا، وما أفدنا، وأن نحسب مدى الربح، والخسارة في هذا التلاقي  لا بأس: رابعا

  . الحضاري، وذلك على ضوء ما نقدس من كتاب ربنا، وسنة نبينا
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الاقتباس من الغرب لا يقبل بتاتا إذا : "قد أوجز شروط الاقتباس هذه في قولهولعل الغزالي 
ليجسد بذلك مدى ارتباط العلاج في كلا الجبهتين؛ جبهة . )571(" أو سنة،خالف نصا في كتاب

   تصحيح الوعي الديني، وجبهة إعادة الصلة بالدنيا، وأن أساس نجاح النهضة الإسلامية مرهون 
  . بالالتزام التام بتعاليم الإسلام، وعدم التعارض معها-في كل مستوياته-

بعد هذه النظرة الموجزة على الخطة التي وضعها الغزالي بغية الاستفادة من إيجابيات 
الحضارة الحديثة، ارتأيت إيراد بعض المجالات التي قرر الغزالي ضرورة الاقتباس منها، ونقل تجارا 

  :  ومن بينها ما يأتي-ط المحددة لهاوفق الشرو-إلى العالم الإسلامي 
 

  : في المجال السياسي-أولا
يرى الغزالي أن الغرب تفوق علينا كثيرا في مجال السياسة، والحكم، ونجح في تحقيق 

 في الوقت الذي عجز المسلمون عن ردم ،الاستقرار السياسي، وإرساء مبادئ الحرية، والديموقراطية
عوم بسبب فشلهم في القضاء على الاستبداد، وتوفير الحريات، الفجوة القائمة بين الحكام، وش

لماذا لا نقتبس من الديمقراطيات الغربية؟ إن الديمقراطيات : "وإرساء الشورى، ولهذا يتساءل الغزالي
الغربية إجمالا وضعت ضوابط محترمة للحياة السياسية الصحيحة، وينبغي أن ننقل الكثير من هذه 

   .)572(" الناشئ عن جمودنا الفقهي قرونا طويلةالأقطار لسد النقص
 هو الذي ؛ولعل إعجاب الغزالي باستقرار الأوضاع السياسية لدى الغرب بشكل كبير

وأرمق الديمقراطية : "جعله يتمنى لو تؤول الأوضاع في العالم الإسلامي يوما إلى هذا المستوى، قائلا
ة، وعلى استكانة الحكام للحق، وعلى اعتزاز الغربية، فأحسد أصحاا على مناقشة الآراء بحري

أما يجيء يوم يظفر فيه المسلمون بمثل هذه : الأفراد بكرامتهم، وكنت أهمس إلى نفسي
، هذا بالإضافة إلى حديثه عن الشورى، وعقده لمقارنات بين تجسيدها في العالم )573("النعمة

  .)574( الجانبينالإسلامي، وعالم الغرب، ومدى احترام النقد الذاتي في كلا
   : في المجال العلمي-ثانيا

في الوقت الذي تعرف فيه أغلب البلدان الإسلامية تخلفا علميا شاملا بدءا بالحط من قيمة 
العلوم، والتهوين من قدر العلماء، والمفكرين، والمبدعين، ووصولا إلى إهمال التقنيات، والأنماط 
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بلدان الغربية وصلت إلى درجات راقية، التعليمية لمختلف الفئات، والتخصصات؛ فإن ال
 أنه على المسلمين الاقتداء ؛ ولهذا يرى الغزالي.ومستويات رفيعة جدا في المجال العلمي، والمعرفي

م، والتعلم منهم، وعليهم أن يعيدوا للعلم قيمته، ومكانته العظيمة التي كانت من أولى دعائم 
تصحيح منهج الدرس لعلوم الكون، والحياة، "لى الدين الإسلامي، وعليهم كذلك أن يعملوا ع

وتأليف كتب أدق في علوم الكيمياء، والفيزياء، والنبات، والحيوان، وسائر العلوم الأخرى، كتب 
   .)575("تزيل الإام، والريب عن أسرار الحياة، وخلق العالم

ب، والتي تحول فالمسلمون إذن مطالبون بردم الفجوة العلمية الهائلة التي تفصلهم عن الغر
دون إنجاح مساعيهم في النهضة الحضارية، وهو ما يستوجب عليهم في المرحلة الأولى التعلم، 
والاقتباس من الغرب، والانتفاع من الرصيد العلمي القيم الذي بلغوه، ثم المضي قدما نحو 

  .التجسيد، والبناء الحضاري الذي لا يهمل جانبا، ولا يستبعد طرفا
   :ال الإداري في المج-ثالثا

في حديث الغزالي عن واقع الإدارة في ظل الحضارة الغربية، والمستوى الذي بلغته من 
:  فإنه أشار إلى وجود فارق كبير بينها، وبين الإدارة في العالم الإسلامي، قائلا؛التطور والرقي

لتطبيق، وتسد الحضارة الحديثة من أنجح الحضارات في فن الإدارة، فهي تصنع الخطط، وتراقب ا"
الثغرات، وتتعرف الأخطاء، وتحصي الوقت، وتجند المواهب، ولا تترك شيئا للمصادفات؛ أما نحن 

وبقدر إعجابه بما بلغته الإدارة الغربية . )576("العرب، والمسلمين، فأصحاب علل شتى في فن الإدارة
وتقنياا، والعمل على من تفوق كبير؛ فإنه يرى ضرورة اقتباس المسلمين من نظمها، وأساليبها، 

تقديم الجهد الكافي لإدراك مستوى إداري ناجح، وفعال يضاهي المستوى الغربي، بل ويتفوق عليه 
  يوما ما، ولم لا؟

  : في المجال العسكري-رابعا
لعل المجال العسكري كان من أكثر المجالات التي بوغت من خلالها العالم الإسلامي، وتلقى 

ت بسبب ضعفه، وهبوط مستواه، سيما والمهاجمون له، المعتدون عليه قد منها الكثير من الهجما
 أن العالم الإسلامي مطالب بتنمية المجالات ؛بلغوا شأوا بعيدا في هذا المجال، ولهذا أكد الغزالي

العسكرية، وتطويرها بالعمل على الاستفادة من مختلف العلوم، والتقنيات التي سبقهم إليها الغرب، 
يقبل جهاد بالعصا في وجه دبابة، ولا جهاد "الفجوة بين الطرفين ستزداد اتساعا، ولن وإلا فإن 
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 بأن الخطر العسكري الذي ؛، وعلى المسلمين أن يدركوا)577("بالخيل في وجه التفجير الذري
وما تمثله من -كانوا يخشونه، لم يعد مجرد خطر خارجي، بل إنه أصبح داخليا، إذ أن إسرائيل 

 باتت شوكة في قلب العالم الإسلامي، وأصبح المسلمون بأسرهم يحسبون لها -كبيرتقدم عسكري 
ألف حساب، فلا مناص لهم إذن من الاقتباس من عند الغرب، والسعي نحو إعادة تقوية الجبهة 

  .العسكرية الإسلامية من جديد
لمسلمين من لقد أدرك الغزالي مقدار التفوق الغربي في مجالات كثيرة، فقرر ضرورة تخليص ا

أن المجتمع الإسلامي  "؛تخلفهم الحضاري الكبير، وألح على إلحاقهم بركب التقدم البشري، مؤكدا
لا بد أن تزدهر فيه جميع الفنون، والصناعات التي تشيع بين أجيال البشر في أرجاء الأرض كافة، 

 م غيرهم في النواحي وينبغي أن تبلغ براعة المسلمين في هذه الميادين حد التفوق، فإذا قورن
 بتقوقع -بداهة- وتحقيق ذلك لن يتم .)578("المدنية، والعسكرية كانوا أرجح كفة، وأهدى سبيلا

المسلمين، وانغلاقهم على ذوام، أو جرهم لتعاليم الإسلام؛ ولكنه يتم باحتكامهم إلى الإسلام 
الرائدة، واتخاذها دعامة لنهضتهم أولا، ثم احتكاكهم بغيرهم، للانتفاع من حصيلة تجارم العلمية 

  .الحضارية التي سيضيفون إليها البناء الديني، والأخلاقي الذي فشل الغرب في إرسائه
 أن نظرة الغزالي إلى علاج الجبهة الثانية قائمة على ضرورة استعادة ؛مما سبق يمكن القول

 وقعوا فيها، وهو أمر مشروط المسلمين لعلاقتهم بالدنيا، واستفاقتهم من الإغماءة الطويلة التي
بمراعاة الرصيد الهائل الذي حققته الحضارة الغربية من العلوم، والمعارف المتنوعة في شتى الميادين، 

 ليكشفوا ، على حقيقة هذه الحضارة-عن قرب- فالمسلمون مطالبون بالتعرف .والمجالات
  .سلبيات ، والنقائص فيبتعدوا عنهاالإيجابيات الكثيرة التي تضمها فيستفيدوا منها، ويدركوا ال

 أن العلاج الذي قدمه الغزالي للأزمة الحضارية القائمة في العالم ؛في الأخير يمكن القول
الإسلامي يتسم بالعمق، والشمول، فهو تعمق، واستوعب مختلف الأسباب التي أحدثت الأزمة، 

طريقة الغزالي في مجاة التخلف؛  والملاحظ على .كما أنه شمل جميع الجهات التي أصاا التخلف
أنه ركز على الجبهة الأولى، والمتعلقة بتصحيح الوعي الديني للمسلمين، ومنحها القسط الأوفر من 

 وهوان يعود إلى ابتعادهم عن ،نظرا لإيمانه بأن كل ما أصاب المسلمين من تخلف، العناية والاهتمام
 وإعادة علاقة المسلمين بالدنيا؛ فإا ، وهي تصحيح؛ية أما الجبهة الثان-قصورا أو تقصيرا-الإسلام 
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يت باهتمام أقل، نظرا لأمرين اثنين؛ أولهما أن تصحيح الوعي الديني كفيل بتصحيح نظرة ظح
  .المسلمين إلى الدنيا، ومن ثمة إعادة صلتهم ا

 الالتقاء، والتفاعل  أن تفاعل المسلمين مع الحضارة الغربية ليس بالأمر المستغرب، فقد بدأ؛وثانيهما
 هو ضبط هذا التفاعل، واستغلاله لمصلحتهم ؛بين الطرفين منذ زمن طويل، وما يجب على المسلمين

  .لا لمصلحة الآخرين
 ، أن الغزالي رغم تأكيده على سقوط الحضارة الغربية بسبب اختلال بنائها؛والجدير بالذكر

لإنسان مع إهمال الخالق، إلا أنه لم يؤكد بأن القائم على إيثار الدنيا عن الآخرة، والانشغال با
المسلمين هم ورثة هذه الحضارة، بل إنه أكد أن التبديل سوف يقع حتما، ولكن عندما يوجد 

  . الأقدر على قيادة البشرية، وتصدر الحضارة الإنسانية
تحقيق ولهذا فإنه يحث المسلمين على ضرورة العمل في كلا الجبهتين، ومتفائلا بقدرم على 

 لأنه أحسن ؛إذا كان السلف الأول قد أحدث خوارق تاريخية: "ما قدمه سلفهم الأوائل قائلا
التأسي، والتحلم، والوفاء، فرجال محمد في عصرنا يقدرون على مثل ذلك، إذ الوسائل بين أيديهم 

 ، ولا السنة اختفت، المهم أن يكون الاتصال بالروح لا انتهىلا تزال قائمة، لا الكتاب
، وهذا تأكيد على مدى قدرة المسلمين على إعادة مجد أسلافهم، شريطة إعادة روح )579("بالشكل

  .العمل، والإيمان التي انطلقوا ا
 أن باستطاعة المسلمين خلافة الحضارة الغربية إن جندوا أنفسهم لذلك، أما ؛وبذلك يتضح

ه إيذان باستمرار القيادة الغربية للعالم  فإن؛مواصلتهم للوضع القائم، واستمرارهم على جهم الحالي
  !أجمع، واستحالة تحررهم من أزمتهم الحضارية القائمة
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  ةـاتمـالخ                      
 من في الختام يمكنني القول أن الجهد الذي قمت به في هذا البحث؛ قد أفضى بي إلى جملة

  :النتائج، وهي كالآتي
 أن الشيخ الغزالي تأثر، وتفاعل كثيرا مع مختلف الأحداث، والوقائع التي عايشها طوال حياته؛               -1

، أو في باقي الدول     -مسقط رأسه ومنشأ أفكاره ومهد توجهاته ومواقفه المتنوعة       -سواء في مصر    
ارزة في مشواره الدعوي على امتـداد       الإسلامية التي تنقل بينها، والتي شكل الكثير منها محطات ب         

ه التي حفلت   ـر، وبدا جليا في مختلف كتاباته، ومواقف      ـوقد انعكس هذا التأث   . دةـسنوات عدي 
  .ا حياته



 مع تعدد، وتنوع القضايا التي شغلت اهتمام الغزالي، ونالت منه حظا وافرا مـن الـدرس،                 -2
مي كانت القضية الأكثر شغلا له، والأبرز ظهورا        والتحليل؛ فإن الأزمة الحضارية في العالم الإسلا      

  .في أفكاره، وآرائه
 نجح الغزالي كثيرا في نقل أبعاد الواقع الإسلامي، واستطاع أن يجعل القارئ، والمتتبع لفكـره                -3

يلمس الكثير من الحقائق المتعلقة بجوانب الحياة الإسلامية، وهذا إنما عائد إلى قدرته الموفقة في انتقاء   
  .مثلة الواقعية، وإصابته الجادة في تصوير الحقائق، ونقلها كما هيالأ
إن تحليل الغزالي لأزمة التخلف الحضاري كظاهرة منتشرة في العالم الإسلامي؛ كان مؤسسا              -4

  :على مسلمتين هما
 أن هذه الظاهرة أزمة عارضة في العالم الإسلامي، وطارئة عليه، وأا ليست من طبيعة الأمـة                 -أ

  . أا ستزول حتما بمجرد زوال مسبباا-وبوضوح-ما يؤكد . سلامية، ولا من لوازم تدينهاالإ
 أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على جانب دون آخر، ولكنها عمت كل جوانب، ومجالات                -ب

 والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛ ما يوجب على المسلمين نـشاطا فعـالا،            ،الحياة السياسية 
  .ا على كافة هذه المجالات لاستيعاب الأزمةوموزع

 من مرتكزات الغزالي في تحليله لأزمة العالم الإسلامي؛ الجمع المتـوازن بـين الدراسـات،                -5
فهو بارع في إدماج الطرفين معا في نـسق         . والأحداث التاريخية، وبين الوقائع والمستجدات الحالية     

بـل  -على إيمانه القوي بقيمة التاريخ، وأهميـة        وهذا دليل   . دقيق، ومتماسك بعيد عن التناقض    
 الدراسات التاريخية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة مـسايرة الواقـع بمـستجداته،               -ضرورة

  .والتفاعل مع مختلف القضايا الطارئة، والأحداث النازلة
تاريخ الإسلامي   لم تبرز فترة النبوة، والخلافة الراشدة في فكر الغزالي على أا الفترة الذهبية لل              -6

بما فيها الفتـرة الـتي      -فحسب؛ ولكنها برزت أيضا كمعيار للحكم على باقي الفترات الأخرى           
  . بالتقدم، أو التخلف الحضاري-عايشها هو

 لا يمكن اعتبار الامتداد الجغرافي للعالم الإسلامي مقياسا لتطور المجتمعات الإسلامية، ذلك أن              -7
ات تزامن فيها اتساع الرقعة الإسلامية مع تطور، ورقي المجتمعـات           التاريخ الإسلامي قد شهد فتر    

الإسلامية، وشهد أيضا فترات تزامن فيها تقلص الرقعة الإسلامية مع تطور المسلمين، أو العكـس               
مثل ما هو قائم اليوم؛ إذ أن تسارع المد الإسلامي، وانتشاره الواسع في كافة أرجـاء المعمـورة                  

  . مين، وانحطاطهممتزامن مع تخلف المسل



 شكل الإسلام محورا بارزا في تحليل الغزالي لأزمة العالم الإسلامي، وهذا من خلال إظهـاره                -8
  : لحقيقة العلاقة بين الإسلام، والتخلف الذي يعرفه المسلمون، وتأكيده على النقطتين الآتيتين

 كان سـببا في تخلفهـم،       -فهما وتطبيقا، قصورا أو تقصيرا    - أن ابتعاد المسلمين عن الإسلام       -أ
  .وايار حضارم

  .-فهما وتطبيقا- أن قيام ضة المسلمين، ونجاحها مرهون بالعودة الحقيقية إلى الإسلام -ب
، وتوزعها على كتبه بـشكل      -المتعلقة بتخلف المسلمين  - على الرغم من تناثر أفكار الغزالي        -9

 جل الخطـوات اللازمـة لدراسـة التخلـف        أنه اتبع  ؛إلا أن عملية استقرائها تؤكد    . غير مرتب 
 وواقـع   ،فهو تطرق إلى حقيقة   . الحضاري؛ كظاهرة اجتماعية متفشية في أرجاء العالم الإسلامي       

وهـذه إشـارة إلى أن      . هـلة بالقضاء علي  ـالتخلف، ومظاهره، وأسبابه، وآثاره، والحلول الكفي     
  . الحضاري قد نجح في الإلمام بأبعاد ظاهرة التخلف-مبدئيا- الغزالي

 إن تحليل الغزالي لأسباب تخلف العالم الإسلامي أفضى به إلى الكشف عن جبهتين تتقاسمان               -10
 هي جبهة المسلمين أنفسهم،     ؛ أولاهما وهي الأشد خطورة، وتأثيرا     ،معا مسؤولية ما لحق بالمسلمين    

 المسلمين الذين دفعهم     هي جبهة غير   ؛وثانيتهما. روا في فهم، وتطبيق دينهم    ص أو قَ  ،رواصوالذين قَ 
  .حقدهم للإسلام إلى شن هجوم عنيف على شعوبه، ومقوماته الحضارية المختلفة

 اتسم جهد الغزالي في تحديد أسباب التخلف بكثير من الشمولية، والعمق، والدقة في تتبـع                -11
التأكيد على  فوصل بذلك إلى    . العلل، مهما بدت قديمة، أو ضعيفة الفاعلية، أو بعيدة عن المسلمين          

  .أن هذه الأسباب قديمة وجديدة، وأا داخلية وخارجية، وأا لا تنحصر في جانب دون آخر
 نجح الغزالي كثيرا في تقديم مقترحات، وحلول لأزمة العالم الإسلامي، وهذا مـن خـلال                -12

يني إصابته لمواطن الداء، ومكامن الخلل، فكان تأكيده الكبير على ضرورة تصحيح الـوعي الـد              
إلا أن تعقد، وتشابك الأوضـاع الـتي يحيـا في ظلـها           . للمسلمين، ثم تصحيح علاقتهم بالدنيا    

، وشدة التحديات بشتى مستوياا، والقائمـة       -الأجنبية-المسلمون، وزيادة الضغوطات الخارجية     
 على ما فيهـا مـن جـدة       - كعقبة في طريق النهضة الإسلامية المرتقبة؛ يجعل هذه الحلول المقدمة         

 صعبة التطبيق، وبعيدة عن التجسيد في الواقع نظـرا لغيـاب الإسـتراتيجية الدقيقـة،                -وإصابة
  . والموضحة لكيفية تجسيدها، وتفعيلها على أرض الواقع

من أحداث سيئة كثيرة، ورغم ما اطلع عليه من          -طيلة حياته - إن الغزالي، ورغم ما عايشه       -13
ضاري الإسلامي من جديد، ولم يكتب لها أن تتحقق،         مبادرات، ومساعي لإعادة بناء الصرح الح     



 وحضارته كانت دوما نظرة تفاؤلية، وقناعته ظلت قائمة         ،وتنجح؛ إلا أن نظرته لمستقبل الإسلام     
على أن الشروق المحمدي لن يلحقه أفول، وأن الأمة الإسلامية لا بد أن تستعيد مجدها الحـضاري                

  .في يوم ما
 لأن القطف آت لا محالة      ؛ة فحسب، ولكن المهم هو بذرها، وتعهدها       وأن المهم ليس قطف الثمر    

  . تقن التعهد، والرعاية، ولا ضير إن بذر الثمرة شخص، ثم قطفها من جاء بعدهحسن البذر، وأُإن أُ
 كمحاولة لتقييم الجهد الذي قدمه الغزالي؛ يمكن القول أنه جهد قـيم، وموفـق في عـدة                  -14

بير في تجسيد معالم الواقع الإسلامي، ورصد مظاهر تخلفه، ثم تتبـع،            مستويات، بدءا بنجاحه الك   
ولكنه في مرحلة وصف، وتقديم الحلول لم يقدم الإستراتيجية         . تهوتحليل أسباب نشأة، وتعقد أزم    

 بأن جهد الغزالي لا يمكن وصفه بالمشروع        ؛الفعلية لتجسيدها في أرض الواقع، مما يدفعنا إلى القول        
ولكن يمكن التأكيد على أنه مجهـود       .  بتخليص العالم الإسلامي من أزمته الحالية      الحضاري الكفيل 

 وفعالة لقيـام المـشروع الحـضاري        ،قيم ساهم في تقديم، وإرساء لبنات هامة، وخطوات جادة        
ما يثبت ضرورة الانتفاع منه، وعدم الغض       . الإسلامي الذي ترقبه الأمة الإسلامية من كافة أبنائها       

  .و ركنه بعيدامن قيمته، أ
  

  :توصيات البحث
في آخر محطة ضمن هذه الخاتمة، تبادرت إلي بعض التوصيات التي يمكن تلخيصها فيما 

  :يأتي
 من الجدير بالعلماء، والفقهاء، والدعاة، والمفكرين المسلمين أن يوجهوا اهتمامام بـشكل             -1

نوا مقيمين في دول إسـلامية،      مكثف لدراسة أحوال العالم الإسلامي، وأوضاع المسلمين سواء كا        
  .أو كانوا أقليات في دول غير إسلامية، إذ أن النقص واضح، وملموس في هذا الميدان

 يجب أن تتجاوز المجهودات، والدراسات المقدمة حول العالم الإسلامي الإطار الإقليمي الذي             -2
 العربي، أو المشرق العربي؛ في      إذ لا يجب التركيز على العالم العربي، أو المغرب        . طبعها لفترة طويلة  

ولكن يجب أن يزود القـارئ،      . حين يحتاج الكثير من أجزاء العالم الإسلامي إلى الدرس، والتتبع         
والباحث بمعلومات دقيقة، وإحصاءات حديثة بكل ما يتعلق بالمسلمين؛ سواء من خلال الأبحاث،             

  .ع الإنترنتوالدراسات المنشورة في الكتب، والمجلات، أو من خلال مواق



، وأن يتم الحرص على الاستفادة مـن        -رحمه االله - يجب الاهتمام بالجهد الذي قدمه الغزالي        -3
فهو بحق يمثل أحد أهم،     . مختلف الإصلاحات التي وجهها لإعادة بناء الحضارة الإسلامية من جديد         

به كتبه، والـذي    وأبرز المصلحين في القرن العشرين للميلاد، نظرا للمجهود الكبير الذي زخرت            
  .تناثرت أفكاره، وجزئياته بين ثناياها

عقد محاضرات، وندوات تتناول أبعاد المشروع : ومن سبل التعرف، والانتفاع من مجهودات الغزالي     
الحضاري لدى الشيخ، وتحاول تتبع كل خطواته في علاج التخلف الرهيب الذي يعتـري العـالم      

  .الإسلامي
ضارية الإسلامية، لا بد من الانتفاع مـن مختلـف المجهـودات،            في سبيل إنجاح النهضة الح     -4

والمشاريع المطروحة على الساحة الإسلامية، والتي تتفاوت في منطلقاا، وطريقة تحليلها، ونمـط             
  .  لأن طبيعة الأزمة تستوجب ذلك؛تعاملها مع أبعاد الأزمة
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                                     فهرس الآيات
 

  الصفحة  رقمها  السورة  الآيـــــــــة         
تلك أمة قد [

  ] .........................خلت
13  البقرة

  141و4
239  



  137  143  البقرة ]  ............وسطاً وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً[

  235  172  البقرة ]  ...............يا أَيُّها الَّذِين آمنوا كُلُوا[

] ريخ متكُن
  ] .............................أُمةٍ

  48  110 آل عمران

  141  140 آل عمران ] .....................وتِلْك الْأَيام نداوِلُها[

] مهاوِرشرو15 آل عمران  ] ....................فِي الْأَم
9  

و127
176  

 .............. ود الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ[
[  

و155  102  النساء
233  

ولَقَد ذَرأْنا [
منهلِج......................... [  

  86  179 الأعراف

 .............ا يا أَيُّها الَّذِين آمنوا لا تخونو[
[  

  175  27  الأنفال

]مهضعب اتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم160  71  التوبة ] .........و  

  65  87  يوسف  ] ...............ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ[

  231  14و13  إبراهيم] .....لَنهلِكَن الظَّالِمِين ولَنسكِننكُم الْأَرض[

]ا الذِّكْرلْنزن نحا ن211  09  الحجر] ....................إِن  

  230  51  النحل] ....................اوقَالَ اللَّه لا تتخِذُو[

  232  53  النحل ] ......................وما بِكُم مِن نِعمةٍ[

  170  16  الإسراء  ] ...............وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَرية[

]يلَى الْحكَّلْ عوت234  58  الفرقان ] .....................و  

]نونَ إِلَّا منلا بالٌ وم فَعنلا ي مو86  89و88  الشعراء  ]........ي  

] ارالد تِلْك
 ] ..........................الْآخِرةُ

 138و65  83  القصص

  87  21  الروم ] ................. أَنْ خلَق لَكُمومِن آياتِهِ[

  171  68و67 الأحزاب ] ..............وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا[



  170  35و34  سبأ  ]....................وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ[

إِنما يخشى [
اللَّه........................... [  

  230  28  فاطر

]دهوا بِاللَّهِ جمأَقْس64  43و42  فاطر ] .....................و  

فَلَن تجِد لِسنتِ [
  ] .......................اللَّهِ

  141  43  فاطر

]كإِلَي اهلْنزأَن ابكِت........................ 
[  

  63  29  ص

  234  10  الزمر  ] ..................إِنما يوفَّى الصابِرونَ[

  238  13  الشورى  ] ........أَنْ أَقِيموا الدين ولا تتفَرقُوا فِيهِ[

  149  5و4و3  الجاثية ] ............إِنَّ فِي السماواتِ والْأَرضِ [

]رحالْب لَكُم رخالَّذِي س اللَّه................ 
[  

  150  13و12  الجاثية

  66  10 الحجرات ] ....................إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ[

 ................خلَق اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي[
[ 

  121  01  العلق

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

                                      فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  الحديــــــــث
  176 » ................................... أهلهإذا وسد الأمر لغير«
  18 » ......................................اشتدي أزمة تنفرجي«
  86 » ....................................ألا إن في الجسد مضغة«
  86 .» ...............................بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«
  121 ».........................  على كل مسلمطلب العلم فريضة«
  161 » ...............................لا تمنعوا إماء االله مساجد االله«
  25» .........................................لا يبع حاضر لباد«
  86 » ...........................ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن«
  66 » .................................. بأمر المسلمينمن لم يهتم«

 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

              قائمة المصادر والمراجع 
  : المصادر-أولا

   .-حفص عن عاصمبرواية -القرآن الكريم  -أ
   : -وهي مرتبة ترتيبا ألفبائيا-مؤلفات الشيخ محمد الغزالي  -ب
  ).م :1 ،1997ضة مصر، طالقاهرة،(الاستعمار أحقاد وأطماع،  -1
  ).م1998، 2:القاهرة، ضة مصر، ط(الإسلام والأوضاع الاقتصادية،  -2
، 1:الجزائـر، دار ريحانـة، ط     (مـسعود فلوسـي،     : الإسلام والاستبداد الـسياسي،تحقيق    -3

  ). م1999هـ، 1420
  ).م1987ط ، .باتنة، الزيتونة للإعلام والنشر، د(الإسلام والطاقات المعطلة،  -4
  ).م2000، 2:القاهرة، ضة مصر، ط(الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين،  -5
  ).م2000، 2:القاهرة، ضة مصر، ط(الإسلام والمناهج الاشتراكية،  -6
ــزي وزو، دار الإســلام، ط(الإســلام في وجــه الزحــف الأحمــر،  -7 ، رمــضان 1:تي

  ).م1992هـ،1422
  ).م2001ط، .القاهرة، ضة مصر، د(لحياة، تأملات في الدين وا -8
  ).ت.ط،د.الجزائر، دار المعرفة، ودار ريحانة، د(تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل،  -9

  ).م2000، 2:القاهرة، ضة مصر، ط(التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام،  -10
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  :لخص البحثم
 دراسة في فكر الـشيخ      -أزمة التخلف الحضاري في العالم الإسلامي     : إن البحث وعنوانه  

 هو محاولة لإبراز موقع قضية التخلف الحضاري عند المسلمين بالنـسبة لمختلـف              -محمد الغزالي   
 تحليل  القضايا التي اهتم ا الغزالي، ونالت حيزا من فكره؛ وهذا من خلال التطرق إلى طريقته في               

أبعاد الواقع الإسلامي، وعلل نشأة، وتفاقم الأزمة الحضارية التي تعتري كافة أنحائه، بالإضافة إلى              
وبناء علـى   . تناول الطريقة، والسبيل التي قدمها الغزالي كمخرج من هذا المأزق الحضاري الخطير           

  .ذلك؛ فإن البحث تم تقسيمه إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة 
قدمة؛ فإا تضمنت بيانا لأهمية البحث، وأسباب اختيـاره، وأهدافـه، وإطـاره،             فأما الم 

وإشكاليته، والدراسات السابقة له، وموقعه منها، ومضمونه، ومنهجه، ومصادره، ثم الـصعوبات            
  .التي اعترضت عملية إعداده 

ف دقيقـة،   وأما عن فصول البحث؛ فإن أولها كان تمهيديا، مخصصا في شقه الأول لتقديم تعـاري              
ومضبوطة لأهم المصطلحات التي يتركز عليها موضوع البحث، وللتعريف بالشيخ محمد الغـزالي،             

  . وأبرز الدوافع التي بعثت به إلى الاهتمام بتخلف العالم الإسلامي في شقه الثاني
ويأتي بعد ذلك الفصل الأول متناولا أزمة التخلف الحضاري في العالم الإسلامي، 

فكر الغزالي، وهذا من خلال التعرض لتطور العالم الإسلامي عبر التاريخ؛ سواء من ومظاهرها في 
حيث امتداده الجغرافي الذي تراوح بين الامتداد والانكماش، أو من حيث الحركة الحضارية 
للمجتمع الإسلامي، والتي تراوحت بين التقدم، والتخلف، ثم عرض أهم ملامح الواقع الذي تحياه 

بلدان الإسلامية؛ سواء على الصعيد السياسي، أو الأمني، أو الاقتصادي، أو الشعوب، وال
الاجتماعي، والتي تؤكد بمجملها حقيقة واحدة هي تخلف شامل يعتري العالم الإسلامي، لتكون 
خاتمة هذا الفصل مع حديث عن أهم مظاهر هذا التخلف، والتي تبرز في الفساد السياسي، 

  . ردي الاجتماعي، والهبوط في اللغة، مع القصور في الدينوالتخلف الاقتصادي، والت
ليأتي بعد ذلك الفصل الثاني مخصصا لتتبع، ورصد الأسباب التي أدت إلى تخلف العالم 

 كما -فكانت هذه الأسباب. الإسلامي، والآثار التي خلفها عليه من وجهة نظر الشيخ الغزالي
خيرة، ولكن ظهورها كان تدريجيا عبر قرون عديدة،  متميزة بأا ليست وليدة السنوات الأ-يرى 

وأا بمجملها تنضوي تحت عامل واحد هو ابتعاد المسلمين عن الإسلام فهما، وتطبيقا، وأا 
ليست ناجمة عن مصدر واحد فقط، ولكنها ناجمة عن مصدرين؛ أولهما داخلي، وهو متعلق 



وهذه الأسباب كما حددها الغزالي تتمثل . مينبالمسلمين، وثانيهما خارجي، وهو متعلق بغير المسل
في الأسباب الداخلية؛ والتي تشمل التصور الجزئي للإسلام، والوضع المتدني للثقافة الإسلامية في 
طورها القائم، وموقف المسلمين السلبي من الدنيا، وتفشي الجبرية، وغياب قانون السببية، مع 

ات الإسلامية، بالإضافة إلى تدني وضع المرأة المسلمة، وذبول انتشار واسع لتقاليد الرياء في المجتمع
الأدب العربي، وفساد سياسة المال في المجتمع، مع تفاقم الفساد السياسي، وتأصله في العالم 

  . الإسلامي
الاستعمار العسكري، وما حركه : وأما الأسباب الخارجية؛ فإا تشتمل على عاملين هما

سلام، وما خلفه من آثار مدمرة على بلاده، والاستعمار الثقافي، الذي من دوافع حاقدة على الإ
تزعمته النصرانية، والشيوعية، والذي حاول بجد محو الشخصية الإسلامية بمحو رموزها الدينية، 

  …وانتماءاا العقدية
ويأتي بعد ذلك الفصل الثالث موجها لعرض جملة الحلول، والمقترحات التي قدمها الغزالي 

ل لأزمة العالم الإسلامي، والتي قامت على ركيزتين اثنتين، الأولى هي ضرورة تصحيح الوعي كح
الديني للمسلمين من خلال عدة خطوات هامة، وجادة، أبرزها العودة إلى الإسلام الحقيقي، 
 وغربلة التراث الثقافي الإسلامي، وإعادة بناء الفرد المسلم، بالإضافة إلى ضرورة إحياء، وإعادة

  . الوحدة الإسلامية من جديد
أما الثانية فهي متعلقة بتصحيح علاقة المسلمين بالدنيا، والذي لن يتأتى إلا بتصحيح 
وعيهم لها، وفقههم لعلومها؛ وأمام التفوق الواضح للحضارة الغربية، وامتلاكها زمام القيادة 

:  منها، ولكن وفق شرطين هماالعالمية بأسرها، فإنه لا بد للمسلمين من التفاعل معها، والتعلم
  .التعرف على سلبياا، والحذر بل الابتعاد عنها، والتعرف على إيجابياا، والاستفادة منها

وفي الأخير تأتي الخاتمة، والتي ضمت بين ثناياها أبرز النتائج التي تمخض عنها البحث، وأهم 
  . التوصيات التي أفضى إليها 

        

  

        

  

  

  



Résumé de la thèse  
 
Cette recherche intitulée, la crise du sous développement civilisationnel dans le monde 

islamique - une étude de l’esprit du cheikh El-Ghazali – est un essai pour faire apparaître la 

situation du sous développement civilisationnel chez les musulmans relativement à toutes les 

affaires auxquelles s’est intéressé El-Ghazali, et qui ont occupé un certain espace de son 

esprit; et cela en abordant sa façon dans l’analyse des dimensions de la réalité musulmane, 

ainsi que les causes de son apparition, et l’élargissement de la crise civilisationnelle touchant 

tous les domaines, ajouté à cela l’abord de la façon et de la manière qu’a présenté El-Ghazali 

en tant qu’issue à ce piège civilisationnel dangereux. En se basant sur tout cela ; cette 

recherche a été répartie en une introduction et quatre chapitres et une conclusion. 

L’introduction comporte un aperçu de l’importance de la recherche, les causes de son 

choix, ses objectifs, son cadre, la thématique, les études précédentes, sa position vis-à-vis de 

ces études, son contenu, sa méthodologie, ses sources et les difficultés de sa préparation. 

Le premier chapitre est une préface, dont la première partie est consacrée à la 

présentation de définitions exactes des principaux termes à la base du thème de la recherche, 

ainsi que la biographie du cheikh El-Ghazali, et les principales causes qui l’on incité à 

s’intéresser au sous développement civilisationnel dans le monde musulman , et ses aspects 

dans l’esprit d’El-Ghazali, et ce à travers la mise en revue du développement du monde 

musulman tout au long de l’histoire, que ce soit sur son extension géographique qui des fois 

tend à s’étende plus ou moins., ou selon le mouvement civilisationnel de la société islamique 

parfois tendant plus ou moins vers le progrès , puis viendra la mise en revue de la réalité que 

vit les peuples et les pays islamiques que ce soit sur le plan politique, le plan de la sécurité , le 

plan économique ou social et qui confirment en gros une seule vérité à savoir un sous-

développemnt total touchant le monde islamique. 

La conclusion de ce chapitre portera sur la dissertation relative aux principaux aspects 

de ce sous-développement et qui apparaît flagrante dans la corruption politique, le sous-

développement économique, la dégradation sociale, l’abaissement de niveau dans la langue, 

avec un handicap dans la domaine de la religion. 

Le deuxième chapitre est consacré au suivi et à la mise en évidence des causes qui ont 

provoqué le sous-développemnt du monde islamique, ainsi que les effets qui ont en découlé 

selon le point de vue du cheikh El-Ghazali. Selon le cheikh ces causes ne sont le fruit des 

dernières années, mais leur apparition a vu le jour progressivement à travers plusieurs siècles, 

et qu’en général ces causes se caractérisent par le fait unique de l’éloignement des musulmans 

de par rapport à l’islam conceptuellement et pratiquement, et qu’elles ne proviennent pas 

d’une seule source uniquement, mais elles proviennent de deux sources à savoir : 



La première est intérieure propre aux musulmans et la seconde est extérieure propre 

aux non musulmans, et ces causes comme l’a déterminé El-Ghazali sont  d’une part des 

causes internes, comportant la conception partielle de l’islam, la situation dégradée de la 

culture islamique dans sa phase en cours, et la position négative des musulmans par rapport à 

la vie, le la propagation du fatalisme, l’absence de la loi de causalité, en parallèle avec la large 

profusion de la tradition de l’hypocrisie dans les sociétés islamiques. 

Ajouté à cela la dégradation de la situation de la femme, de la littérature arabe 

languissante, la corruption de la politique financière dans la société avec la montée de la 

corruption politique, et son intégration dans le monde musulman. 

En ce qui concerne les causes extérieures, elles comportent deux éléments : le 

colonialisme militaire, et ce qu’il a remué comme sentiments haineux vis à vis de l’islam, et 

ce qu’il a engendré comme effets dévastateurs sur la région, ainsi que le colonialisme culturel 

présidé par le christianisme, le communisme, et qui a essayé d’effacer la personnalité 

islamique en effaçant ses symboles religieux, ses appartenances croyantes… . 

La troisième chapitre est consacré à la mise en revue des solutions, des propositions 

présentées par El-Ghazali en vue de résoudre la crise du monde islamique, et qu’il a fondé sur 

deux piliers : le premier est le besoin de correction de la prise de conscience religieuse des 

musulmans à travers des étapes importantes et sérieuses, dont la plus importante est le retour à 

l’islam originel, et cribler le patrimoine culturel islamique ; ainsi que la reconstruction de 

l’individu musulman, ajouté à cela la nécessité de faire revivre, et de récupérer l’union 

islamique de nouveau.  

Quand au deuxième pilier, il concerne la remise en vue de la relation des musulmans 

avec la vie, chose qu’on ne pourra atteindre qu’uniquement en corrigeant leur prise de 

conscience de la vie leur compréhension des sciences ; et devant la suprématie flagrante de la 

civilisation occidentale et main mise sur la conduite du monde entier, les musulmans se 

doivent de communiquer avec les occidentaux et d’acquérir leur savoir sous deux conditions : 

connaître ses inconvénients et de s’en éloigner, et connaître ses avantages et d’en tirer profit. 

Enfin vient la conclusion comportant les principaux résultats auxquels a abouti la 

recherche ainsi que les propositions élaborées.  

  

  

  

  

  

Summary of the thesis  



 
This research entitled, the crisis of civilisational under development in the Islamic 

world - a study of sheik El-Ghazali spirit’s – is an essay  to reveal the situation of under 

development civilisationnel among Moslems relative to all the domains in which El-Ghazali 

was interested, and which occupied a certain space of its spirit; and that by approaching its 

way in the analysis of dimensions of Moslem reality, as well as the causes of its appearance, 

and the widening of the civilisational crisis concerning all the fields, addition with that the 

access in the way and the manner that El-Ghazali  presented qs qn exit at this dangerous 

civilisational trap; this research was divided into an introduction and four chapters and a 

conclusion.  

The introduction comprises an outline of the importance of research, the causes of its 

choice, its objectives, its framework, the set of themes, the preceding studies, its position with 

respect to these studies, its contents, its methodology, its sources and the difficulties of its 

preparation.  

The first chapter is a foreword, of which the first part is devoted to the presentation of 

exact definitions of the principal terms at the base of the research topic, as well as the 

biography of the sheik El-Ghazali, and the principal causes which one incited to be interested 

in civilisational under development in the Moslem world, and its aspects in the spirit of El-

Ghazali, through the setting in review of the development of the Moslem world throughout 

the history, either on its geographical extension which times tends to extends more or less, or 

according to the civilisational  movement of the Islamic society sometimes more or less 

tending towards the setting in review of the reality which saw the Islamic people and 

countries that it is on the political level, the plan of safety, the economic or social plan and 

who confirm approximately only one truth with knowing total under developement 

concerning the Islamic world.  

The conclusion of this chapter will relate to the essay relating to the principal aspects 

of this under development and which appears obvious in political corruption, the economic 

underdevelopment, social degradation, the lowering of level in the language, with a handicap 

in the field of the religion.  

The second chapter is devoted to the follow-up and the description of the causes which 

caused under developement Islamic world, as well as the effects which resulted from this 

according to the point of view of the sheik El-Ghazali. According to the sheikh these causes 

are not the fruit of the last years, but their appearance was born gradually through several 

centuries, and that in general these causes are practically characterized by the single fact of 



the distance of the Moslems from report/ratio to Islam conceptually and, and practically do 

not come from only one source, but they come from two sources to knowing:  

First is interior specific to the Moslems and second is external clean with the non  

Moslems, and these causes like determined it El-Ghazali are on the one hand causes intern, 

comprising the partial coneption of Islam, the degraded situation of the Islamic culture in its 

phase in progress, and the negative position of the Moslems compared to the life, the 

propagation of fatalism, the absence of the law of causality, in parallel with the broad 

profusion of the tradition of hypocrisy in the Islamic companies.  

Addition with that the degradation of the situation of the woman, of the languid Arab 

literature, the corruption of the financial policy in the society with the rise of political 

corruption, and its integration in the Moslem world.  

With regard to the external causes, they comprise two elements:military colonialism, 

and what it stirred up like heinous feelings with respect to Islam, and what it generated like 

devastators effects on the area, as well as the cultural colonialism chaired by Christianity, the 

Communism, and which tried to erase the Islamic personality by erasing its religious symbols, 

its believing memberships....  

The third chapter is devoted to the setting in review of the solutions, of the proposals 

presented by El-Ghazali in order to solve the crisis of the Islamic world, and which it based 

on two pillars: the first is the need for correction of the religious awakening of the Moslems 

through significant and serious stages, of which most significant is the return to original 

Islam, and to sift the Islamic cultural inheritance; as well as the rebuilding of the individual 

Moslem, added to that the need for making live again, and for recovering the Islamic union 

again.   

When with the second pillar, it relates to the handing-over for the relation of the 

Moslems with the life, thing which one will be able to reach only by correcting their 

awakening of the life their comprehension of sciences; and in front of the obvious supremacy 

of Western civilization and hand put on the control of the whole world, the Moslems must 

communicate with the Westerners and acquire their knowledge under two conditions: to know 

its disadvantages and to move away, and know its advantages and to benefit from it.  

Finally the conclusion comes comprising the principal results of the research as well 

as the elaborate proposals reached.  
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